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سعر البق 


بمساعدة العلماء الأفاضل وحجج الآسلام السادة: 


محمّد رضا الآشنياني 


محمد جعفر الإمامي 
عبدالرسول الحسني 
المرحوم محمّد الأسدي 
حسين الطوسي 

سيّد شمس الدين الروحاني 


محمد محمّدي الاشتها. 


الرسول الأكرم ننه 
و ظفوَز الإسلام 
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تكبتضسددا 


الرسول الأكرم يكرد وظهور الإسلام 


قبل كل شيء يجب التمعن في دراسة حقيقة الإسلام ومنزلة الرسول الأكرم ل في 
القرآن الكريم. والتحقيق في النقاط الظريفة والدقيقة الواردة فسي مختلف آيات القرآن 
الكريم. وحيث إِنّ التعرف على هذه النقاط يقتضي معرفة تاريخ الإسلام بشكل إجمالي 
فعلئ هذا الأساس يجب أن تتوفر على دراسة مختصرة ومركزة للتاريخ الإسلامي كي 
يتسنئ لنا معرفة عوامل انتشار وتقدم الدين:الإسلامي الحنيف. الأمر الذي نافدلا 5 
تمهيد الطريق للبحوث الآنية. 


اننا 


الرسول ,َل وظهور الإسلام وسرعة انتشاره: 

ظهر الإسلام قبل أربعة عشر قرناً في مكة المعظمة . وفي مدة 11 سئة ( وهي فترة دعوة 
الرسول يي ) وقد أخضع لنقوذه أقصئ منطقة في جنوب الحجاز . أي اليمن . وإلئ شسمال 
شبه الجزيرة العربية , أي الشام والعراق, بل إن قسماً من أفريقيا أي الحبشة قند تأثرت 
بأنواره, واليوم نرئ أكثر من ميليارد إنسان يدين به في كل بقاع العالم . 

وهنا نستعرض ولو باختصار لحياة الرسول الأكرم َيِل وسرعة انتشار الإسلام. 
والعوامل التى ساعدت علئ ذلك. 

من الطبيعى أنَ هذا العمل ليس بالأمر اليسير .لأنّ وف التي أدّت إلئ وصول الإسلام 
إلى هذا الحد, أوسع بكثير ما جاء في التاريخ بحيث يمكن القول : إنّما ذكره التاريخ قطرة 
من بحر والذي نذكره هنأ هو لمحات من ذلك التاريخ الذي لم يذكر لنا إلا القليل . 
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بدأ الإسلام بشخصية الرسول الأكرم محمد يلك وقد بعثهٌالله سبحانه وتعالئ بالرسالة 
وهو في الأريعين من عمره الشريف . ثم آمنت به السيدة خديجة تل , وبعدها أمير المؤمنين 
علي ل . حيث كانت دعوة الرسول الأكرمعييُ في المرحلة السرية . وكان قسبل ذلك في 
السئين الثلاث لم يعلن دعوته إلا لمن يثق به . 

أمَا بعد تلك السنوات الشلاث . وعندما نزلت الآية الكري ذِرٍ 
الأقربين». (الشعراء / 5145) 

أعلن رسول الله يِه دعوته أمام الناس . فصعدٌ علئ جبل الصفا ودعا أقرباءه وأ 
وليمة . وفي ذلك اليوم كان المسلمون يعدون بالأصابع ”. 
ت الوليمة مرّتين . إذ في المرة الأولئ لم يط أبو لهب النبي يه فرصة للكلام : 
وفي المرة الثانية سخروا من كلامد ولي وال | الأبي طالب قائلين له: «قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع ». 

وفي هذه المأدبة كان النبي الأعظم لَولي.يرئ بعل نأألغيب انتشار الإسلام الأكيد. حت 
أنه عيّن خليفة ووارثاً له فيها". 

ولم تمضٍ مدّة طويلة حتئ أدرك رؤساء مكة أَنّ محمدا يي قد أضاء أفكار الناس 
وأيقظهم وأثبت عدم صحة عبادة الأوثان ولزوم الإيمان بخالق الكون. فأحسوا بالخطر 
عندما ترسخت دعوته . لأنّ منزلتهم الاجتماعية وعائداتهم المالية كانت مرتبطة إلئ حد ما 
بتلك الأفكار والأعراف الجاهلية , حتئ أنَهِم ذهبوا إلئ أبي طائب راجين منه رفع اليد عن 
حماية محمد يي أو المصالحة بينهم وبين محمد كَُ أو إصلاحه , وقالوا: «يا أبا طالب 


وقد 


ابن أخيك قد سَبٌّ آلهتنا وعاب أحلامنا وضلل آباءنا فإمًا أن تكفّهُ عنا وما 
تخلي بيئنا وبينة»". 


ولكنٌ أبا طالب:4ة قال لهم قولاً جميلاً وردهم ردأ رقيقا . وأخذ الإسلام يشق طريق 
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الرشد والتكامل وأحس رؤوس الكفر بالخطر الذي يهدد عقائدهم الوثنية وتقافتهم 
الجاهلية , فعادوا مرّة أخرئ إلئ أبي طالب فقائوا: ديا أبا طالب إنّ لك سنا وشرقاً وإنا قد 
أستتهيناك أن تنهى اب نأخيك فلم تفعل وأا واف ولا نصبر على شد مآلهتنا وآبائنا وتسفيو 
أحلامنا حتى تكقه عنا أ وتنازلة وزياك حتى يهللك أحدٌ الفريقين». 

في هذه المرّة أخبر أبو طالب الرسول يلك بما جرئ بينه وبين أقطاب قريش وأنّهم 
مصرون علئ مخالفته . عندها أحسّ الرسول يَف أن عم أبا طالب قد تباطأ قليلاً في 
حمايته. فقال الرسول الأعظم يل لع تلك المقولة المشهورة :دياقماة لو وشعوا الشسس 
في يميني والقَسَ في شمالي على أن أتركٌ هذا الأمرء حتى يُظهره اله أ وأهلك فيه ما 
تركتة». ثم بكئ وقام , فلما ولّئ ناداء أبو طالب . فاقبلٌ عليه وقال :«إذهب ياب نأخي فقل ما 
أحيت فوائه لا أسلمك لشي ءأبنأء ١ ١‏ 

عندما رأئ رسول الله يي حماية علد هانهة» انلق بعزيمة كبيرة وثقة عالية , ولماعرف 
رؤساء قريش ذلك عادوا إلى أبي طالب وَحَرَكتوا عليه أن يساوم في ابن أخيد مقابل أجمل 
شاب من قريش علئ أن يتخذه إبالتَجدرَالتاُعٌ 'كصاعقة دمرت ما يمكرون. 
فعمدوا إلئ ايذاء المسلمين من كل طائفة . 

ومرّة أخرئ طلبوا من أبي طالب أن يبلغ الرسول ةي بأن يكف عن هذا الأمرء وجاء 
الر د المحمدي يلا :ديا ع مأ ولا أدعوهم إلى ما هو خيّر لهم منها كلمة يقولونهاحٌديٌ لهم 
بها العرب , ويملكون رقاب اتعجم» فقال أبو جهل : ما هي. وأبيك لتُعطِيتُكها وعَشرٌ أمثالها. 
قال :«تقولوت لا إله إلا اه ....» وقالوا: سَلْ غيرها. فقا 
تضعوها في يدي ما سألكم غيرها» " 

5 هذا الوقت دخل في الإسلام أناس كان 5 
وآخرون واعون ليسوا بالأغنياء المغرورين . متا حدا برؤوساء قريش إلئ تغيير أسلويهم 


18 الكامل لابن الأثير.ج ١.ص 444: وسيرة أبن هشام. ج ١..ص 580-144؛ والطيريء ج /1. ص‎ ١ 
31 ؟.سيرة لبن هشاب. ج ١ص 188. والكامل. ج ١.ص 444 والطبريج .ص‎ 
35 ص 46؛ والطبري.ج 1ص‎ .١ *.الكامل لابن الأثير.ج‎ 


37 نفحات القرآن / الجزء الثامن 
في الصراع مع الرسول يي غير الرجوح إلئ أبي طالب لكي ينجوا من هذا الخطر الداهم , 
وقد اتخذ الرسول يَيِيهُ من بيت الأرقم مركزأ للإشعاع القكري ونشر الدعوة. 


ممارسة الضغط علئ المسلمين الجده 
بعد أن ينس رُعماءٌ مكة من التأثير علئ أأبي طالب ورسول الله يك . التجأوا | 
وايذاء المسلمين المستضعفين ليردوهم عن الإسلام فتضعف قدرة الرسول ومن ثم يترك 
الدعوة إلئ الإسلام . ومن بين أولئك المسلمين بلال . وعمار . وياسر . وسمية. ٠‏ والخباب بن 
الارت؛ وصهيب. وعامر بن فهيرة. وأبو فكيهة, ولبيبة ٠‏ وزبسيدة . ونهدية :وم عبيس 
وأمثالهم . إذصَبَوا عليهم ألوان العذاب حتئ استشهد يأسر وسمية . ومر عليهم الرسول علق 
مخاطبهم قائلاً:«دصيراً آل ياسر فإنّ معدي جه ١‏ 
ويحكي التاريخ عن كيفية تعذيهم يوه مبيستحق العجب . 


التهمةٌ والاستهزا.: 

اتخذ المشركون أسلوباً آخر في محاربتهم للرسول يي كالتهمة والسخرية والاستهزاء, 
فأتهموا رسول لله يي بأنّه ساحر . وكاهن . وشاعر . ومجنون '. وكذبوه وآذوه. ولم يتوقف 
رسول الله ييه عن نشر دعوته لإظهار أمر الله سبحانه . ولم تأخذه في الله لومةٌ لاثم . 


أبو لهب. والأسود بن عبد يغوث. 


ومن الذين كذّبوا واستهزأوا وآذوا رسول الله عَفغ 
بن خلف. وأبو قيس. والعاص بسن 


والحارث بن قيس. والوليد بن المغيرة . وبي . وأ 

وائل. والنضر بن الحارث , وعدة آخرون حيث ذكر ابن هشام في سير ته. «أّه حرج يوماً 

فل ريلقة أحدّ من اناس إلاكدّبة وآذاة لا خز ولا عبدٌ فرجع رسول اله يل إلى منزله فتدثر 
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شدّة ما أصابهم ". 
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وذكر التاريخ أيضاً ل أباله بكان شديداً عليه وعلى المسلمين, عظيم التكذيب له. 
دائم الأذى, فكان يطرح العذّرة والنتن على باب النبي وكان جار فكان رسول اله طَِلً 
دأ جوار هذا يا يني عبد المظلب» . وكان الأسود عندما يمن عليه فقراء المسلمين 
يستهزيء بهم ويقول :بدهؤلاء ملوك الأرض» ركذل ككان العاص بن واثل يقول: دإ ٌمحمداً 
أبت رلا يعيش له ولدٌ ذكر...»١.‏ 


يعو/ 


الهجرة إلئ الحبشة: 

إزداد ضغط المشركين وتعذيبهم , ففكر رسول الله لل بإنقاذ ضعفاء المسلمين 
وتخليصهم من أذئ المشركين فدعاهم للهجرة إلى الحبشة . وبالفعل هاجر إليها عدد منهم 
فى السنة الخامسة للبعثة النبوية بعد سنتين مي اعلان الدعوة الإسلامية وفي شهر رجب". 


وبهذه الهجرة أخذ الإسلام يتحركا ينديس بَهوكرة جديدة لذلك قررت قريش اعادة 
المسلمين من الحبشة واخضاعهم لها +غارتينو دايا نمينة للنجاشي ملك الحبشة طالبين 
منه تسليم المسلمين لهم, وبالر عمج اكل/هواها أُخرك لبطانة التجاشي للتعاطف معهم 
ولكن النجاشي قال لهم : إنّ هؤلاء قد لجأوا إلينا ولا يمكن تسليمهم مالم نسمع حديثهم, 
واحضر النجاشي المسلمين وأخذ يسألهم عن سبب لجوثهم إليه 

وانتخيوا 0 بن أبي طالب ناطقاً عنهم للجواب عن استفسارات النجاشي الذي طلب 
منه أن يتلو عليه آيات من سورة مريم كانت تتضمن نظر رسول الإسلام ويه في الممسيح 
وأمه مريم ه. بعدها أعلن النجاشي إبقاء المسلمين عنده. وأرجع مبعوثي قريش . 

ثم سأل النجاشي: «أي دين تدينون»؟ فقال جعفر: «أيها المل ككا أهل جاهلية نعيدٌ 
الأصنام ونأكل الميتة ونأني الفواحش وتقطع الأرحام ونسيء الجوار. ويأكل القوي مسنّا 
الضعيف حتى بعت اله إلينا رسو صَائَعرفٌ نَسَبَهٌُ وصدكة وأمائتة وعفافة قدعانا لتوحيد 
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الله وأن لا نُشرك به شيئةً ونخلع ماكنًا تعيد من الأصنام وأصرنا بصدق الحديث وأداو 
الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكفٌ عن المحارم والدماء ونهانا عن القواحش وقول 
الزور وأكل مال اليتيم. وأمرنا بالصلاة والصيا. به وصِدَََّا وحرمنا ما حرم علينا 
وحللنا ما أحلٌ لنا فتعدئى علينا قونا فعذّبونا وفتونا عن ديننا ليركونا إلى عبادة الأوثان 
فلما قهرونا وظلمونا وحالو/ بيننا وبين ديتنا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك 
ورجونا أن لا طلم عندك أيها الملك» فقال النجاشي بعد أن سم عآيات من القران حول 
مريم والمسيح ليث : داذهبوا فأنت مآمنون ما أح ب أَنْ لي جبلا من ذهب وأنن يآذيتٌ رجلاً 
منكم»١.‏ 

ورجع سفراء قريش خائبين منكسين رؤوسهم 

وقد اقترن بتلك الأيّام إسلام رجل قوي من بني هاشم وهو الحمزة بن عبد المطلب " 
فزاد المسلمون قوة فوق قوتهم وصممو عَلِيَ لاه القرآن بشكل جماعي وسط الملأمن 
قريش, وأول من قام بهذا العمل هو ابنإعسَعوَهٍفتترّضل للضرب والشتم. 

وبذكر التأزيخ :«فغدا عليهم عياضكَكنحح اب الكُقام وقريش في انديتها مم رفق 
صوّة وقرأ سورة «الرحمن» فلما علمت قري ش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه يضريونه وهو 
يقرا ث مانصرف إل ىأصحابه وقد روا في وجهه, فقالو/: هذا الذي خشينا عليك ‏ فقال: ما 
كا نأعداك اله أهون علي منهم اليوم ولئن شئتم لأغاديّهم, قالوا: حسليك » ". 

ومن هنا نفهم أن المسلمين كانوا يؤدون عباداتهم إلى جائب الكمبة حيث كان عددهم 


الحصار الاقتصادي: 
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بثبات قررت كتابة ونيقة تمنع فيها العلاقات الاقتصادية والاجتماعية مع بني هاشم حتئ 
تشكل ضغوطاً” علئ الرسول يي لمنع نشر الدعوة :ولما رأت قريش الإسلام يفشو ويزيد 
وان المسلمين قووا وعاد إليهم عمرو بن العاص وعبد اله ب نأب يأمية من النجاشي بها 
يكرهون من من عالمسلمين عنهم وآمنهم عنده. اتتمروا ف يأن يكتبوا يينه مكتاباً يتعاقدون 
فيه عل ى أن لا ينكحوا من بني هاشم ويني المطلب ولا يتكحوا إلييهم ولا يسبيعوهم ولا 
يبتاعوا منهم شيئاً. فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك ثم عقوا الصحيفة في جوف 
الكعية توكيداً لذلك الأمر عل ىأتقسهم» .١‏ 

وهكذا قد ضيّقوا الخناق علئ بني هاشم وبني المطلب ليقع الخلاف بينهم ويُسلّموا لهم 
رسول اله عش 

واستمر الحصار علئ مدئ ثلاث سنوابتة:زوكانوا محرومين من كل شي ء ما عدا القليل 
الذي يهيؤنه سراً. غير أنّ مؤامراتهم فليو ك/ئ فأكلت الأرضة لائحتهم المعلّقة 
داخل الكعبة وملّ بعض الأشخاص 3 آآلتمل”الرحتشي غير الإنساني فاصبحوا بصدد إلغاء 
اللائحة . وقد ألغيت بالفعل وانتهي لصن يزيعالانكتول وعشيرتدُ إلئ مكة المكرمة . 

واستمر الإسلام بتقدمه والرسول يَلِيهُ بدعوته. وهنا وقعت حادثتان مؤلمتان 
للرسولَيُ ؛ قبل الهجرة بثلاث سنوات. وهما: وفاة أبي طالب وخحديجة لل وكان 
للحادثتين أثر بالعّ علئ الرسول كيه والمسلمين. وضيقوا الخناق علئ الرسول يَف «حتمى 
ينثر بعضه مالتراب على رأسدِ وحت ىأن بعضهم يطرح عليه رح مالشاة وهو يصلي 

بعدها صم مالرسول يد عل ىأن يستمذ العون من مجموعة من قبيلة ثقيف الساكنة في 
الطائف لحمايته ونشر الإسلام, ولكنه مكذبوه وطردوه فكان ذلك ثقيلاً على قلب رسول 
اله يي فأخذ يدعو بهذا الدعاء المعروف , يفول التأريخع: «فقام رسول اله ياه وقد يدس 


١.الكامل.‏ ج ١.ص‏ 4 90؛ واين هشام. ج ١ص‏ 608 وتفسير جامع البيان. ج 1ص 7/4 
؟.سيرة لبن هشام ج 1,.ص 5984 

؟:الكامل. يج ١.ص‏ 008: واين هشام.ج 7. ص !١8‏ وتفسير جامع البيان. ج ؟. ص 0/84. 
الكامل, ج .١‏ ص 8-17 . ولين هشام ج .ص 01. وتفسير جامع البيان,رج 1..ص 80 


1 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


من خير ثقيف ... واغروا به سفاءهم فاجتمعوا إليه وألجأوه إلى حاتط لعتبة وثيبة أبسني 
ربيعة... ورج عالسفهاء عنه وجل س إلى ظلّ حبلة من عنب ... وقال: الله مٍإليك اشكو ضعف 
قوتي وقلةٌ حيلتي وهواني عل ىالناس ء اللهم يأرح مالرا. 
رب ي إل من تكلني إلى بعيد يتجهمن يأ وإلى عَدرٍ ملكت هأمري إن لم يكن بك علي غضب 
فلاأالي ولكن عاديا أعوة ديه لاي اسل به الظلماتٌ وصلح 


ل 
«عداس» فقالا له: خذ هذا العنب إلئ ذلك الرجل. ففعل فلما وضعه بين يدى رسول ال علة. 
وضع يده عليه وقال ديس م/#ه» وثمٌ أكل. فقال عداس: ولله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه 
البلدة. 

فقال له النبي يي من أي بلاد أنت وما ينك؟. 

قال: أنا نصراني من أهل نينوئ 

فقال له رسول الي أمن قرية الرج ل الصالح يونس بن متي؟ قال له: وما يُدريك ما 


يونس 
قال الرسول يُ: ذلك أخي كان نبي وأنا نبي. 
فأكب عداس على يدي رسول لله ورجليه يقبلهما. وأسلم ". 
فلم يرجع رسول اليك خائاً من سفره هذا. 


بدلية جديدة في لبلاغ الرسالة: 

درغم هذه المشاكل الجمة لمن لرسول ل عن بلاغ رسالته. قاتصل في موسم اليج 
بالقبائل مُبتدثا بقبيلة (كندة ) حتئ قبيلة (كذب ) و( بني حنيفة ) وكل من جاء لزيار: 
كان يدعوهم إلئ الإسلام. وأبو لهب يلاحقه في كل مكان لُكذبه ويتهمة بخلق الأقاويل ”. ١‏ 


الله 
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الرسول الأكرم يي وظهور الإسلام 1 


الرسول يلتقي أهل المدينة: 

التقئ الرسول الأكرم َي (سويد بن صامت ) أحد أفراد قبيئة الأوس في المدينة الذي 
جاء حاجنا إلئ مكة المعظمة فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه بعض آيات القسرآن الكريم 
فصدقه وآمن به وعاد إلى المدينة ومات مسلماً. 


وعندما قدم (أبو الحيسر ) أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل فيهم أياس 
بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش علئ قومهم من الخزرج. سمع بهم رسول الله يل 
فأتاهم فجلس إليهم فقال لهم :«هل لكم إلى خير مما جتنم له5 قالوا: وما ذاك؟ قال :آنا 
رسول اله بعني إلى العباد ادعوهم إلى اه أن يعبدوا أله لا يشركوا به شيئاً وأنزل علي 


الكتاب ثم ذك رلهمالإسلام وتلا عليه ماتقرآن». فقال أياس بن معاذ وكان غلاماً حدثاً: أي 
قوم هذا الله خير مما جئتم لد 
قال: فأخذ أبو الحيسر أنس بن راقخ خفنةمإلبطحاء فضرب بها وجه أياس بن معاذ 


وقال: دعنا منك فلعمري لقد جئنا ختقاء قال أفطمت أياس. وقام رسول الله يل عنهم 
وانصرفوا إلئ المدينة فكانت وَمبَمَاَكبيَ الأو واليخزرج . قال: ثم لم يلبث أياس بن 
معاذ أن هلك, قال محمود بن لبيد : فأخبرني من حضره من قومي عند موته أنّهم لم يزالوا 
يسعموته يهال لله ويكيزه ويحمدة ويسبحه حت مات قم كانوا يشكون أله قدمات مسلماً 
القدكان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول لله يي ماسمع '. 


ببعة العقبة الأولن: 

وفي السنة الأخرئ من موسم الحج التقئ الرسول الأكرم يي جماعة من أهل المدينة - 
عُرفوا بعد ذلك بالأنصار-وهم ينتسبون إلئ قبيلة الخزرج ودعاهم مَل إلى الإسلام وكانوا 
قد سمعوا آنفامن اليهود قولهم: 
عليكم فَنظر بعضهم إلى بعض وقانوا:«هذا /ثنب يالذي توعدكم ب هاليهود. فأجابوه وصدقوه, 


رسول في هذه الأيّام ونحنٌ نحميه ويُساعده للقضاء 
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و قالوا له: إن بين قومنا ششرأًء وعس أفه أن يجمعهم بكء فإن اجتمعوا عليك فلا رج لأصر 
منك». ثم انصرفوا عن رسول الله يي راجعين إلئ بلادهم قد آمنوا وصدقوا وهم فيما ذكر 
عبد النجار هم: أسعد بن زرارة. عوف بن الحارث , رافع بن 


عامر. جابر بن عبد الله 7 

وبعد اثتهاء نوتم انع رعو إل الندين. حاملين معهم مشعل الحرية للناس ونشروا 
الإسلام بين أهل المدينة 

وبعد مرور سنة وفي يام موسم الحج أيضاً جاء إثنا عشر رجلا إلئ العقبة وبايعوا 
الرسول الأكرم تي قشميت هذه ببيعة العقبة الأولئ. وعند رجوعهم إلئ المديثة أرسل 
الرسول يي مصعب بن عمير لتعليمهم القرآن والإسلام وقد استقر في بيت ( أسعد بسن 
زرارة) والتفوا حول (مصعب ) فبدأ يدعوهم إلئ الإسلام يأسلوب خاص فلم ببق بيت من 
ببوت بني عبد الأشهل إلا ودخله الإسبلام: ولميتتصر علئ هذه القبيلة فحسب. بل دعا 
أل المدينة الآخرين إلئ الإسلام فديخل السلا لم كير ” 


بيعة العقبة الثانية: 

اتسع نطاق الإسلام في المديئة بين الأنصار حتئ إزداد عدد المسلمين كثيراً فقرروا 
السفر إلئ الحج والالتقاء برسول الله ل سرّاً ودعوته للقدوم إلئ المسديتة . وقد أرسلوا 
ممثلين عنهم يبلغ عددهم (9/7) شخصاً. )7١(‏ رجلاً وأمرأتين. وبدأوا عملهم سرّأً بعد 
منتصف الليل وهم ينحدرون آحاداً إلى مكان معين فحضر الرسول الأكرم عل وصَحبة مُه 
العباس . فبايعوه على أن يبذلوا أرواحهم "دونه . وأن يكونوا أوفياء له وللاسلام, وواعدهم 
الرسول علئ الوفاء أيضاً . وقد أورد التاريخ مقاطع مما قيل في ذلك اللقاء حيث يدأ العباس 
كدر 
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«إن محمداً ما حيثٌ قد علمتم, في عزٍ ونع وألّه قدأب إلا الانقطاع إليكم فإ ٌكتتم 
ترون نكم وافون له بما دعوتمو إليه ومانعوه ممن خالقه فأنتم وما نسلم مداه وإن 
كنتت مرو ألكم مسلموة وخاذلوه بعد الخروج إليك م فم نالآن فدعُوه فأنه في عر ومنعة من 
قومه وبلده». فقالت الأنصار: 

تكلم يارسول الله وخذ لنفسك ورك ما أحيبت «فتكلم وتلا القرآن ودعا إلى اله 
ورغب في الإسلام ثمقال: أبايعكم عل ىأن تمنعوني سما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم». 
اخذ (البراء بن معرور) بيده ثم قال: «والذي بعثك بألحتي لنمنعنك ما نمنع منه أزرنا 
فبايعنا يأرسول أله فنحن واقه أه ل الحرب ...». 

وقال الآخر ويدع ىأب والهيثم بن تيهان: يارسول اثه إِنّ بيندا وبين الناس حبالاً وإنا 
قاطموها يعني اليهود فهل عسيتٌ إن نحن فعا ذلك ث مأظهرك أقه أن ترجع إلى قويك 
وتدعنا؟ فتبسم رسول اله عدبا وقال: 

«دبلالدمالدّم والهدممالهد مأنتم مني ونا مك مأسالم من سالمتم وأحارب من حاريتم» 
لمقال يَْلً: وأخرجوا إن منك ماتبي ع ري يكونون على قومهم بما فيهم» فاخرجوهم 
تسعة من الخزرج وثلائة من الأو سوََ قا لبآ بن عبادة صاحب الفكر العميق 


والنظرة الثاقبة: ي) معش رالخزرج هل تُدرون عَلامْتبايعون هذا الرجل... تبايعونه على 
حرب الأحمر والأسود من الناس فإ نٌّكنت مرو نأنكمإذا نهكت أموالكم مصيبة وأشراقكم 


قتلاً أسلمتموة فمن الآن, فهو واكم حُزي الدنيا والآخرة إن فعلتم, وإ نكنت مرو نألُكم 
وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوء فهو واله خي رالدنيا 
والآخرة, قالوا: فإا َأحُدّه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فمالنا بذلك يارسول اله إن 
نحن وفينا؟ قال: الجسّة , قالوا: أبسط يدك فبسط يذه فيايعوة» .١‏ 

إن هذا النصر الكبير أدّئ إلئ ازدياد حقد وعداء أهل مكة للمسلمين فازدادوا ظلماً 
إلئ المدينة . 


وتعذيباً لهم. فأمرهمالرسول يلي بالهجرة 
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الهجرة انعطافٌ جديدٌ في تاريخ الإسلام: 

بعد هجرة المسلمين من مكة إلئ المدينة ظل الرسول الأكرم َي في مكة منتظرا أوامر 
لله تعالئ وأحسٌ رؤساء قريش بالخطر الشديد لإسلام أهل المدينة وهجرة مسلمي مكة 
فقرروا قتل الرسول كله فاجتمعوا نذلك وبعد مشاورات طويلة قروا إشراك القبائل كافة 
مع قريش في قتل رسول لله يلي في ذلك الوقت نفسه أمر الله سبحانه وتعالئ رسوله 
الكريم يبل بالهجرة . 

5 شهر ربيع الأول تخلص الرسول الأكرم ييه من محاصرة الأعداء بمعجزة 
عجيبة وهاجر إلئ المدينة في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول ووصل إلئ 
(قباء) ' وبقي فيها حتئ الخميس وقد بنئ هناك مسجداً شمي (بسجد قباء ) وأقام 5 
صلاة للجمعة وخطب في الناس أول خطبتين للصلاة في تاريخ الإسلام. بالقرب من قباء 
في (قبيلة بني سالم ). 

. بعدها دخل المديئة واستقبله أهاج لصفي اظيا وأول عمل قام بد لاهو بناء 
مسجد فيها اعتبره منطلقاً للرسالةْتَمَالِتَ,الإصلام ولتجفع " المسلمين . غير أن الرسول 
والمسلمين تعرضوا إلئ ألوان المؤامرات فاضطر النبي يك إلى إشهار السلاح والاستفادة 
من القوة العظيمة لمسلمي المديئة لإبطال تلك المؤامرات. 

وبعد سبعة أشهر من دخولك المدينة أرسل الرسول الأكرم يَييُْ أول كتيبة بقيادة عمد 
(الحمزة بن عبد المطلب) للتعرض لقافلة قريش . ثم جهز سرية أخرئ بقيادة سعد ب نأبي 
وقاص) وارسله إلئ (الايواء), بعدها غزوة (البواط) التي كان هدفها ضرب قافلة قريش 
غزوة (العشيرة ) لملاحقة قافلة لقريش أيضأ وفي السنة الثانية أعد سرية (عبد اله بسن 
جحش) للتعرض إلئ قريش بين مكة والطائف . 

وفي السنة نفسها وقعت معركة بدر الكبرئ التي تكست بها رؤوس الشرك والضلالة من 
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قريش وأرسلوا إلئ جهنم ووقع كثير من أهل مكة في الأسر. بعد هذا الانتصار ازداد 
المسلمون قوة وعزيمة وأوقعوا عب في قلوب اعدائهم . ثم أعقبتها غزوة (بني قسيتقاع) 
بسبب نقض يهود المدينة عهدهم مع الرسول يي بعدها(غزو ةكدر) ضد بني سليم ثم 
غزوة (السويق ) ضد هجوم أبي سفيان. 

وفي السنة الثالثة للهجرة وقعت حر بُ (غطفان) ضد ريني ثعلبة) الذين أرادوا الهسجوم 
علئ المسلمين ثم غزوة يني سليم) التي قل فبها اثنان من شياطين الكفر هما (كعب بسن 
أشرف ) و( أبو رافع ) علئ أيدي المسلمين , وبعدها معركة (أحد) ثم تبعتها غزوة (حمراء 
الاسد) وقد مُني المسلمون بالهزيمة في معركة أحد لكن ذلك كان باعثاً لهم علئ التهيق 
للحروب القادمة وليعلموا أنّلغفلة والغرور والتعلق بالماديات هي من أسباب الهزي 

وفي السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة إرجيع) ضد قبيلة (عضل وقارة) حيث سَلَّمُوا 
مبلغي الإسلام إلئ الأعداء . بعدها حبلاثة(برْتمكَة) فقد دعوا( )7١‏ شخصاً لتعليمهم 
الإسلام ثم قنلوهم . وحادثة (إجلاء ب ي/لنضير إذ/صمموا علئ قتل الرسول الأكرم عل 
وقد أخرجهم من المدينة بأجمعهم” 

بعدها وقعت غزوة(ذات الرقاع) ضد طائفة(بني محارب) و( بتي ثعلبة) من 
قبيلة (غطفان) . 

وفي هذه السنة وقعت ( بدر الثانية) التي كان هدفها ملاحقة أنبي اسفيان. وقد كان لهذه 
الغزوات أثر بالعٌّ في تقدم وانتشار الإسلام في الجزيرة | 

وفي السنة الخامسة للهجرة أ. ل العرب بخطر هذه القوة الجديدة فقرروا 
الاتحاد والتنسيق فيما بينهم للقضاء عليها وعدم فسح المجال لها بتأصيل جذورها كتوة 
ضد الظلم والشرك في المنطقة. فحدثت|معركة الأحزاب) التي اتتصر فيها المسلمون ورجع 
منها المشركون خائبين مندحرين وأصبحت فكرة القضاء علئ المسلمين وقلع جذورهم 
من المحال. 

وفي السنة نفسها وقعت غزه 


,قريشة) وحأصر المسلمون قلعتهم للتخلص من شر 
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أليهود الذين كانوا يحيكون الدسائس ضد المسلمين. 

ثم في السنة السادسة للهجرة وقعت غزوة(ذي تمرد/ حيث أغار الكفّار علئ أموال 
المسلمين وأموال رسول الله يِه واجتمع كذلك (ين والمصطلق) ضد الإسلام ولكنهم 
اندحروا في غزوة (بني المصطلق), إنّ هذه الحوادث كلها كانت دليلاً واضحاً علئ قدرة 
وعظمة الإسلام. 


إوتقدم للإسلام: 
في السنة السادسة للهجرة أمر الرسول الأكرم ييه المسلمين بالتهيؤ إلى حسج العسمرق 
مصطحبين معهم الإبل لذبحها قرابين إلئ لله سبحانه وتعالئ ومعلئين لأهل مكة بأنّهم لم 
يأتوا للحرب . وكان لهذه الحادثة أثران واضجان: 
الأول: أراد الرسول يَِيّهُ من ذهابه إل نكة أعيكى عدم خوف المسلمين من أي عدو في 
الجزيرة العربية 
الثاني : مع دخولهم مكة تظهر كد ةالإلنلام :ف مقابزاهركز عبادة الأوثان وهذا مؤشر 
واضح علئ قوة وانتصار الإسلام لأنّ مكة كانت من المراكز المهمّة والقسوية فسي مقاومة 
الإسلام . وأدرك أهل مكة ذلك ققرروا منع دخول المسلمين من مكة وعندها أمر 
الرسول يَثيُ أصحابه بميايعته فكانت بيعة شديدة المواثيق والمهود ميت ب«دبيعة 
الرضوان». 
ولما سمع المشركون بخبر البيعة قرروا عقد صلح مع الرسول يه جاء فيه: أن يخرج 
المشركون من مكة السنة القادمة ويدخلها الرسول يَييُ لأداء حج العمرة '. وبعد أن تم 
الاتفاق علئ هذا الصلح توفرت أرضية سهلة للقضاء علئ أعداء الإسلام الكبار والصغار 
الذدين كانوا بين الحين والآخر يحوكون المؤامرات ضد المسلمين أو يتعرضون لهم ؛ قبمجرد 
أن عاد الرسول ييه من الحديبية أعدّ العدّة لحرب هؤلاء الأعداء فارسل سرية (عكاشة) 
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الرسول الأكرم مييق وظهور الإسلام لها 


إلئ رين يأسد) . وسرية (محمد ين سلمة). إلئ يني ثعلية) . وسرية (أبي عبيدة الجراح )ء 
إلئ (ذي القصد) , وأرسل ست سرايا ' بقيادة (زيد بن حارثة ) لحرب (الجموح) إلئ 
(عيص وطرف وحسمئ ووادي القُرئ وام قرفةة). وسرية (عبد الرحمن بن عوف) إلئ 
(دومة الجندل) . وسرية (علي بن أبي طالب شي إل (فدك/ . وسرية (كرز بن جابر)' إل 
(عرينين ). وكل هذه المعارك وقعت بعد الحديبية ". 

وكثير من القبائل التي كانت تعدٌالعدّة لحرب المسلمين قد فشلت وانهزمت قبل أن تنجز 
شيئاً ذا بال ووصلت قدرة الإسلام إلئ أوج عظمتها وحينها لم تحدّث قبيلة من القبائل 
نفسها فى أن تخوض معركة مع الرسول يي والمسلمين وأحست مكة بالضعف وعقدت 
هدنة مع الرسول فاعترفت برسمية الحكومة الإسلامية. 


رسائله يليه إلئ هلوك السالم: 

وتعاظمت في هذه ارة الإتتلاخوتوسعأنفوذه فأنتشر أول شعاع لشمسه خارج 
الجزيرة العربية . وقام الرسول بإوَاسَآل لوه يتين ببأسائل إلى كسرئ (ملك ايسران), 
وقيصر (حاكم الروم) *. والنجاشي (حاكم الحبشة ). والمقوقس (حاكم مصر )* وإلئ عدّة 
أخرئ من الرؤساء والحكام أداء لتكليفه الإلهي ولدعوتهم إلئ الإسلام فكان جواب بعضهم 
إيجابياً. وسكت بعضهم الآخر ماعدا خسرو يرويز (شاه ايران) وهذا دليل علئ إِمّا: أن 
التبليغ الإسلامي الصحيح قد وصلهم فاطلعوا علئ حقائق الإسلام. أو أحسوا يقدرته 
ووصلتهم أخباره فكان صلاحهم في عدم المواجهة العسكرية مع المسلمين ”. 
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يفا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ولم يبق من مراكز المؤامرات إلا خيبر مركز اليهود ' الذي يجب القضاء عليه 
1 لذلك فقد صم الرسول يَثيُ في السئة السابعة للهجرة علئ اخضاعه مع قبيلة بهودية 
أخرئ كانت تقطن أرض فدك . 

بعد ذلك تجاوز الإسلام كل الموانع والعقبات التي كانت أمامه وارتفعت رايته عالية 
بالنصر المببين . 

وفي هذه المرحلة وصل الإسلام في الجزيرة العربية إلئ أوج العظمة والازدهار واستغل 
الرسول الأعظم ييه فرصة الاستفا. ن صلح الحديبية للذهاب إلئن 
فريضة حج العمرة. 

وبعد أن رجع الرسول الأكرم تُِ من خيبر في شهر ذي الحجة أعلن للمسلمين الذين 
ذهبوا معه العام الماضي للعمرة أن بتهيأوا إليئ:السفر ف العام الحالي ' فلما سمع أهل مكة 
بهذا الخبر تركوا بيوتهم وفروا لاجئين إل يبال( مقا للصلح الذي اتفقوا عليم) . ودخل 
المسلمون مكة رافعين رؤوسهم. 

عند ذلك أعلن الرسول يلك بقول سأك إقراأراهرٌاليرم من نفه قوك» وبهذا 
الأسلوب استطاع المسلمون أن يحققوا آمالهم فى ز, 
عظمة وقدرة الإسلام أمام أهل مكة”. 

وعند حلول السنة إلثامنة من الهجرة وسّع الرسول يلي دائرة نفوذ الإاسلام. فأرسل 
سرية (غالب بن عبد الله الديثي ) إلى (بني السلوح ), و(العلاء ببن الحضرمي ). 
إلين/البحرين). وحسب أحد الأقوال أرسل سرية (شجاع بن وهب) إلئ (بني عامر). 
وسرية (عمرو بن كعب الغفاري ) إلئ (ذات الاطلاح). في أحد نواحي الشام. . 


بيت الله لأداء 


بيت الله سبحانه وهم يبعرضون 


وفي هذه السنة بعث الرسول يي (عمرو بن العاص ) إلئ أرض (بلي وعُذْرة) ليدعوهم 
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الرسول الأكرم ببق وظهور الإسلام ينا 


إلى الإسلام . فوقعت غزوة (ذات السلاسل ) '. 
وفي السئة نفسها أرسل,يييهُ (عمرو بن العاص ) نحو ( جيفر وعياز ) إبني الجلندي في 
عمان ليدعوهم إلئ الإيمان. ويأخذ (الجزية) من المجوس. 


كنا أرسل جيغا الجراح ) فحدئت غزوة(الخبط ) التي وافقت السئة 
الهجرية نفسها وأرسل يِه أ اقتادة ) للوقوف بوجه من جهز جيشاً لمحارية 


الرسول يَِيةُ وحدثت أيضاً غزوة (مؤئة ) ' في أرض مؤتة وهي إحدئ القرئ في الشنام. 

وكان عدد المسلمين المشتركين فى هذه الغزوة ثلاثة آلاف مقاتل . وقد أستشهد فيها 
عدد من قادتهم فكان ذلك سبياً لشعور المسلمين بالضعف الذي يعدُ نصراً للأعداء. غير أنه 
سرعان ما تهيأت أسباب فتح مكة حيث إنّ قبيلة (خزاعة )كانت حليفة للرسول كلع 
وقبيلة (بنى بكر ) حليفة لقريش. فبغت قبيلة(بني بكر ) علئ (خزاعة ) وساندتها قريش» 
أتاح للرسول َل الددخل لنصرة ! لامكل بتجهيز ججيش لغزو مكة وتمكن 
بعشرة آلاف من المسلمين وبخطة عكري تكيعة من السيطرة علئ مكة وفتحها بدون 
قتال. 

وبلغ المسلمون آمالهم في الدخول إلئ بيت الله الآمن مطهراً من دنس الجاهلية 
والأوثان. 

وعندما رأئ( أبو سفيان)كثرة المسلمين وقدرتهم انبهر بعظمة الإسلام فصرح 
إلئ ( العباس ) بقوله : «لق د أصبح ملك ابن أخيك عظيما» فأجابه العباس :ماويحك لها 
النيوة»". 

وصل الرسول الأعظم يلي إلى الكعبة ووقف في بابها بعمامته السوداء منادياً باشعا 
المعروف لنبذ آداب واعراف الجاهلية بقوله َي : ولا إله إلا أقه وحدٌ صَدَ وعدة و" 
عبدة, وقزمالأحزاب وحدة».ش مأضاف وَل ولاك ل دفي -الجاهلية -أو مأثرةأو مال 
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نا نقحات القرآن / الجزء الثامن 


يُدع ى كه و تحت قدمي هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». ث م قال : ديا معش رقريش ما 
كرو ني فاعل يكم» ؟ قالوا: دخيراً أ خكري. واب نأ كر يو دإذقبوا فأ مٍالطلقاء. 
ثم أرسل الرسول يل مجموعة من الجيض لاطفاء ألفتنة التي حدثت بين القبائل في 

اطراف مكة ' وللوقوف بوجه هوازن التي كانت مصرّة عسلئ قتال السسلمين واشتبك 
المسلمون مع هوازن في (حنين ) وردوا بغيهم إلئ نحورهم ". وبعدها حاصروا الطائف 
واجبروهم علئ التسليم *. 

عندما حلت السئة التاسعة للهجرة تنفس المسلمون الصّعّداء بتدمير كل مراكز 
المؤامرات التي كان يحوكها المشركون واليهود والنصارئ . وبرزت قوة جديدة إلئ الوجود. 
فأسلمت بعض القبائل المحيطة علئ يديها وخضع لها بعضها الآخر. 

وفي خضم هذه الحوادث جاء خب مفاده أن (هرقل ) امبراطور الروم وعدداً من العرب 
الذين اعتنقوا النصرانية يريدون الهجوم عل يلا إلكتبلام, فأعلن الرسول يلل أن يعد 
المسلمون أنفسهم للحرب مع الروم . 

ونقل أرباب التاريخ أن الرسول الأكرَمف أغلنَ عن كان الحرب ولم يتكتم عليه 
اخلافاً العادته في الحروب السابقة . ربّما لبعد الطريق وأمثال ذلك ولكن يبدو أنّ هدفه كان 
بث الرعب في قلوب الأعداء وقد جهز جيشاً بصعوبة بالفة وبمعدات قليلة وشمي 
ب(جيش العسرة ) واتجهوا إلئ (تبوك )* وعند وصولهم إليها ومرورهم ب(ميناء ايله) 
فوافق حاكمها علئ اعطاء الجزية وتعاهد مع المسلمين علئ الصلح ". ثم أرسل وليك خالد 
بن الوليد إلئ حاكم ( دومة الجندل ) فقبل الجزية أيضاً ”. 
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الرسول الأكرم ميك وظهور الإسلام 0 


وظل رسول الله يي في تبوك خمسة عشر يوماً تقريباً ولكن جيش الروم تخلف عن 
المجيء فرجع الرسول يل إلى مكة ”. 

وفي هذه السنة جاءت مجموعة من ثقيف وأعلنت إسلامها بين يدي الرسول 836 ". 
وأمر الإمام علياً 9 بتطهير قبيلة (طي ) من دنس الأوثان فحاريهم وانتصر عليهم وأسر 
بنت حاتم الطائي وعلئ أثر ذلك دخل الإسلام (عدي بن حاتم و...) ” 

إن فتح مكة ودخول بني ثقيف الإسلام والفراغ من تبوك كانت مؤشرات علئ ععظمة 
الإسلام وصدق هذا الدين فتوافد كثير من القبائل علئ الرسول يل واطلعوا تدريجياً علئ 
معارف الإسلام وعظمته فاعتنق بعضهم الإسلام وبعض عقد صلحاً وتترك الحرب ممع 
الرسولفسمي ذلك العام (بعام الوفود) .. فجاء وفد ( بني اسد) إلئ الرسول يل قائلين: 
«أتيناك قب لأنتُرس ل إلينا رسولاً » ووفد ( يلي ). ووفد (زاريين ). ووفد (بني تميم )". 

و وصلت رسائل كثيرة من ملوك وشلاطين حير ) تدل علئ قبول قدرة وحكومة 
الإسلام ". 

وكذلك جاء وفد (يهراء ) ووف دبعي الليكقاء )فد بتي فزارة ), ووفد ( ثعلية بن منقذ )ء 
ووفد (سعد بن بكر ) ". 

ونزلت سورة البراءة وقرأها الإمام علي :38 معلناً البراءة من الشرك وعبادة الأونان 
ومنع المشركين من الدخول إِنئ مكة للحج ‏ 

«دقاقا م ائناس الحج وحجت العرب الكقار على عادتهم في الجاهلية وعلش [18] يؤذن 
ببراءة فنادئ ى يو مالأضحئ: لا يحجسٌ بعد العا مُشرِكٌ ولا يطوفق بالبيت تمريانٌ وم نكان 
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7 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


بينة وبين رسول اف عهد فَجِلهُ إلى مدّتو» .١‏ 
وَل العام العاش رللهجرة وصوتٌ الإسلام يدوي ف يكل مكان . فجاء تصاررئى (تجران) 
إلى المباهلة. ثم قبلوا الصلح بدونها: ‏ دوصالحوه عل ىألفي عل ثم كل مُلّة أريعون 
درهساً وعل أن يُضتفوا رلٌ رسول اله [كَلِلُ] وجصل لهم ذئة اله تعالى وقهمدة 
ألا يقتنوا عن ديزهم ولا يُعئيسروا وشسرط عليه أن لا يأكلوا الريا ولا يتعاملوا به» ؟. 
وتوالت الوفود تلو الوفود إلئ المدينة لتعلن وفاءها للاسلام والرسول الأعظم يلل 


فجاء وفد (سلامأن), ووفد (غبشان ). ووفد (عامر)ء ووقد (ازد), ووفد (مراد). ووفد 


(زبيد)؛ مع (عمرو بن معدي كرب ). ووفد (عبد قيس). ووفد (بني حنيف ). ووفد 
(كندة)ء ووفد (محارب ). ووفد (رهاويين )؛ ووفد ( عبس ). ووقد (صّدف). ووقد 
(خولان), ووفد ( بني عامر ). ووفد (طي) أ 

وقد تجلّت قرّة الإسلام في حجة دعبا كلئ ماذكر في بعض الروايات فإِنّ 
مجموع المسلمين الذين ذهبوا لزيارة أبيسة لهم الرام أُوحضروا! حجة الوداع )كان أكثر من 
ماثة الف شخص . ويعد هذا الاحَد تي كبز الاجتماعات الدينية في ذلك العصر .كما 
تعكس ذلك أيضاً خطب الرسول الأكرم يي في سفره سواء كانت في مكة أم في عرفات. 
أم في منئ أم في غدير حُم , لتعبين الخليفة والوصي من بعده وقد جاء في التاريخ مايلي: 
«فأرآهم مناسكهم وعلمهم سنن حجهم وخطب خطتبة التي بين فيها للناس ما 
الذي يبلغ عنه بعرفة ( ربيعة بن أمية بن خلف ) لكثرة الناس . فقال بعد حمد لله :يها الناس 
اسمعوا قولي فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبداً. ها اناس إن دساءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وكل ريا موضوع لكم رؤو سأموالكم وإن ريا 
العباس بن عبد المطلب موض و عَكُلَهُ وكل د مكان في الجاهلية موضو ع أَها اناس 
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الرسول الأكرم يي وظهور الإسلام ذا 
إن الشيطان قد يع سأن يُعبد بأُرضكم هذه أبداً ولكمّه يُطاع فيسا سوبئى ذلك وقد 
رضي بما تحقرون م نأعمالكم...»١.‏ 

جاء في تاريخ حجة الوداع : أنه أثناء ذهاب الرسول الأكرم يي إلى الحج كان قد اجتمع 
خلق كثير في المديئة علئ الرغم من أنتشار أحد الأمراض الذي منع حج كثير منهم :« ومع 
ذل ككانت معهُ جمو علا يعلمها إلا اله . وقد قيل أله خرج معة تسعون الفاًء ويقال: مائة الف 
وأربعة عش ر الفا وقيل: ماثة الف وعشرون الفا. وقيل: مائة الف وأربعة وعشيرون الاًء 
ويفا لأكثر من ذلك وهذه عدءٌ من خرج معه وأما الذين حجوا معه فأكثر من ذل ككالمقيمين 
بمكة والذي اتوا من اليمن مع علي [نفة] وأبي موسل» '. 

ولو يمكن تقدير عدد المسلمين الذين لم يستطيعوأ الحج لتبين مقدار ما وصلت إليه 
اشوكة الإسلام. 

وأخيراً جهر الرسول الأكرم يل ل بلريوفا تدج يشاً بقيادة (أُسامة ) لحرب ديار 
الشامات (بصرئ ) فتخلف بعضهم عن موسو لق" 

نا 
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كسد 


نبي الإسلام في القرآنا 


تمهيد: 

استعرضنا فيما نقدم لمحات مختصرة من حياة نبي الإسلاميَليْةُ من وجهة نظر 
أرو وحتئ انتهاء عُمره كما جاء 
في القرآن الكريم ‏ بتحقيق دقيق مختصر يصلح أن يكون مقدّمة خاصة للبحوث حول 
النبوة. 

إِنّ دراسة الآبات القرآنية وبالأخضت”قاتٍ التلأقةأ بهذا البحث لها أهميّة يالغة وذلك للرد 
على أصحاب الشبهات والمخالقي؟ تلَوءإْنْ هنف الآيئّات لم تنطبق على واقع حياة 
الرسول وَل إن ذلك سيكون مدعاة لإثارة هذه الشبهات, والني سوف يكتبونها في 
التواريخ كما كتبت الوقائع الأخرئ. 

وبتعبير آخر: بغض النظر عن كون القرآن الكريم كلام الله شبحانه وتعالئ وكل ماجاء به 
من الآيات القرآنية منسجمٌ مع الحقيقة والواقع . فلو فرضنا عدم صحة تطابقها فإنّ الآيات 
القرآنية التي تخص حياة الرسول الأعظم علق لاايمكن عدم تطابقها مع الواقع . لأنها 
استكون وسيلة جيدة يتذرع بها الأعداء لتمرير شبهاتهم وبهذه الإشارة نمعن النظر مسرة 
أخرئ في الآبات القرآنية والنقاط المهمّة التي جاءت بها حول مقاطع مختلفة مسن حياة 
الرسول 6. 


المؤرخين . والآن نستعرض حيائّه الشريفة مند نعومة أ 


لكيتن 


1 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


محيط دعوة الوسول يلل: 
بيّن الفرآن الكريم في سورتين منه وبتعبير في غاية الوضوح حياة عرب الجاهلية 
المعاصرين للرسول يي بقوله: (وَإن كَانُوا من قبل ني صَلَالٍ مُبِين». 


(آلعمران / 114) (الجمعة /1) 
اضحٌ لتحكم الضلالةٌ والضياع في المجتمع 


ضياع في العقائد حيث كانوا مشركين يعبدون الأصنام الي يصنعونها بأيديهم من 
الحجر والخشب . ١‏ 

وضياعٌ في الجوانب الاجتماعية إلئ الحد الذي كانوا يئدون بناتهم احياءٌ وهم يفتخرون 
بذلك. 

.وكانوا يطوفون رجالاً ونساء حول الكيبة عُوَكويعتبرون ذلك من ضمن عبادتهم . 

والإعتداء والحروب وإراقة الدما ل بنالياطل تسل ذلك كان له قيمة اجتماعية في 
الجاهلية . حتئ وصل الأمر إلئ أَمَر لباه تأجقاد واكيان الآباء ١‏ 

والمرأة في خضم ذلك مجرّد متاع يقامرون به. 

وأفضل من رسم مفهوم (ضلال صبين) قولُ(جعفر بن أبي طالب ) عندما بين أوضاع 
عرب الجاهلية لمك الحبشة (النجاشي ) بقوله : «أيها المل ك كنا قوماً أهل جاملية نعيدٌ 
الأصنام ونأكل الميتة ونأني انفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار, ويأكلٌ انقوي ما 
الضعيف حتى بعتٌ الله إلينا رسولاً سا نعرتٌ نسبة, وصدقة وامانتة وعفافة فدعانا لتوحيد 
الله وان لا نشركٌ به شيئاً ونخلع ماكنا نعيدٌ من الأصنام وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وس نالجوار والكف عن المحارم والدماء ١»...‏ 

ولمزيد من توضيح تلك الإشارة إلتي وردت في الآيتين الكريمتين نستعين بآيات 


أغرئ حيث جاء فيها: 
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نبي الإسلام في القرآن 3 


١-الأصنام‏ في عقائد للعرب 
أو شعب تشكل ركنا أساسياً في ثقافتهم. وانحطاط تلك العقائد يدل 
على الاتخطاط الثقافي والحضاري لهم . 

وعلئ هذا الأساس . قعرب الجاهلية كانوا في أرذل درجات الانحطاط الثقافي والضياع 
حيث كانوا يعبدون الأصنام التي يصنعونها بأيديهم فيتصورون أنّها تتحكم في مصائرهم بل 
يزعمون أنّها حاكمة علئ السماء والأرض أحياناً. وقد خاطب القسرآً أن الكريم الرسول. 
الأكرم يَليُ بصدد ذلك بقوله : (ثُلْ أتَعْبْدُونَ من دُونٍ اللِّمَا تفعاً 
وَاللَهُ هُرَ السّميعٌ المَلِمُ». (المائدة/ 975) 

وبالإضافة إلئ الأصنام الصغيرة فقد كانت لديهم ثلاثة أصنام كبيرة ذات شهرة خاصة 
في مجتمعهم يزعمون بأنّها بنات الرب وهي.ويبيلة للتقرب إليه. أحدها (مّناة) وكان ما بين 
المدينة ومكة المكرمة بالقرب من ساح لبت رالأكبمر . ولهذا الصنم احترامٌ خاص عند كل 
العرب انذاك . فيقدمون إليه القرابين . وأككنَالقتائل-العتراماً وتقديسا له قبيلة (الاوس) 
و(الخزرج). 

والشاني في الطائف يُعرف بأسم(اللات). وقد شُيد في مكانه اليوم مسسجد 
وكانت ( ثقيف) من أكثر القبائل احتراماًله. 1 

والثالث من الأصنام الكبيرة هو( العُرئ) وقد وضع في الطريق المؤدي إلئ العراق قريباً 
من منطقة (ذات العرق) ولقريش علاقة خاصة بهذا الصنم , 

وهناك أصنام أخرئ للقبائل والعشائر بل وللعوائل أيضاً إذ لا معنئ لحياة عرب 
الجاهلية بدونها. فمثلاً لو أرادوا السفر فإنّهِم يستاذنون من الصنم ولهم في اسفارهم أصنام 


يصحيونها معهم . 
وقد أشار القرآن الكريم في سورة النجم إلئ ذلك لك بقونه تعالئ : (أَقَرأَيم الات 
وَالْدئ * وَمَنَاءالثَلَِه الأخرئ * ألم الذكد وَلَهُ الأنق». (النجم 011-157 


ومن الجدير بالذكر في الحياة الجاهلية أنّهم كانوا يكرهون البنات ويئدونهن أحسياناً 


7 انفحات القرآن / الجزء الثامن 
بالرغم من اعتقادهم بأنّ الملائكة بناتٌ الله وهذه الأصنام تمائيل تلك الملائكة. لذلك 
واجههم القرآن الكريم بمنطقهم وهو كيف تقولون: أن لله بنات في الوقت الذي تكرهونهن 
افيد؟ 


وقد استنكر القرآن وذم تلك الأفكار الخرافية المنحطة بقوله تعالئ : ؤوَجَعَنُوا الملائكَة 


وقد حارب الرسول الأكرم يلل هذه العقائد الضالة الناشئة من التصورات الخاطئة 
وهوئ النفس كما ورد في ذيل الآية الكريمة بعد أن أشارت إلئ الأصنام الثلاثة الكسبيرة 
المعروفة بقوله تعالى : « إن هن إلا آسآء متها آنه وَآبَاْكُمْ ما نل اللّهُ يا مِنْ سُلطَانٍ 


يعون إلا لظن وما تهوَئ الأنقس ». (النجم /55) 

صحيح أن المشركين قد تشبتوا بدليل ويروا بد عبادتهم للأصنام حيث قالوا :ليل 
ذات اف أسمل من أن يصلّ إليها العقلن والفك لاني وهو منزه عن أن نعبده بصورة 
مباشرة), وعلئ هذا الأساس فالذين وك لَإليه :علق وتدبيرو هم الواسطة إليه وهؤلاء. 
هم الملائكة والجن وكل الموجوعَاتِآِلمَكوِسَةخه لام واب نعبدهم وهم الذين يقربوننا 
إلئ لله «َمَاتَعمُهُم إلا لبون إل الله ولق ». (الزمر /7) 

وعلئ هذا فإنّ أيدينا لا :: لل إلئ هذه المقدسات فتصنع لها تمثالاً ثم تَعبدُها! وهذه 


الثماثيل هي أصنامهم وفي تصورهم أن هناك وحدة واتحاداً بين هذه الأصنام والوجودات 
المقدسة فهم يخاطبونها بالآلهة والأرياب. 

وهم بهذه الخرافات الواهية ابتعدو! عن لله سبحانه وتعالئ وهو أقرب إلئ الإنسان من 
نفسه, وبدلاً من أن يتوجهوا إلئ لله الذي هو منبع الفيض والقدرة البصير الموجود في كل 
مكان لجأوا إلى مخلوقات ممكنة لاحول ولا قوة ولا شعور لها بل إِنّها مخلوة 
عبادها ومع ذلك فقد أجلسوا تلك المخلوقات التي لا قيمة لها علئ عرش الربوية والألوهية 
ناسين عظمة الذات الإلهيّة اللامتناهية ولاهثين وراء سراب يحسيونه ماء. 

كنا 


بايدي 


نبي الإسلام في القرآن ونا 
7 تفشي حالة الفقر الغديد يين النامس 

في الوقت الذي بُعتَ فيد الرسول يي كان عرب الجاهلية غارقين في فقر شديد إلئ 
الحد الذي كانوا يقتلون فيه أبناءهم -وحتئ الذكور منهم أولئك الذين يشكلون الحجر 
الأساس لحياتهم المادية والاقتصادية اليقللوأ عدد الأفواه الجائعة . قال تعالئ: ( وَلَآتمئنُوا 
أولادكُمْ خة إملآي مخ رْقهُم واكم »'. (الإسراء / 003 

وقد جسم أمير المؤمنين علي :8 هذا المعنئ في تحليل جامع فقال لثلا :«إِن اله عق 
محمداً يِل نذيراً للعالمين, وأميئاً عل ىالتنزيل وأنتم معش رالعرب على شر دين وفي شر 


1-عباداتهم العجيبة 
كانت عبادة المشركين غريبة للخاية .ويجيب القرأن اليكريم علئ ادّعاء المشركين الذين 


يزعمون: بأنّه إذاكان محمد َلك قد أي بآدات قن لنا مثلها وكنا نصلي إلئ جانب الكعبة. 
كذلك , فيقول القرآن : ( وما كَانَ صَلَائهُم عند البيتٍ إلا م 55 (الاتفال /#0) 

نعم, إِنّهُم يُسمون صفير هم الاحمق وتصفيقهم الأبله صلاءً. «فالمكاء» يعنى : صوت 
الطيور. وجاء تشبيه أصوات العرب في الجاهلية حول الكعبة بصوت الطيور, ريما آنه 
خالٍ من أي مفهوم كصوت الطيور الذي لا محتوئ فيه. أو أن كل ماكان يفعلونه ما هو إلا 


مستهلكة ولكن الاحتمال هنا يشمل 1 و ل 
أ) ويعود هذا الضمير إل نا بخصوص الأولاد فحسب أو 
ا 0 اث 
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ع نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ذلك يسمئ تصدية, وعلئ هذا الأساس سمى تردد الصوت بين الجبال بالصدى. ولم ينتهوا 
إلئ هذا الحد بل كانوا يطوفون عراة كما ولدتهم أمهاتهم حول الكعبة . وهذا ما اشير إليه 
وقام بإبلاغها أ. أمير المؤمنين علي ل في شهر ذي الحجة بقوله :دلا 


لا بسك 


عُريائ ولا يجن 


١» مكبر‎ 


السبب من طوافهم عراة أنّ مجموعة من العرب يُسمّون أنفسهم (تحمس) " 
يعتقدون بأنّ طوافهم حول الكعبة يجب أن يكون بلباس خاص. ومن لم يملك ذلك اللباس 
ويطوف بملابسه المعتادة فعليه أن يرميها بعيداً بعد انتهاء الطواف ولا يحق له وللآخرين 
استخدامها ولذلك يطلقون علئ هذه الألبسة (اللّقاء), أي من الثياب, وإذا أخذ بنظر 
الاعتبار أن أكثر الناس كان يسودهم فقر مدقع ولا يملكون إلا لباساً واحداً فيضطرون لخلعه 
من أجل الاحتفاظ به ويطوفون عراة حول الكعية . 

وقد استفاد أصحاب الشهوات أَحٍَِائفمحَلْالهخرافة ليتمتّموا بالنظر إلئ الشباب مسن 
الرجال والنساء عندما يعرضون أجسات هم كاري 

ويذكر ابن هشام أنّ الرجال كانوسرآكفتَم1ئْا اناا ذكنٌ يخلعن كل ملابسهن ما عدا 
ثوباً مشقوق الذيال يبدي أجسامهن ثم ينشغلن بالطواف , وذات يوم طافت امرأة في تلك 
الهيئة أمام أعين رجال شرهة فأنشأت هذا الشعر الذي حفظه لنا التاريخ : 

الوم ييِرُو نه أُوكُلَكُ فاتَدايِئهُقلاأجِله' 
أم القرابين التي يقدمونها إلى الأصنام لها قصةٌ مفصلةٌ. فمن جملة ذلك أن اناس 
في (دومة الجتدل ) *كانوا يقدمون شخصاً في كل سنة تُرباناًإلئ الآلهة مع مراسم خاصة ثم 
يدفنون جسده المدمئ قرب المذبح. حتئ كتب يعضهم: ابنّ المصريين كانوا يقدمون أجمل 


٠تفسير‏ مجمع البيان. 
#حمس» عل وزن #خمس» جمع «أحمس» وهو من تعصب لدينة. 
الذلك وصفوا أنفسهم بال( حُمس). 
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5. منطقة في شمال غربي ند ) في قمة جبال الجزيرة العربية , وهناك كانت قصة وقوح التحكيم بصفين . 


نبي الإسلام في القرآن يا 


الشباب والشابات قرابين إلئ (آلهة النيل )/ وقد بقي ذلك التقليد عرفا اجتماعياً لبعض 
قبائل العرب فينذر الآباء أبناءهم أحياناً قرابين إلئ الآلهة أيضا .١‏ 
كاسنا 


>-الخرافات الأخرئ لعرب الجاهلية 
ومن جملتها مسألة اللحوم المحللة والمحرمة والقوانين المخزية الفارغة النى كانوا 
يتتونها لأتهم كنا ذكر اك تر أن الكريم: ِوَقَانُوا هَذِه أَْعَامٌ وَحَوْتٌ جه لا يَطعَمُهًا 
أن (الأنعام/11308) 


م وَحَرّمُوا ما 
الأتعام/- 0 

ا ل 
تحريم القتال في الاشهر الحرم(ذي القعدة . ذي الحجة . محرم. رجب) حيث كان ذلك 
المعتقد عاملاً مهما في منعهم عن سفك وإراقة دمائهم. لكن تلك السشنة الخرافية (النسي*) 

انت تبطل تأتيرهاء فمتئ ما أرادوا تجاوز حرمة هذه الأشهر الحُرم, قالوا لامانغ من جعل 
شهر آخر مكان هذا الشهر. فعا علمهم القرآن هذا العمل السيء بقونه تعالئ : (إنا لني 
زِيادهٌ في الكُفرٍ». (التوبة / /م) 

إِنّ الحج وزيارة بيت هه الحرام التي كانت من سئن إبراهيم نل ودافعاً إلى الوححدة 
والتقرب إلئ الله سبحانه. قد تلوث بخرافاتهم ولم تصبح سيباً وعاملاً للاستعاد عن الله 
سبحانه فحسب بل وللتفرقة والنشتت بين الناس . لأنّ التعصب للقومية والشرك وعبادة 
الأصنام كانت سائدة عليها. 
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5-شيوع الفساد الأخلاقي 

لقد بلغ الفساد الأخلاقي أعلى درجاته عند عرب الجاهلية فقد كانت تحكمهم عداوات 
شديدة وأحقاد موروثة من السلف إلئ الخلف . لم تقتل الأخلاق فحسب بل إِنّكل شميء في 
المجتمع ذهب ضحية لهذه العداوات وقد بين القرآن الكريم ذلك للعرب الذين من ل 
وتعالئ عليهم بالإسلام بقونه : (َوَدْكُهُو نعمت الل يكم إذْكنمْ أعداء الف بَنَ لويم 
فآصبَحمم ببعميه إخوانا ونم عَل سا حُفرَةٍ من الذّرِ فَنقدَكُم متها (آلعمران/ 1٠١7‏ 

و«الشفا»: كما جاء فى «مقاييس اللغة» هى الإشراف والتسلّط علئ الشيء و(الشفا/ 
هنا يطلق علئ الأشياء التى يشرف الإنسانٌ عليها. مثل الإشراف علئ جوانب الحفرة أو 
حافة الوادي أو حافة التهر . وكذلك (شفة) الإنسان علئ جانبي فمه ويُطلق أيضاً علئ 
تحسن صحة المريض لأنَّه يتسلط ويتغلب عي المرض . 

وعلئ أيّة حال فقد شبّه القرآن الكرثم يِياةعَربإلجاهلية بمن يقف علئ شفا حفرة من 
النار ليسقط فيها بسهولة ,نار تحرق كلسَيّحوولة إلئ رماد. 

كانت العداوة والنفاق والاختل اكات كك تفؤقهم وحاكمةٌ عليهم بحيث صرح 
الفرآن الكريم لنبيٌ الإسلام محمد كلك : إِنّ من لتحيل القضاء علئ هذه الاختلافات 
بالطرق العادية وإيجاد الاتحاد والوحدة بينهم ِل بمعجزة إلهيّة. وقد حصل ذلك علئ يد 
الرسول الأكر يلي بإذن الله: لو أنققت ما فى الأرضٍ بيع مَأَلَفتَ وَلكن الل 
لَنَ ييبَئم 4. (الانقال / 32 

إِنَّ معاقرة الخمر واللعب بالميسر والأزلام كانت متفشية بحيث كأن من الصعب القضاء 


عليها بمرحلة واحدة. لذلك جاء أمر تُحريم الخمر علئ عدّة مراحل .١‏ 


كما أنّ أحد أكبر المفاسد الأخلاقية والاجتماعية هو مسألة (حقوق المرأة ) في مجتمع 


عندما 


عرب الجاهلية . فقد وصلت إلئ الحد الذي يتفق مع ما قاله بعض المفسرين:إِنّه 
تحين ولادة المرأة في العصر الجاهلي تحقر حفرة وتجلس علئ شفتها فإ ن كان المولود يننا 


. من سورة المائدة‎ ٠0 والتقصيل في ذلك جاء في التفسير الامثل ذيل الآنية‎ .١ 


نبي الإسلام في القرآن ينا 


قذفته فيها. وإذاكان ولداً عصمته منها. وقد قال أحد شعرائهم بهذا الصدد مفتخراً: 
تميُها إِ ولدت تسوت والقبُ صِبِدُ ضامنٌ ذميثُ ١‏ 
إِنّ هذا العمل سواء كان بدافع الفقر المدقع والاعتقاد بعدم الفائدة الاقتصادية للبنات أو 
بدليل التعصب المفرط ضدهن لتفادي وقوعهن في الحروب أسيرات بيد الأعداء فهو أفضع 
وأوحش عادات عصر عرب الجاهلية . 


ع 95 العراب ألا سَاء مَايحكُنُونَ». (التحل/01-08) 

إِنّ هذا العمل نوع من أنواع التعصب الأعمئ لحفظ الشرف وقد جرهم لاقتراف أفضع 
الجرائم : (قتل الإنسان لطفله المسالم ) وهو دليل واضحٌ علئ أعظم حالات الجهل وسقوط 
الأخلاق واتعدام العواطف الإنسانية والأستهاة/بينزلة المرأة في ذلك المجتمع الجاهلي 
وتعبير (َأَمُسِكُهُ عَلْ هُونٍ » يشير إلى أن وجود)اليلت يعد عاراً عندهم إلئ الحد الذي 
يهرب من قومه وقبيلته تخلصاًبْنّ:عارها. خافلاً عن أن مسألة عدم وجود بنت تعني عدم 


وجود امهات, وإذا اتعدمت الأمهات انعدم وجودهم أيضاً. يقول أحد شعرائهم في هذا 
الصدد: 
لكل أبي بنت يُراعي شؤونها ثلائة أصهار إذا جد الصهيٌ 
فبعلٌ يُراعبها وندرٌ يُكتّها وقبرٌ يُوارها وخِيِرُهُم القَبر” 


طفولة الرسول الأكرم كَلله: 
لا يوجد بحث كث في القرآن الكريم عن طفول السول الأكرم ل إلا سورة الضحئ 
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في الآنبة الأولئ إشارة إلئ يتم الرسول الأكرم يبي حيث جاء في التاريخ أيضاً أن 
الرسول الأكرم يي عندما كان في بطن أمه توفي والدةٌاعيد لله ). وفي السئة السادسة من 
عرو الشريف توفيت والدمّةُ فتكقّله جد[ عبد المطلب). 
في جل فاحتضنه عمُهُ!أبو طالب ) وآثرهٌ علئ أولاده 


وفى السنة الثامئة من عمرهٍ 


ونقسه. 


وفي الآية الثالثة إشارة واضحة إلئ فقر الرسول يي في بداية عمره الشريف فمرثٌ الله 
سبحانه وتعالئ عليه بإلقاء محبته في قلب خديجة فل فتزوج منها واغدقت عليه ثروتها 
واعاته علئ حيائه ودعوته. ‏ 

وأمًا في الآية الثاني فيقول تعالئ : و وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَئْ 4 وفسرءُ أحد المفسرين 
بمعنئ عدم معرفة الحق 

وقال آخرون :إن مفهوم الآية هو أَنلِ كن تَضماكلإ تعرف الحق ونحن هديناك إليه . 

وقال بعضهم: إن المراد بكلمة دض > هَوَإغافل) عن الأحكام والكتب السماوية , 
ولكن بعضهم يذهب إلئ الضلالة الظاهريةآكإلطفؤلة,ححيشضاع الرسول يَف مرة أو مرا 
عديدة عند أبواب مكة أو في أماكن أخرئ. الله سبحانه هداه إلئ أحضان مملوءة بالمحئة 
فأرجعه إلئ أحضان (عبد المطلب ) و( أبي طالب ) و(حليمة السعدية ) التي كانت أَمُهُ في 
الرضاعة . 1 : 

وقد بيتنا شرح هذه الآية في المجلد السابع من رسالة القرآن في بحث تنزيه الأنبياء, 
وفي التفسير الأمثل في ذيل هذه الآية آراء مختلفة وأفضل التفاسير هو ما ذكر أعلاه. 
الآيات تبن مراحل طفولة الرسول الأكرم علي 

ومن أبرز خصائص الرسول #يُ في هذه المرحلة أنه لم يتعلم القراءة والكتابة عند 
استاؤ قط . ولريّما يبدو لأول وهلة أنّه نقص ما, ولكنه من النقاط المهمّة والقوية في شخصية 
الرسول الأكرم يَف . لأنّه عندما جاء القرآن الكريم بعباراته ومعارفه الراقية لم يشك أحد 
في كون القرآن منزل من لله سبحانه من تتاج فكر إنسان أمي ‏ 


نبي الإسلام في القرآن لها 


َنُوا من قبل ين 


وقد أكدت سورة العنكبوت هذا المقهوم بقوله تعالئ : ؤرَ: 


كتاب ولا َه ينك إذأ َابَ الُْطِلُون» (العتكبوت /48) 
لاشك أن النبئ تل لو درس علئ يدي استاذ ما في تلك البيئة التي يُعد عدد المتعلمين 


فيها قليل جد لكان من المستحيل عليه أن يأتي بمثل هذا القول الجلي . ولجابهه بعض 
الأفراد المطلعين علئ مجريات الأحداث 39 الحجة القوية اتكهنين إياه بالكذب 
والافتراء. 

وحتئ لو كان الرسول الأكرم يي يعرف القراءة والكتابة فِنْ من المسلّمات أيضأ أن هذا 
القرآن لا يمكن أن يأتي به عقل بشري. فعدم معرفة الرسول القراءة والكتابة دلييل قناطع 


علئ هذا المعنئ . 
وفي آيتين من القرآن الكريم جاء تصرييج,واضح أيضاوالّذِينَ يون الرسُولَ 

الأميّ» و ؤفآمِنُوا بلله وَرَسُولِهِ ني الأمي». (الأعراف //101 55ذ 
وفي آية أخرئ ضمنت ذلك المعنل بول يتالهبا دمر الى بعت لى الأميِينَ رَسُولاً 

مُنكُم 4. (الجمعة /؟) 


ونحن تعرف أنّ أشهر تفسير لكلمة «أسي» هو من لا يقرأ ولا يكتب وحاله كحال الذي 
يخرج من بطن أمه ل يراستذً ولامدرسة 

وفسّر البعض كلمة د/مي» بأنّه من قام من بين الأمة والئّاس لامن بين الطغاة والجبايرة . 

وبعضهم يذهب إلئ أنه من وُلد في مكة المكرمة لأنَّ أحد أسماتها (أم القّرى) أو من قام 
من مكة, وتخلتف الروايات بهذا الصدد ولكن لامانع في ذلك لو احتملنا أن كلمة «أستي» 
تتضمن معنئ المفاهيم الثلاثة ( لايقرأ ول يكتب ). وقام من بين الأمة. ولد في منطقة مكة. 

وقد حاول بعض المستشرقين المخالفين أن يسلبوا هذه الخصيصة من الرسول يَف 
حيث زعموا أنّه كان رجلاً غير( أمي ). ولو أنّه كان كما يدعون فكيف خفي ذلك علئ بيئة لا 
يمكن أن يخفئ فيها شيء علئ أحد , بل إِنّها ليس لها القدرة على انكار ذلك. 
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بدلية مرحلة البعثة النبوية: 

ما تقدم يمثل لمحات مختصرة من القرآن الكريم حول حياة الرسول الأكرم يل قبل 
البعثة الشريفة , والآن جاء دور البحوث المفصلة حول البعثة النبوية . 

فقد أشار القرآن الكريم إشارات مختلفة حول بعثة الرسول الأكرم ييه ومن جسملتها 
الآيات الخمس التي جاءت في أول سورة العلق» التي اتفق المفسرون علئ أنّ نزولها في 
بداية ' الوحي وبعثة النبي الأكرم يل حيث قال عز من قائل : سيأ يسام َبْكَ الْذِي 
خَلَقَ* خَلَقَ الإتّسان من علق © إِثْرأ وَرَيَّ الاكرّم» الى عَلَم بلق عَلَمَ الإنتسان 
مَل يَعْلَمْ» وكما هو المشهور فإنٌ هذه الأآيات نزلت على النبي الأكرم عل في غار حراء . 

أجلء إنّ الله سبحانه وتعالئ ذو القدرة هو الذي أنزل إليك كتاباً سماوياً عظيماً يحمل بين 
دفتيه أسمئ الملوم والمعارف الجليلة والقبوانين والدروس التربوية بوسائل بسيطة 
كالحروف الهجائية , وأكد مرة أخرئ ل ضيرِورّةكتبلم القراءة باسم الخالق العظيم. واضافة 
أشار إلئ تعلم الكتابة حولي ذْنللهتطبحانه هو المعلم .الله معلم البشر الأول 
الذي (َعَلمَ الإتسان ما غلم »كتوق التعليم عله نلاثة أقسام :(قسم خلقها علئ 


هيئة علوم فطرية في وجودها مع الإنسان في الفطرة. وقسم آخر يعتمد المقل والتدير 
والتفكير في عالم الخلق, والقسم الثالث عن طريق الأنبياء ). 

إن هذه الآيات القرآنية تدل علئ أنّ البعثة بدأت في جو مفعم بالمعنوية ومملوء بنور 
العلم والمعرقة ”. 1 . 

فثقل الوحي من جهة وثقل الرسالة التي ألقيت علئ عاتق الرسول يل من جهة أخرئء 
والمستقبل المُرعب في المجابهة المحتومة مع المشركين المعاندين المتعصبين من جهة 


؟. في الآيا 
الأولن التي 


1 من سورة آل عمران والأآبة 7 من سورة الجمعة أيضاً إشارات إلى أصل البعثة ولم تذكر الأيات. 


نبي الإسلام في القرآن لق 


في شعور النبي يف بالتغب الشديد بعد نزول الوحي عليه أول مره فرجع 
بصوت الوحي يقرع مسامعه للمرة الثانية بقوله تعالئ : (يَائيا 
(المدثر/ 06-1١‏ 


فبعضهم يقول : إنّها تعلق بزمان تجمع فيه المشركون العرب في موسم الحج . وتشاوروا 
لمجابهة الرسول 36. 

وقد جاء فى روايات متعددة أن الآيات الاولى من سورة العلق-علئ أقل تقدير -ئزا 
بعد حادنة غار حراء وبعثة الرسول يَثيُْ والآيات الباقية لها تتعلق بالسنوات التالية ”. 

وتشابه هذه الآيات , الآبات الأولئ من سورة المرّمل التي أشارت أيضاً إلى أن 
الرسول يل تدثر بردائه ونام في فراشه فتلي قوله تعالئ : ؤيَائَا امرّملُ* كم الليل إلا 
ليلا ننه أو انقّض ينه قليلا» 
تقيلاً». 

ركلرب: هذه الآيات يدلل عَلََأنهَا تبت دفي أوائل الدعوة الإسلامية لأنّ إلقاء القول 
الثقيل يشير إلئ القرآن المجيد الذي نزل علئ رسول لله يفي زمان كان عدد المؤمنين فيه 
قليلاً. فاضطر َل إلى جمع المؤمنين ليلاً وبعيداً عن أنظار الأعداء ليقرأ عمليهم الآيات 
القرآنية التي كانت تحتوي علئ المعارف والقوانين الإسلامية. 

وطبيعي أن قسماً من آيات هذه السورة قد نزلت في السنوات التالية . بل وهناك احتمال 
أن لآية الطويلة الواقعة في آخر السورة والتي جاء فيها حثٌ علئ الجهاد في سبيل الله 
سُبحانه قد نزلت في المدينة أواخر المرحلة المكية (لأنّ فيها أخباراً عن المستقيل 
القريب). 

وعلئ أي حال فليس هناك سبب 


د 


نزول الآيات الاولئ من السورة فى بداية الدعوة 


.٠‏ فسّر المفسرون كلمة (المدثر ) علئ خمسة نفاسير , وردت في التقسير الامثل. ذيل هذه الآيات وأكثر الجميع 
ملاءمة هو أن الرسول يي كان مضطراً فنام في فراشه ونزلت تلكم الآيات. 
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وبالأخص أن كثيراً من المفسرين قد أشاروا إلئ ذلك 

ومن المعروف أنّ دعوة الرسول يي كانت سرية في بداية البعثة ولم يتصل وسدع إلئ 
الإسلام إل الخواص الذين كان يطمئن باستعدادهم النسبي 


آمنت به عدّة معدودة. 


دعوته. وي هذه المدّة 


قصة يوم الدلرة 

وفي السئة الثالثة للبعثة أمر الله سبحانه رسوله الكريم َليُ أن يعلن الدعوة الإسلامية 
فنزلت الآية الكريمة : (وَآَنذٍ (الشعراء/ 114) 
. (الحجر/ 14) 


فأعلن الرسول ل دعزيد مدلا الاين من عشيرته. وهذه القصة معروفة. وقد 
بيتناها في القسم السابق . 

وفي هذه الأثناء تعرض الرسول فلأل ضغويلتنوعة , وتحرك الأعداء ضده من كل 
حدب وصوب. 

والجذير بالذكر أن تحرك الأعداء ضد الرسول يفيه كان علئ عدّة مراحل واشكال 
مختلفة ( ويظهر أنّ هذه المراحل كانت موجودة في جميع الدعوات الإلهية). 

المرحلة الأولى: كانت مرحلة الاستهزاء وهي أول المراحل في زمان لم ينظر فيه 
المشركون بشكل جدي إلئ الدين الجديد, ولم يحسوا بخطره الحقيقي . بل تصوروا أن 
السخرية والاستهزا. الأمر سريعاً ولا يحتاج إلئ أكثر من ذلك. وقد جاء تعبير عن 
تلك المرحلة بقوله تعالئ : (وَإذ) وَآكَ أل 
آفَكُمْ وَمُمْ بَِْرٍ لوحن هُمْ كَافِرُونَ» ١‏ (الانبياء 17م 

ولم تنحصر السخرية والاستهزاء بنبيّ الإسلام يي بل تعرض لها جميع الأنبياء 


١.وجاء‏ مثل هذه المعنئ في الآية 4١‏ من سورة الفرقان (وَإذ)وَأوكَ إن يدوك اموأ لّذِي بَعثَ الل 


رَسُولاً». 


نبي الإسلام في القرآن 1 


السابقين : :وما تيم 0 من رُسُولٍ إلا كانُوا (الحجر/ )1١‏ 
ثم زلئ انر ون أن السخرية والاستهزاء لم تؤثرا شيثً ون الإسلام ما ذال يواصل 
تقدمه دون تلكؤ. انتقلواإل ىالمرحلة الثانية: 
لقد تصور المشركون أَنَّهِمٍ سيخرجون الرسول يَف من ميدان الصراع بإلصاق التهم به 
كالجنون او( السحر). أو (الشعر). أو أنٌ ماجاء به قد تعلمه علئ يد هذا أو ذاك أو أَنّه منقول 


من أساطير الأولين 
فمرة يقولون : ايها الذِى برل عل الذُكرُ إل (الحجر/ 1) 
وأخرئ يقول بعضهم للآ. (الصافات/1). 
وأحياناً يقولون : (هَذَا سِخْرٌ (الزخرف/ 0*٠‏ 
وأضاف القرآن الكريم : نه يس مشركو العرب لوحدهم ألصقوا تلك انتّهم بالرسول ِل 
فحسب بل إنّ هذه التهم قد عانئ منها كل الأنبَاحلئ مر التأريخ : (كَذَلِكَ ماق الِينَ 


00 دُشول إل الوا اجر أل ».ا (الذاريات/ 07) 


0 (الفرقان /0) 
و«اساطير»: جمع (أُسطورة) ومعناها القصص الخيالية الي لاصحة لهاء 5 
الأسلوب ألصقوا أنواع البرك بامتتر في اي انهم بالرسول كلُ ولكن لم يؤ: 


منها. وأخذ الإسلام 


المرحلة الغالفة: بدأت المرحلة الثالثة بضغوط مختلفة : اجتماعية وسياسية ولأنّهم 
أدركوا مدئ خطورة الإسلام عليهم سعوا إلئ القضاء علئ الرسول يَفيهُ والمجموعة القليلة 
التى آمنت به من هذا الطريق . 


مكة وأصله عبد رومي لبتي حضرم وكان المشركون ينقولون : 
من عبدين نصرانيين أحدهما يسار والآخر جبر أو 
0 أي متهم العربية بينما يعد اثقرآن معججزة في الفصاحة والبلاغة . 
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وقصة (شعب أبي طالب ) معروفة إذ تم فيها محاصرة المسلمين في ذلك الوادي المقفر 
لمدة ثلاث سنوات خلال السنة السادسة للبعثة حيث انتهت بموت اطفالهم وحتئ بعض 
كبار السن. 

وكذلك قصة الهجرة إلئ الحبشة خلال السنة الخامسة للبعثة معروفة أيضاً علئ أثشر 
تعض المسلمين لضغوط شديدة وتعذيب المشركين لهم . 

والعجيب أنه لم يتعرض المسلمون وحدهم لهذه الضغوط فحسب. بل جاء في التاريخ 
أنّهم عقدوا معاهدة علئ مقاطعة كل بني هاشم وبني عبد المطلب سواء من أسلم منهم أم لم 
يسلم فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم . وأن لا يشتروا منهم ولا يبيعوهم شيئاً حتئ يزداد 
الضغط علئ المسلمين 

مع العلم أننا لا ئرئ في الآيات القرآنية:إشيارات واضحة حول هذه المسألة ولكن ممًا 

كان يتواصئ به المشركون والكفار الوك موضهم في المدبنة نستطيع أن عرف وضع 


(المنافقون/ 7 
إن هذه الضغوط لم تجدٍ نفعاً أيضاً. بل إزداد تعاطف الناس شيناً فشيثاً مع المسلمين 
وصار الإسلام أنشودة علئ كل لسان. حيث إِنَّ المسلمين اكتسبوا مظلومية تأثئرت بها 
عواطف مجاميع عظيمة فانجذبوا إليهم . 
وأخذت مواجهات الأعداء شكلاً أكثر حدة في: 
المرحلة الرابعة : وفيها صمموا علئ قتل الرسول يه وإراقة دمه ليتخلصوا منه إلئ الأبد 
أو أن يبعدوه عن مكة علئ اقل تقدير , ففي (دار الندوة) محل اجتماعهم ومركز 
مشاوراتهم . اجتمعوا ووضعوا خطة شيطانية دقيقة للوصول إلئ أهدافهم تلك كما يقول 
<ولا يَكهُ بك الِّينَكقُوا ليتبُوة أو يفُوكَ أو ولد وترون ويك الله 
خَيْدُ المأكرين». (الانفال/ 20) 
وكما نعلم أنَالله سبحانه وتعالئ قد أسطل كل خططهم الثسيطانية ونجا الرسول 


نبي الإسلام في القرآن 1 


ف لو سم ركف شوم عفرب ا 
عظيمة وتحول كيرا ف تاريخ الإسلام وفي العالم أجمع 
4 في القرآن حيث يُحدتن بقوله تعامئ ا 


2 1 
الِينَ كَوُوا اَل وَكَلِمَهُ اللّهِ هي 
(التوية/ )6٠‏ 

وبهذا الترتيب تخلص الرسول يفي من الأخطار المختلفة المحيطة به بلطف من الله 
سبحانه وبدأ هجرته المباركة بهدوء وسكينة ودخل الإسلام عندها مرحلة جديدة في 
حياته , وباء الأعداء بالفشل الذريع في هذه المرحلة أيضاً 

انتشر الإسلام في المدينة بسرعة فائقة وك اتباع الدين الإسلامي فشكل الرسول ع8 
الحكومة الإسلامية وصار للمسلمين ينظ ميت للمال وكل ما تحتاجه الدولة 
آنذاك . 

وفي مقابل توسع الإسلام وتنك ]وان ]تين الأعفاء بخطر أكثر جدية فوسعوا 
مجايهتهم ودخلوا: 

المرحلة الخامسة: وهي المواجهة المسلحة مع الإسلام. ويدأت الغزوات الإسلامية 
كغزوة(بدر الكبرئ) و(الصغرئ ) و(أحد) و(خيبر) و(حنين) و..... واحدة تلو الأخرئ 
وفي كل مرة إلا في مورد واحد_كان المسلمون يشهدون انتصارات ملفتة للنظر وكانوا في 
تقدم مستمر . 

وقد أشار القرآن الكريم في كثير من الآيات إلئ هذه المرحلة من حسياة الرسول كَل 
حيث تعد من أكثر المرتكزات المهمّة في هذا 
في الآ. التالية إشارة اجمالية إلى هذه الغزوات بقونه تعالئ : ولَقَد تَصَرَكُمْ اللّهُ في 
ك (التوية /18) 
فكلمة (مواطين) جمع (مطن) وتأتي أحياناً بمعنئ وطن ومحل الإقامة الدائمية 


من تاريخ الإسلام. 
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وأحياناً بمعنئ ساحة القتال ومن هنا جاءت «مسواض نكشيرة» أي الساحات المتعددة 
للحروب الإسلامية حيث بلغ عدد هذه 
عندما نذر أحد خلفاء بني العباس أ | عفاء له سبحا إن ملي مالأكثرللفتهاء ولا 
تمائل للشفاء اجتمع الفقهاء حوله عاجزين عن تعيين مقدار (المال الكثير ) إلا أن الاسام 
التاسع (محمد بن علي النقي د فسّر ال(كثير ) ب( ثمانين )1 ربّما تكون ثمانين ألف درهم) 
لأن الآآية السالفة الذكر قد اطلقت مواطن كثيرة علئ الغزوات الإسلامية البالغة ثمانين 


غزوة". 

ثم جاء الفتح المبين وفتتح مكة) وحكم الإسلام شبه الجزيرة العربية بأجمعها وحطم 
المسلمون آخر معقل للأعداء. 

ولكن العدو المهزوم لم يستسلم فقد اضطر إلئ تشكيل جمعية سرية (وهم المنافقين 
الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام وفي لقا كاتا كنهمكين بأنواع المؤامرات ضده الدين 
الإسلامي). 

وبهذا الأسلوب دخلواء 

المرحلة السادسة: (مرحلة نهاية الحرب مع الأعداء ). وبالطبع أن ظهور المنا: 
مع أول انتصار للإسلام وتوسع في مقابله وما زال مستمراإلئ الآن. 

وفي هذه المرحلة فقد باؤوا بالنشل | «ريع أيضأ حيث كلما أرادوا التآمر علئ الإسلام 
كشفهم الله سبحانه وأبطل حيلهم ولم يب منها سوئ نار خامدة تحت الره ادلم يظهر 


لة أب تعد من مقاطع القرآن المهمّة في 
أسداء العير والترتن. فر , ففي سورة (الأحزاب). و(الشوبة) . و(المنافقون) بحوث حية 
ومجدية تحكي لنأ عن عمق المؤامرات التي قام بها المنافقون ومن جملتها الآية الكريمة 
في قوله تعالئ حيث ذكرت بحوثأ كثيرة حول هذه الجماعة ومخالفتهم وفتنتهم وتجسسهم, 


151/ تفسير نور التقلين .ج .ص‎ .١ 


نبي الإسلام في القرآن ا 


قال تعالئ : لبوا الف من قبل لّوا لّكَ الأمُورَ حَق جاء الك وَظَهرَ آمرُ اله وَهُم 
كَارِهُونَ». (التوبة /48) 

إِنّ هذه المراحل الست السالفة الذكر لم تكن في مقابل الثورة الإسلامية للرسول الكريم 
وحده يُِ فحسب بل في مقابل كل الثورات الإلهيّة وهي بدورها موضوع لقصة مفصلة 
نتعلم منها الكثير. 

ولكن لم يقلح الأعداء بكل مساعيهم للاطاحة بالإسلام وظلت شجرته زاهيةٌ مثمرة 
حيث غطّت باغصانها واوراقها كل أصقاع شبه || زيرة العربية كما دلت الآآية الكريمة وإذ) 
وَرََيْتَ الس يَدْخْنُونَ فى دين الل آلواجأه. (النصر )6-١7‏ 


من حياة الرسول 6: 

إن السئة الأخيرة من حياة الرسو لايع بكي السنة التي كانت فيها (حجة الوداع) 
ونزلت بها آخر سورة من سور القرآن يِعتيّسَتودّة(المائدة) . ومع نزول آخر رسالة للوحي 
علئ الرسول جل مر الله سبحانة كيالو نيه رهم ل أن بعين أمر المؤنين علياً 88 


(المائدة //310) 


وفي (غدير تحم) ذلك المعبر الكبير الذي كان مُفتّقَ طرق للمجاميع التي جاءت مع 
الرسول الأكر ع في زسجة الرداع) وأمام الجمع الكبير أَذَىْ الرسول الأكرء يَلِيهُ حق 
الرسالة بإظهار هذا الأمر ‏ 

وحلت الحادثة الكبيرة المؤلمة وهي رحيل الرسول الأكرم يِيُ من الدنيا في وقت كان 
الإسلام ثابت الأركان من جميع النواحي . وله أرضية مهيأة انتشار في جميع أنحاء العالم . 
ولذا ققد كانت توقعات الأعداء هي ذهاب الإسلام مع رحلة الرسول يل ولكن خابت 


١.ويمكن‏ مراجعة تفصيل ذلك قي اتير 
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ظنونهم وذهبت أدراج الرياح : ووَمَا َعَلنا لِجَشَرِ من قَبْلِكَ الحُلد أَقَاين مت قَهُمْ 


الخَالِدُونَ». (الأنبياء / 6 
(الزمر/ )٠‏ 
(الأنبياء/ 20) 


الك المُطِلُون4. (الغافر/ 0/8 
وتحقق وعدالله كما ورد في الآية : هيريدُون أَنْ د الل بأفواجهم وَيَيَ الله إلا 
أن يع ُورَهُ ولو كر الكَافرُونَ». (التوبة / 061 

وهكذا فإنّ هذا النور الإلهي يتألقٌ يوماً بعد يوم. وهو الآن نير أفقاً واسعاً من آفاق 
البشرية . وفي كل سنة تتنور آفاق أخرئ بنور الإسلام ليزيح الظلام والتّلمٍ عن السالم 
أجمع. 

كان هذا شرحاً مختصراً عن المراجل آلميختَفةكجياة الرسول يل 
وشرح كل مرحلة منها يحتاج إلئ كتاب خا وتفققل . 

نا 


القرآن المجيد, 


الأدلة التي نثبتَ 


حدق دعوة"رسول الإسلام 


الطريق الاول: اعجاز القرآن 
الطريق الثاني: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


د ع 


الصطريقر الآأول: اعجاز القرآن 


اتمهيد: 
بدون شك أنّ ادّعاء أيّ مدع حول أي قضية لا يمكن قبوله إلا بالدليل المقنع . فكيف إذا 
كانت القضية غاية فى الأهميٍ “مل نبوّة الأنبياء والادّعاء بتزول الوحي والارتباط بالله 


سبحانه ودعوة الناس إِلئ اتباعهم ؟!. 
وعلئ هذا فإنَأوَل المسائل الديتْوَاجههاكبِي مسألة الأدلُ علئ نبوة الرسول 
الأكرم ل 
إن هذه الدلائل التي نعلم إجمالا يفريه تقع تحت أزبعة عناوين وهي: 
١‏ -المعجزات . 
١‏ -مضمون الدعرة. 


. -أخبا رالأنيياء الماضين والكتب السماوية السابقة‎ ٠ 

4 -القرائن المختلفة: من دراسة سوابق حياته واقربائه وأصحابه والوسائل المتخذة 
للوصول إلئ الهدف . ومقدار تأثيره في المجتمع . ومقدار اعتقاده وايثاره في سبيل هدفه, 
والأخلاق والصفات الأخرئ التى تشكل أرضية لمعرفة صدق ادعائه . 

_- إلئ معجزات النبي يي فنقوم يبحث ودراسة للقرآن 
لننبي يي وقبل كل شيء نقرأ منطق القرآن في وصف 


الذي يعتبر أول وأفضل وأخلد معجزة 
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(الاسراء /48) 

ِعَفْرٍ سور مُتلِهِ مُفعرياتٍ وَاذمُوا منِ استَطعمٌ من 
(هود /07) 

مُمْلِهِ وَادْعُوا جَدَانَكُمْ مّنْ 


ل تَعَلُوا وَلَنْ تَفْعلُوا َئُّواالنّارَ الثى وَقُودُهَا النّاسٌ 
(البقرة /14-177؟) 
نوا سُورَةٍ مله وادمُوا مَنِ استطْعُم من دون الله إن كنم 


ليونس /08) 
(الطور / #6 074 
ن» يذل 

00 7 الله اك 
وَمَنِْإِضَل من ابم هَوَاهُ بغيرٍ هئ من الله إن 


الله لاتهدى القَوم اظَلين». (القصص /50-44) 
:وا و أل عد 0 


وذكرئ لقو 
يأْمِنُون4. (العنكبوت )01-6٠0/‏ 


جمع الآيات وتفسير ها 
في جميع الآيات السبع المذكورة ركَر القرآن الكريم علئ مسألة التحدي (الدعوة إلئ 
المعارضة) التى هى من اركان الاعجاز. 
الالتزامية -: و3 
أن هذا الكتاب السماوي هو من عند لله وإذاكنتم في شك وريب ممتاثزلنا فاجمعوا كل 
قواكم من أجل الاتيان بمثله أو بسورة منه, لأنّه إذاكان من نتاج فكر البشر فأنتم بشر أيضاً 


فتارة قول بسصراحة سوتارة أخرئ بالدلالة 


الأدلة التي تعبت صدق دعوة رسول الإسلام / ١‏ اعجاز القرآن عه 
ولديكم فكر وذكاء. وفي الواقع أن القرآن وبواسطة هذا المنطق العقلي الواضح أثشبت 
اعجازه يصورة إجمالية . 

إن الآبة الأولئ تقف بوجه المعاندين قائلة: لِثُلْ لَّنِاجكَمَعتٍ الإنس وان َل أَنْ 
َأتُوا ل هَذَا الآ لا يأُْونَ له ولو كان بطم تعض ظهياأ» 

فهذه الآية تدعو من جهة . ومن جهة أخريئ فهي تدعو 
جميع أفراد البشر في عصرنا والعصور الآتية نظراً إلئ خلود دعوة القرآن. ومن جهة ثالثة . 
وبملاحظة كلمة ف اجتمعت 4. وجملة (ِيَعضُهْم ليقض ظهِيراً» ت تبين أنّها دعوة للمشركين 
كافة للتعاون فيما بينهم وشحذ الهمم . وتوحيد أفكارهم في مجرئ واحد من اجل المقابلة 
بالمثل . ومن جهة رابعة . فإنَ إثارة الخصم والتحرش به من أجل تأجيج غيرته ققد أتتخذ 
أقوئ أشكال التحدي . وحينما خاطبهم بكلا قاطع : (لايأتون بمثله 4. فهو دليل قوي علئن 
ارتباطه الوثيق بعالم ما وراء الطبيعة 
هذا التحدي وهذا النداء كان موجتهاإيئأبتأه البشر جميعاً في كل زمان ومكان لأنّ 
دوافع أعداء الإسلام للقضاء عليه كَيَبَعَصَ نبؤ ةوف يكل) عصر وزمان قائمة وقوية. ومن 
المُسلّم أنه لوكانت لديهم ق علئ ذلك لمأ تماهلوا عن ذلك. وتاريخ الإسلام وتاريخ كل 
العالم لم يذكر لنا بأنَ شخصاً أو جماعة قد أقدمت على هذا العمل. وهذا دليل على عجزهم 
وعدم قدرتهم. وفي النتيجة فهو دليل على عظمة واعجاز القرآن الكريم. 

ويستفاد من هذه الآ أ الاجتماع وحده لايؤثر في حل المشكلات مالم يكن بعضوم 
ظهيرا لبعض لحماية ومساعدة بعضهم للبعض الآخر وإسداء النصح لبعضهم الآخر. 

كما نلفت الانظار إلئ أن الكو م انه اا 
الشبه من جميع الجوانب الشاملة للمحتوئ والمعارف والأحكام وكل شيء, وهذا ما تؤ 
كلمة (مئله) الواردة في الآية . 


نا 
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الثامن 


في الآية الثانية يقلص القرآن تحديه عن الاتيان بمثله. ويطلب من الخصم أن يأتني 
بعشر سور وهو أقل من عشر كل القرآن قائلاً: َم يو كأتوا يقفرٍ سور مله 
مُفيَاتِ» ولم يكتف بهذابل صرح: (وآدصُوا مَنِ استَطَُم مُن دُونٍ اللّه إن كنم 
صَادقِينَه. 


نكلنن 


وفي الآية الالة نرئ أن التحدي القرآنى يصل إلئ أقل من ١‏ /قائلاً: (وإن كنم في 


قَأنوا يسُوَة من مُعل» ثم أضاف : وَادعُوا تُجَدَاءَكُم من دون 


فمن الواضح أنّ المراد من :لَشُّجدَاءَكُم من دُونٍ الله أنصارهم وكل من اعتقد 
اعتقادهم لأنهم هم الذين شهدوا لصالجتهم في رك وكتكذيب رسالة النبي يي . ومن الطبيعي 
أن يتعاونوا فيما بينهم ليأتوا بسورة وأعندةكييائلة لتلُورة من القرآن وإلا لوكان المراد من 
كُم من دُونٍ الله الإنيا نسو كائتور هم للق رآن لكان من المفروض مطالبة 
لله بالشهادة قبل أي شخص آخر. ولذا فإنٌ أول تفسير لللآية نقله المرحوم الطبرسي في 
مجمع البيان عن ابن عباس هو: المراد منها الأعوان والأنصار. وأضاء 
الأعوان والأنصار: شهداء . لحضورهم وشهودهم حين التعاون. 

وقدر رجح الفخر الرازي في تفسيره بعد ذكر معنيين للفظ الشهداء (أ. 
والأعوان, والأنصار ) المعنئ الثاني '. وارتضئ بعض المفسرين هذا المعنئ 

والسورة: تمثل جزءاً من آي أبديس مله..». 

وتختم قبل مجىء «يسم/ه» جديدة في السورة إلتي تليها. ماعدا سورة واحدة وهي 


سورة التوبة أو سورة ب, 


تقسير الكبيرررج ادص 0135 
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القرآن بمجموع آياته. دولة عظيمة واسعة, والسور القرآنية مُدن هذه الدولة العظيمة. 

وبناء علئ هذا الدليل نعتقد بوجود ترابط واتصال بين آيات السورة الواححدة, وإن لم 
يكن واضحاً في الظاهر أحياناً وهذا الارتباط نظير وجود نوع من الانسجام والارتباط بين 
البيوت والعمارات والشوارع لكل سدينة مع أن فيها المسساجد والسدارس والأسواق 
والمناطق المأهولة بالسكان .كل كيان فى موضمه المناسب . 

ويستفاد من هذا المعنئ أن السور كانت في وقت نزول ألقرآن علئ هذه الهيئة العالية 
بخلاف تصوّر بعض الجهال وإن كان بعض من الآيات النازلة أحياناً يُتخذ له مكان معين في 
سورة خاصة بأمر من النبي 8 

وجملة : «من مثله» تت تضمن معنئ شيء يكون علئ شاكل لقرآن في كل أوصافه التي 
تشمل (الفصاحة ) و(بلاغة الألفاظ ) مع المجتويات 


والشاهد علئ هذا الكلام ما ورد في وله تعيئ: (ثَأتُوا يسُورَةٍ مثله». (يونس /28) 


ونقرأ في قوله تعالئ: : (ثليأثوا ريت صُلدها (الطور / 4 

وعلئ هذا الأساس يستبعدكثترا كتمال عودة ضمير (مثله) إلئ النبي يبن يكون 
معناها: إذاكنتم مرتابين في أصل هذه الآيات السماوية فأعثرو! علئ رجل مثل محمد 6 
لم يكن قد درس علئ الاطلاق وأتوأ بآيات تناظر الآيات التي أتئ بها 

إنَّ هذا المعنى بعيدٌ وإن ذكرهٌ جماعة من المفسرين إمّا علئ وجه الاحتمال أو علئ وجه 
القبول. 

ويحتمل أيضاً اجتماع التعبيرين في هذا المعنئ . ويصير مفهومه بهذا الشكل: آتوا 
بسورة مثل سور القرآن من شخص لا يعرف القراءة والكتابة , كالنبي 806 . 

والحديث الذي ورد في «ضير البرهان» جمع هذين المعنين في عبارة واحد 

وعلئ كل حال يقول عز من قائل في تعقيب هذه الآية: (فَإِنْ 
فائُوا الثَرَ ّي وَمُودها اناس وَالِجاره أُعدّث لِلكَافِرِين». 


.٠‏ وبناء علئ ذلك إن من )إما زا 
تالوادم ع شعن 287 كذ 
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وتضمنت الآبة الرابعة أيضاً التحدي بالاتيان بسورة تشابه سور القرآن فيقول عز وجل : 
<آم يقوُون افتراه كل قَأنُوا بسُورَةٍ مل وادعُوا من اسعَطَعُم ين ذُونٍ الله إن كُثتم 
صَادِقِينَ». 

إِنّ لفظة دسورة» تشمل السور الطوال والقصار في القرآن. والتعبير ( بمثله) إشارة إل 
ممائلته من جميع الجهات , وجملة : ؤوَادعُوا مَنِ استَطعمْ مّن دون الل شاملة لكل ما 
اسوئ لله تعالى. 

فعلئ هذا ان إذاكان القرآن نتاج فكر بشري. فإنَ إنساناً آخر يستطيع أن يأتي 
بمثله فضلاً عن أن ي يستعين أيضاً بأشخاص لا يحصون, وبالأخص مع كثرة وجود الفصحاء 
والبلغاء فى أوساط العرب الجاهليين سابقاً. 

ويستفاد ضمنياً من هذه الآية والآيات التيايقة أنْ أفضل طريق للوصول إلئ الأهداف 
المهمّة هو الاستفادة من الأطروحات إلمتيتوكة ومّمٍ ذكر القرآن ذلك في الوقت الذي لم 
تكن مسألة الاجتماعات والمؤتمرات للوَصوَلَآإلنحخقائق المسائل المهمّة مطروحة علئ 
صعيد الواقع وحتئ مساعي وجهواه القلداء كإننتشتبخ ف خبفة فردية وشخصية. 

كيتنا 


فنالا العاسة ذكز لمي شه في تا آخر: يول عرمن قابل :لم يقولون 
لة (تُول) بحسب ماورد عن المرحوم «الطبرسي » في مجمع 
البيان : هو بمعنئ الكلام الذي يختلق ويفتعل بتكلف ومشقة . ويستعمل عادةٌ في الكذب 
والزور , لأنّه ليس من الواقع في شيء ولايخلو من تكلف 7. 

ويمكن الإشارة «بحديث م إل تمام القرا 
أقل من ذلك لاطلاق كلمة (الحديث ) علئ كل منها. 


أو بضع سور أو سورة واحدة, أو حتئ 


٠.تفسير‏ مجمع البيان, ج 4. ص 9348. 
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يقول الراغب في المفردات :كل كلام ينقل إلئ الإنسان عن طريق السماع المباشر. أو 
الوحي , في اليقظة ,أو في المنام » فهو يسمئ الحديث . 
كاسن 


الآية السادسة من سورة القصص تطرقت إلئ الحديث عن الإتيان بكتاب يشابه هذا 
الكتاب (القرآن). يقول عز من قائل : مل فأنُوا يكاب من عند الل هد هد متها ِف 
إن كنم ادق 


اومن أجل تعرية وفع أساريرهم 


الملوثة . وبيان الاعجاز القرآني يعقب الله تسعالئ 


أعجز هؤلاء عن لان ان بمثله فهو:دليل علئ أنّ هذا الكتاب ليس وليد فكر 
البشر . وإلا فليس هناك مبرر لعجز الفِظْحَامِ مام الذين يعيشون بين ظهرانيهم مع كل 
جهودهم ومساعيهم التي يذلوها 

و لفظة (كتاب) تعني كل شي مكَعوكلم(مقون )” 

وبناء علئ هذا فهو شامل لتمام القرآن ولاجزائه المختلفة أيضاً. خصوصاً إذ 
أنّ هذه الآبة جاءت في سورة القصص . وقد نزلت في مكة, ومن المعلوم أن القرآن لم يتزل 
بتمام في ذلك الزمان. فيتضح أله إضافة إلى كوته معجزة بأجمعه فإن أ ه المختلفة 
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يعني لماذا يطلب هؤلاء معجزات أخرئ علئ الرغم من وجود هذه المعجزة الالهسية 
العظيمة ؟ 

فعلئ هذا الأساس يُعلن بصراحة عن اعجاز القرآن ويتحدئ المناوئين بالدلالة 
الالتزامية ويدعوهم إلئ المنازلة . 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسي في مجمع السيان: إن في إنزال القرآن دلالة 
واضحة ومعجزة لائحة وحجة بالغة تنزاح معه العلة وتقوم به الحجة فلا يحتاج في الوصول 
إلئ العلم بصحة نبوته إلئ غيره. علئ أن إظهار المعجزات مع كونها إزاحة للعلة تراعئ فيه 
المصلحة فاذاكانت المصلحة في اظهار نوع منها لم يجز إظهار غيرها ”. 

وتتبين أهميئة هذا البحث من خلال التوجه إلئ الدكتتين اللنتين وردتنا في (تقسير 
القرطبى ) و(ظلال القرآن): 

إحداهما: إن خوارق العادات الجيشجيةِينوافوَيفالباً مع الأفراد المبتلين بالمسائل 
الحسية , وتتناسب مع بداية التفكير التختركير: ماعل هذه المعجزة الروحية التي تنطوي 
على جنبة معنوبة فهي تنسجم مخ لتقب ة يتقح ة لفك ل/البشري . 

والأخرئ: اضافة إلئ مخالفته خوارق عادات الا 


بيأء (نظير مسعجزة موسئ 
وعيسئ لف التي ألقيت عليها مسوح السحر تشكل هذا الإعجاز (الذي هو من جنس 
الكلام ) من ألفاظ يقوئ عليها جميع الأفراد من أصحاب تلك اللغة ". 

كين 


تحصّل من ذلك أنّالقرآن الكريم أشار في سبع آيات من السور المختلفة علئ الأقل إلى 
أنه معجزة إلهيّة كبرئ. وقام بتحدي المنكرين له بطرق مختلفة . 


ومن المعلوم أنّ أيّ شخص قام بعمل خارق للعادة ودعا جميع الناس إلئ معارضته 


٠.تفسير‏ مجمع البيانء.ج 4..97, ص 184 
؟.تفسير في ظلال القرأن.ج 7. ص 6177: وتفسير القرطبي.ج لاص 011. 
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ومنازلته وعجزوا عن القيام به فذلك دليل علئ إعجاز عمله. 


اهم 
تعتقدون بأنَ هذه الآيات هي من صنع عقل البشر فأنتم أيضاً بشر, ولكم عقول وأفكار ولا 
يندر وجود البلغاء والمتكلمين والفصحاء في أوساطكم. فاذا ككنتم صادقين في هذا 
الادّعاء فأتوا بآيات مثل هذه الآيات. فيدعوهم إلئ المشاركة في هذه المنازلة من خلال 
عباراته المتنوعة والمثيرة . 

من جهة أخرئ لوكان بإمكان أولتك الانتصار في مثل هذه المنازلة , لحشد وا كل قواهم 
الأنّ الانهزام في هذه المواجهة يساوي التضحية بكل شيء عندهم . 

لقدكان القرآن في مواجهة حادة مع أسس تقافتهم المتمثلة في عبادة الأوثان والمتغلغلة 


وبعبارة أخرئ احتج القرآن عليهم في هذه العبارات بكلام فريد من نوعه يقوله : إذا 


في مختلف شؤون حياتهم , ولم يقف الأمر عند هذا الحد. بل أنزل شيوخهم ووجهاءهم 
وأثرياءهم المغرورين من اوج جبرو تم وقدَرئه إلى منتهئ الحضيض , وسلب منهم 
أمتيازاتهم المصطنعة والموهومة كافةأ 

وبغض النظر عن الشواهد التأويية ينوفج نشي إليها لاحقاً فإنٌ العوامل المحركة 
للمقابلة بالمثل كانت كثيرة جداً وإذاكان باستطاعتهم حقاً أن يجردوا النبى محمد الله من 
السلاح بهذا الأسلوب, لما دعت الحاجة إلئ كل هذه الحروب الدموية . والمجابهات 
الساخنة وحيث إننا نراهم قد توسلوا بكل شيء سوئ محاولة الإتيان بمثل ايات القران, 
فهذا بنفسه أكبر دليل علئ انهزامهم في هذه المنازلة 

0 


نا تعس 

ذ) تأثير القرآن وجاذبيته المنقطعة النظير 
هناك قصص ووقائع موثقة وعجيبة يذكرهالنا التاريخ تروي من جهة عمق التأثير الذي 
يتركه القرآن الكريم على قلوب المخاطبين, وحتئ على أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام 
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ولا بالقرآن. ومن جهة أخرئ تمثل هذه القصص دليلاً دامغاً على عجز المناوئين عن 
الجواب عن تحدي القرآن لهم. 

إن دراسة هذه الحوادث توفر للإنسان فرصة التعرف على دروس وعبر يمكن الاستفادة 
منها في حياته وتبين عظمة وإعجاز هذا الكتاب السماوي وما ورد فيه, وهذه نماذج من 
هذه القصص: 


-١‏ قصة الوليد بن المغيرة المخزوهي 

تتحدث آيات سورة المدثر بشكل واضح عن الشخص الذي خطر في ذهنه أن يتحدئ 
القرآن وقد آل أمره إلئ مصير أسود حيث نطالع معاً هذه الواقعة التي حدثت وكانت سبباً 
لنزول هذه الآيات الني نقلها جمع غفير منالمفيسرين كالطبرسي ٠‏ والقرطبي . والمراغي . 
والفخر الرازي وغيرهم . وهي كما يأنلا: 

بروئ أن نبي يي لما نزلت عليه الآةالكزئعة؟ «خم تَفْزِيلٌ الكتاب من الله العَزِيرٍ 
العَليم غَافرٍ وَكَابلٍ التؤب شَدَئْقٍ لاقام !لخ المسجد والوليد بن المغيرة قريب 
منه يسمع قراءته فلما فطن النبي يي لاستماعه لقراءته أعاد قراءة الآية فانطلق الوليد حتئ 
أنى مجلس قومه بني مخزوم فقال : «والله لقد سمعت من محمد آنف اًكلاماً ما هو من كلام 
الانس ولا من كلام الجن وإنّ له لحلاوة وإِنّ عليه لطلاوة وإنّ أعلاه لمثمر وإنّ أسفله لمغدق 
ونه ليعلو وما يعلئ عليه». قال ذلك ثم انصرف إلئ منزله فقالت قريش: صبأ والله الوليد. 
والله لتصبأن قريش كلهم. وكان يقال للوليد ريحاثة قريش :فقال لهم أبو جهل: أنا أكفيكمره, 
فاتطلق فقعد إلئ جنب الوليد حزيناً. فقال الوليد: ماني أراك حزيناً ياابن أخي. قال: هذه 
قريش يعيبونك علئ كبر سنك ويزعمون أن 


مجلس قومه فقال: أتزعمون أنّ محمدا مجنون فهل رأيتموه يخنق قط ؟ 


قال: أتزعمون أنه كاهن فهل رأيتم عليه الك ؟ قالوا: اللّهم لا. قال : أتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه أنه ينطق بشعر قط ؟ قالوا: اللّهم لا قال: أتزعمون أنّ كذاب فهل جربتم 
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ميئاً من الكذب ؟ فقاثوا : اللّهم لاء وكان يسمئ 
فقالت قريش للوليد: فما هو؟ فتفكرٌ في نفسه ثم نظر وعبس فقال “ماهو إل ساعرنا 
بين الرجل وأهله وونده ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر 


رأيتموه بة 


١-استماع‏ زعماء قريش إلئ القرآن 

نقرأ في سيرة أبن هشام أب سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والاخنس بن شريق 
بن عمرو بن وهب الثقفي , حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله يلي وهو 
يصلي وبتلو القرآن في بيته فأخذ كل رجل منهم مجلساً يستمع منه وكلُ لا يعلم صاحبد. 
فباتوا يستمعون له. حتئ إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودوا. فلو رآكم بعض سفهاتكم.لأوقعتم في نفسه شيثاً. ثم انصرفوا, حتئ إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلِْنِْْ“فباتوا يستمعون له. حتئ إذا طلع الفجر 
تفرقوا. فجمعهم الطريق . فقال بعضه م لبتضى .مد ماأقالوا أول مرة. ثم انصرفوا حتئ إذا 
كانت الليلة الالتة أخذ كل لخاود كمون لد حتئ إذا طلع الجر 
تفرقوا. فجمعهم الطريق , فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتئ نتعاهد أل نعود . فتعاهدوا علئ 
ذلك. ثم تفرقوا ". 

نعم لقد كانت جاذبية القرآن شديدة إلئ درجة بحيث خضع لها حتئ أَلدُ الأعداء . فلو 
أزيلت عنهم حجب العصبية والنعاد والتعلق بالمصالح الشخصية لآمنوا بالله بصورة قطعية . 


'-_قصة لبن أبي العوجا. ورفاقه 

ينقل المرحوم الطبرسي في الاحتجاج عن هشام بن الحكم العألم المعروف وأحند 
تلامذة الإمام الصّادق 80 يقول: 
.٠‏ ونقل الحديث مفسرون عديدون -بتفاوت_كالفخر الرازي ؛ والمراغي ؛ والقرطبي : والطباطياني في المبيزان ٠‏ 


وسيد قطب في الظلال. 
افشاماج ١ص‏ 00 
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اجتمع كل من (ابن بي العوجاء ) و( أبي شاكر الديصاني ). و(عبد الملك البصري ). 
و(اين المقفع ) وقد كانوا جميعاً. من الملحدين الذين لا إيمان لهم اجتمعوا إلئ جوار الكعية 
واخذوا يسخرون من أعمال الحجاج ويوجهون الطعن إلئ القرآن. 

قال ابن أبي العوجاء : هَلُوا جميعاً لننقض كل واحد مثا ربعا من القرآن 

مثله. وسيكون موعد في السنة الآنية في هذا المكان . عندما ننقض القرآن بأكمله. 
ري المؤدي إلئ إيطال نبوة محمد يلك وإسطال نبوته هو إبطال 
للإسلام وإثبات لأحقية ادّعائنا. فاتفقوا وتفرقوا علئ ذلك. 

وفي السنة المقبلة , وفي اليوم نفسه اجتمعوا إلئ جوار الكعبة وأخذ ابن أبي الموجاء 
يحدثهم ويقول: منذ اليوم الذي تركتكم وابتعدت عنكم .كنت أفكر في هذه الآية: ( َل 
سوا مِنهُ خَلَصُوا ها ». (يوسف / 6٠0‏ 
فوجدتها علئ جانب كبير من الفصاخة وآلفرارٍ المعنوية بحيث إنني لم أتمكن من أن 
إليها. إضافة إلئ أنّ هذه الاي شقلت دُهبّي عن التفكير يغيرها . 

ا كالاوكن أن في هذء لب حبنما اترقت عنكم' 


(الحج / 008 


وقد وجدت نفسي عاجزاً عن الإتيان بمثلها. 


وقال أبو شاكر: مندُ ذلك الوقت الذي ابتعدت عنكم كنت افكر في هذه الآية : (لَو كان 
قبي آهة إل اللّهُ 5 (الأنبياء / 0917 


ولم أجد نفسي قادراً علئ الإتيان بمثلها. 

وأضاف ابن المقفع فقال:«ياقوم إن هذا القرآن ليس من جنس كلام البشر لأنني منذ 
تلك اللحظة التي افترقت فيها عنكم كنت أتأمل في هل "بة : (وَقِيلَ يا آَْضٌ ابلهى مَآءكٍ 
وَيَائمَاء أي , 


يعدا لُللَومٍ 


الظَلِين». الهود/ 44) 
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ورأيت نفسي عاجزاً عن الإتيان يمثلها. 
يقول هشام بن الحكم : في هذه 


أثناء مر بالقرب منهم جعفر بن محمد الصادق لق وتلا 


: ؤثُل ل اجتمَعتٍ الأنس وان عَلَ آنْ يأنُوا بل هَدَا لمآ ل يأتون يفيه 
وَلَوْ كان بَعضْيُمْ لتعض ظهيرأ». (الأسراء/ لم ) 


عندئذٍ أخذ يُنظر كل واحد منهم إلئ الآخر ويقول: إذاكان للإسلام حقيقة قائمة بذاتها. 
ولم يكن يمثل محمد يِه سوئ جعفر بن محمد 4# فتلله لا يقع نظرنا عليه في وقت مسن 
الأوقات إلا وتستحوذ علينا أبهته. وتقشعر أبدائنا من هيبته . قالوا هذا الكلام وتشفرقوا 


معترفين بعجزهم 


> -قصة عثمان بن مظسون 

وهو أحد صحابة نبي الإسلام َيعالْمِروفِيمْ كال عثمان بن مظمون: كنت أسلمت 
استحياء من رسول الله يَُ لكثرة ما كنجعَرَك لي الإسلام ولما يقر الإسلام في قللبي 
فكنت ذات يوم عنده حال تأمله. ]بنجو الشلناء كأنّه يستفهم د سري 
عنه. سألته عن حاله, فقال : نعم بينا أنا أحدثك إذ رأيت جبرائيل في الهواء فأتاني بهذه 
الآبة: ةن اللة يََمرْ بالعدلٍ والاحسان 4 وقرأها عليٌ إلئ آخرها فقر الإسلام في قلبي 
وأتيت عمه أبا طالب فأخبرته فقال: يا آل قريش اتبعوا محمد ايف ترشدواء فانّه لا يأمركم 
إلا بمكارم الأخلاق. وأتيت الوليد بن المغيرة وقرأت عليه هذه الآية فقال: إن كان محمد 
قاله فتعم ما قال وإن قاله ربّه فنعم ما قال '. 


0 -قصة اسعد بن زرلرة 
وردت هذه القصة في كتاب ( أعلام الورئ) و(بحار الأنوار ) وقد تحدثت عن الجاذبية 
والتأثير الهائل لآيات القرآن في نفوس المخاطبين. 


١‏ لفسير مجمع البيان ج 6 و .ص 181 ذيل الآية من سورة التعل. 
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واستناداً إلئ (بحار الأنوار) ننقل الحكاية بصورة موجزة وكمايلي : 

«قدم أسعد بن زرارة وذكوان بن عبد قيس في موسم من مواسم العرب وهما من 
الخزرج . وكان بين الأوس والخزرج حرب قد بقوأ فيها دهراً طويلاً وكانوا لا يضعون 
السلاح لا بالليل ولا بالنهار, وكأن آخر حرب بسينهم يوم بعاث . وكانت للأوس علئ 
وذكوان إلى مكة في عسمرة رجب يسألون الحلف علئ 
الأوس , وكان أسعد بن زرارة صديقاً لعتبة بن ربيعة فنزل عليه فقال له: إنّه كان بيننا وبين 
قومنا حرب وقد جئنا نطلب الحلف عليهم , فقال له عتبة : بعدت دارنا من داركم . ولنا شغل 
لانتفرغ لشيء, قال : وما شغلكم وأنتم في حرمكم وأمنكم ؟ قال له عتبة : خرج فينا رجل 
يدّعي أنه رسول الله. سقّه أحلامنا وس آلهتا وأفسد شبابنا؛ وف جماعتنا. فقال له 
أسعد: من هو منكم ؟ قال ابن عبد لله بن عيهةإلمطلب من أوسطنا شرفاً. وأعظمنا بيقاً. وكان 
أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزلاج يعمو نكن اليهود الذيين كانوا بينهم : الننضير 
وقريظة وقينقاع. أنّ هذا أوان نبي يحْرَحبمَكةجكُوَنْ مهاجره بالمدينة لنقتلتكم به يا معشر 
العرب. فلما سمع ذلك أسعد وقخ كلكا تبتعم مل اليهود . قال: فأين هو؟ قال: 
جالس في الحجر وأنّهم ل يخرجون من شعبهم إلا في الموسم , فلا تسمع منه ولا تكلمه فانّه 
ساحر يسحرك بكلامه. 


الخزرج . فخرج أسعد بن زرا 


ة بني هاشم في الشعب, فقال له أسعد: فكيف أصنع وأنا 
معتمر لابد لي أن أطوف بالبيت ؟ قال ضع في أذنيك القطن , فدخل أسعد المسجد وقد حشا 
أذنيه بالقطن . فطاف بالبيت ورسول لله جالس في الحجر مع قوم من بني هاشم فنظر إليه 
نظرة فجازه. فلماكان في الشوط الثاني قال في نفسه.ما أجد أجهل منّي؟أ. ن مثل هذا 
الحديث بمكة فلا أتعرفه حتئ أرجع إلئ قومي فأخبرهم . ثم أخذ القطن من أذنيه ورمئ به. 
وقال لرسول لله: أنعم صباحاً فرفع رسول لثه يل رأسه إليه وقال :دق د أبدلنا ه به ما هو 
أحسن من هذا. نحية أهل الجنة : السلام عليكم», فقال له أسعد: إنّ عهدك بهذا قريب 
إلى ما تدعو يا محمد ؟ قال : «إلى شهادة أن لا إله إلا اله , وأنّي رسول اقه, وأدعوكم إلى 
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«دأن لا تشركوا به شينا وبالوالدين احساناً ولا تقتلا أولادكم من إصلاق نحن شرزقكم 
وإياهم ولا تف ربوا انفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا انف س التي حر ماثه إلا بالحق 


ذلكم وضاكم به لعلكم تتقلون ولا تمريوا مال اليتي م إلا بالتي ه يأحسن حتى ييل غأشده 
وأوفوا الكيل والميزان باتقسط لا نكلف نفساً إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلرا ولوكان ذاقريقى 
وبعهد اله أوفرا ذلكم وضاكم به لعلك م تذكرون». 


فلما سمع أسعد هذا قال له: أشهد أن لا إله الله وأنّك رسول الله , يارسول الله بأبي أنت 
وأمي أنا من أهل يثرب من الخزرج» وبيننا وبين اخوتنا من الأوس حبال مقطوعة , فإ 
وصلها الله بك. ولا أجد أعرّ منك. ومعي رجل من قومي فإن دخل في الأمر رجوت أن يتم 
لله لنا أمرنا فيك. والله يارسول الله تقد كنا نسمع من اليهود خبرك . وييشروتنً بمخرجك, 
ويخبروننا بصفتك , وارجو أن يكون دارنا دار هجرتك عندنا. فقد أعلمنا اليهود ذلك. 
فالحمد له الذي ساي .ول م 20٠‏ نقح ايكاب الحلف علئ قومنا. وقد آتانا الله 
ذكوان فقا لله أسعدهدًا رسول لله الذي كانت اليهود تبشرنا 
رن سق ا اك وكا وليضائة امت سار جل لان : 
ويدعو الناس إلئ أمرك . فقال رسول الله لمصعب بن عمير , وكان فتئ حدثا مترفاً بين أبويه 
يكرمانه ويفضلائه علئ أولادهما ولم يخرج من مكة؛ فلما أسلم. جفاه أبواه. وكان مع 
رسول لله في الشعب حتئ تغيّر وأصابه الجهد . وأمره رسول لله بالخروج مع أسعد , وقدكان 
تعلم من القرآن كثيراً فخرجا إلئ المدينة , ومعهما مصعب بن عمير فقدموا عسلئ قومهم 
وأخبروهم بأمر رسول لله وخبره. فأجاب من كل بطن الرجل والرجلان ' 


"-قصة الأصمعي المثيرة 
ينقل الزمخشري في تفسير ( الكشاف ) عن الأصمعي ' أنه قال 


ت من جامع البصرة 


١..بحار‏ الأنوار, ج 015ص 8 
؟.اسمه عبد الملك بن قريب . عاش في أَيّام هارون الرشيد . اشتهر بكثرة حفظه ومعلوماته الواسعة عمن تاريخ 
العرب وآدابهم توفي في البصرة سنة 117 الكنئ والالقاب ج ؟: ص/5. 
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فطلع أعرابي علئ قعود له فقال: من الرجل ؟ قلت: من بني أصمع, قال: من أين أقبلت ؟ 
قلت: من موضع يتلئ فيه كلام الرحمن . ف ت «والذاريات» فلما بلغت 
قوله تعالئ : لوف المآ رِْفُكُمْ» قال: حسبك, فقام إلئ ناقته فنحرها ووزعها علئ من 
أقبل وأدبر. وعمد إلئ سيفه وقوسه فكسرهما وولئ. فلما حججت مع الرشيد طفقت 
أطوف فاذا أنا بمن يهتف بي بصوت دقيق , فالتفثٌ فاذا أنا بالأعرابي قد نحل واصفّر, فسلم 
علي واستقرأ السورة. فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربّنا حقاً. ثم قال: 
وهل غير هذا؟ فقرأت : فورب السماء والأرض إِنّ لحق 4. فصاح وقال: ياشبحان لله. من 
ذا الذي أغضب الجليل حتئ حلف. لم يصدقوه بقوله حتئ الجأوه إلئ قالها ثلاثاً 


وخرجت معها نفسه .١‏ 


-رد فعل إمرابي تجاه آية من الفرآن 
وروي أنّ رجلاً تعلم من النبي ل القن فليا انتيئ إلئ قوله تعانئ: قن يَعْمَلْ قال 
و خيدا َه « ومن يفل مطال 35 ,كوأيَمم (الزلزلة / لاق 
قال: يكفيني هذه. وأنصرف . فقال رسول الله يلي : انصرف الرجل وهو فقيه” 


8 القصة المثيرة للسيد قطب 

ينقل السيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن قصة عجيبة من حياته . وذلك في ذيسل 
قوله تعالئ: آم يَعُونُونَافرَاهُ ل كَأنُوا بسُورة طفلد» ‏ ليونس /78) 
أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معي شهود ستة. وذلك منذ نحو خمسة عشر 
ستة مسلمين علئ ظهر سفينة مصرية تسمخر عباب السحيط الأطلسي إلئ 
نيويورك . من بين +17 راكباً وراكبة أجانب ليس فيهم مسلم... وخطر لنا يوم الجمعة أن 


الكشافج ط.ص ٠‏ 
). تفسير روح البي, 


١ص‏ 448 وتفسير نور التقلينء ج 0. ص 190 وسفينة البحار. ج !.ص ١4‏ 4, مادة. 
ذيل آيات سورة الزلزال 
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نقيم صلاة الجماعة في المحيط علئ ظهر السفينة ! ولله يعلم أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة 
لذاتها أكثر ممّا كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يقوم بمزاولة عمله علئ ظهر || 
وحاول أن يزاول تبشيره معنا!... وقد يكر لنا قائد ال وف فجاييا لوجم 
صلاتناء وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمتها_وكلهم نوبيون مسلمون_أن يصلي معنا 
من لا يكون في (الخدمة) وقت الصلاة ! وقد فرحوا بهذا فرحاً شديداً. إذكانت المرة الأول 
التى تقام فيها صلاة الجماعة علئ ظهر السفينة ... وقمت بخطبة الجمعة وإمامة الصلاة. 
والركاب الأجانب معظمهم -متحلقون يرقبون صلائنا. وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم 
علئ نجاح (القدّاس)! فقد كان هذا أقصئ ما يفهمونه من صلاتنا ! ولكن سيدة من 
هذا الحشد_عرفنا فيما بعد أنّها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم تيتو وشسيوعيته !- 
كانت شديدة التأثر والانفعال تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها جاءت تشد علئ 
أأبدينا بحرارة. وتقول :في انجليزية ضِطثة اهلا تملك نفسها من التأثر العميق بصلاتنا 
هذءوما امن خشوع وتظام ودوع!. اي برض اداه ف انها -» لكن ذلك 


ا ا 
ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه... إنّ الموضوع الذي لفت حسي. هو أن (الإمام) 
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4-قصة النجاشي وعلماء الحبشة الحسيحيين 
القد جاءت أول هجرة للمسلمين إلئ الحيشة وذلك يسبب الضغوط والأذئ الذي 


تعرضوا له من مشركي مكة, مما اضطرهم إلئ الهجرة إلئ الحبشة بأمر من رسول لله . 
وقد آواهم ملك الحبشة وعاشوا فيها بأمان. 
ويعدُ هذا الأمر من العوامل الرئيسية التي ساعدت في انتشار الإسلام بشكل تدريجي 
في الحيشة. وكذلك ساعد على انتشار الإسلام في مكة وذلك لأنّ المسلمين وجدوا 3 
ترا فعندما كانوا يتعرضون للاذئ والمضايقة فكّروا أن يهاجروا إِلنْ الحبشة, 
يذكر ابن هشام في تاريخه المعروف ... 
#فلما رأت قريش: أصحاب رسول الله يلي قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة . وأنّهم 


قد أصابوا بها دارأ وقرارً. إثتمروا بينهم أن يعوا رجلين من قريش 
فيردهم عليهم ليفتنوهم في دينهم ويخاجْهم م نكلرهم التي اطمأنوا بها وأمنوا فيها. 
فبعنوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن الغاضن:جتتوائل وجمعوا لهما هدايا النتمانني 
ولبطارقته... وأمروهما بأمرهم وكَألرة هما ]قفا إلق. 
النجاشي فيهم , ثم قدّما إلئ النجاشي هداياه, ثم سَلاهُ أن يُسلّمهم إليكما قبل أن يكلّمهم, 
فخرجا حتئ قدّما إلى النجاشي هداياء وقالا لكل بَطريق منهم:!: 
منًا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم , ولم يدخلوا في دينكم , وجاءوا بدين مبتدع . لا نعرفه 
نحن ولا أنتم وقد بعثنا إلئ الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم . فإذا كلمنا الملك فيهم 
فأشيروا عليه بأنَّ يُسلّمهم إلينا ولا يُكلّمهم فإنّ قومهم أعلئ بهم عينا وأعلم بما عابوا 
عليهم. 

فقالوا لهما: نعم , ثم كلّما الملك : ياأيّها الملك. إِنّه قد ضوئ إلئ بلدك منّا غلمان سفهاء 
فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك وجاءو! بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت وقد 
بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم . فهم أعلئ بهم 
عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. فقال بطارقته الذين كانوا حوله: صدقا أيّها 
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الملك ‏ قومهم أعلئ بهم عيناً وأعلم بما عابوا علمهم فأسلمهم إليهما فليرداهم إلئ بلادهم 
وقومهم . فغضب النجاشي ثم قال: لاها الله إذا لا أسلمهم إليهما ولا يُكاد قوم جاوروني 
ونزلوا بلادي واختاروني علئ من سواي حتئ أدعوهم فاسألهم عا يقول هذان في أمرهم , 
فإنْ كانواكما يقولان أسلمتهم إليهما ورددتهم إلئ قومهم وإن كانوا على غير ذلك سنعتهم 
منهما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. ثم أرسل إلئ أصحاب محمد يل فدعاهم فلما 
جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض : ما تقولون للرجل إذ : 
والله ما علمنا وأمرنا يِه فلما جاءوا وقد دعا أ ل 
حوله. سألهم : ما هذا الدين الذي فارقتم قومكم فيه ولم تدخلوا في ديني ولافي دين أحد 
من هذه الملل ؟ فقال جعفر 940: «أيّها الملك كنا قوماً أهل جاهلية تعيد الأصنام وتأكل 
الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف حتئ بعث 
الله إلينا رسولا منا تعرف نسبه وصدقه وأحائية موحؤافه فدعانا إلئ لله لنوحده ونعيده ونخلع 
ماكنًا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من إِلحيكالة والأوكان وأمر بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكنب عن المسَارم والدماءِ ونهانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل مال اليتيم ... وأمرنا بالصلاه وَالرْكَاة وَالصيام. فعدد علينا أمور الإسلام فصدقناء 
وآمنا به واتبعناه علئ ماجاء به من الله ... فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردوئا 
إلى عبادة الأوثان فخرجنا إلئ بلادك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا ُظلم عندك أيّها 


النجاشي حتئ اخضلّت لحيته ويكئ أساقفته حتئ أخضلّت مصاحفهم ... فضرب النجاشي 
بيده علئ الأرض, فأخذ منها عوداً. ثم قال : «والله ما عدا عيسئ بن مريم ما قلت هذا العود 


إنّ هذا والذى جاء به عيسئ ليخ مشكاة واحدة, إنطلقا . فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا 
0 يِ عيسئى مج من 5 / 0 
يكادون». 


فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به»!. 
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٠١‏ تأثير القرآن في لوساط العلماء الاجانئب 

لم يقتصر تأثير القرآن علئ العرب في الأدوار الأولى لعصر الرسالة وما بعدها. وإِنّما 
شمل عصرنا هذا حتئ أولئك الذين لايحيطون علماً برموز الأدب العرب 
قوي عجيب ؛ ولهذا السبب انبرئ عدد من العلماء الفربيين إلئ تعظيم القرآن والاعتراف 
بحقائقه الني هي مورد اعتزازنا ومن جملة هؤلاء: 

الدكتور (واغليري) الاستاذ بجامعة (فابل). حيث يقول في كتابه المعروف (النطور 
السريع للاسلام): «كتاب الإسلام السماوي هو أحد نماذج الاعجاز والقرآن هو الكتاب 
الذي لا يمكن أَنْ يُقلّد ؟ فكيف يمكن أن يكون هذا الكتاب الاعجازي من انشاء محمد يل 
الرجل العربي الذي لم يتعلم القراءة والكتابة , إننا نجد في هذا الكتاب من المحتويات 
والمضامين العلمية ما يفوق قابلية واستعداد أي أفراد البشر وأكبر الفلاسفة واقوئ رجال 
السياسة»١,‏ 

ويقول (كارلايل) العالم الانجليزيالمََرَوق بصَدْد القرآن : «إذا ألقينا نظرة واحدة علئ 
هذا الكتاب المقدس . لوجدنا حقائق" ليئض رار الوجود مكنونة في مضامينها 
الجوهرية , بالصورة التي تبين حقيقة القرآن وعظمته بوضوح. وهذا بحد ذاته مزية كبرئ 
يختص بها القرآن وتفتقر إليها كل الكتب العلمية والسياسية والاقة 
الكتب تحدث تأثيراًعميقاً في ذهنية الإنسان. إلا أنها لا تشابه القرآن ف 

يذكر (جان ديون بورت) في كتابه (اعتذار إلئ حضرة النبي والقرآن): «القرآن منزّه عن 
النواقص . والعيوب بحيث لا يحتاج إلئ أدنئ تصحيح أو تقويم . 

ثم يضيف علئ ذلك قائلاً: إن القسيسين أوجدوا _ولسنوات طويلة -. 
وبين التعرف علئ حقائق القرآن المقدسة وعظمة المبشّر به (محمد) يي إلا أننا كلما قطعنا 
خطوة في طريق العلم والمعرفة كلما أنزاحت عنا حُحُب الجهل والتعصب. وسيستقطب 
هذا الكتاب الغني عن الوصف العالم إلى نفسه في القريب العاجل . ويحدث تأثيراًعميقاً في 


٠.كتاب‏ (التطور السريع للاسلام) ترجمة المرحوم سعيدي ص 18 (بشكل ملخص). 
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العلم والفكر البشري . وسيصبح محور أفكار الدنها '. 

ويقول الشاعر الألماني الكبير (غوته): «نحن كنا في بادى الأمر مبتعدين عن القرآن. 
ولم تنقضٍ مدّة طويلة حتئ أصبح هذا الكتاب موضع توجهنا وأهتمامنا ومبعث حير تنا إل 
الحد الذي أذعنا فيه بالتسليم لأصوله وقوانينه العلمية الكبيرة ». 

ويقول العالم الفرنسي (جول لابن) في كتاب (تفصيل الآيات): دان الذي أوقد فتيل 
العلم والمعرفة في العالم هم المسلمون. ونهلوا العلوم والمعرفة من بحر القرآن واجروا مند 
أنهاراً وينابيع إلئ البششرية في العالم »". 

يكتب (دينورت) أحد علماء الغرب في مايل : «يجب الاعتراف بأنٌ الفضل في انتشار 
العلوم الطبيعية والفلكية والرياضيات في اروب إنّما يعود إلئ تعليمات القرآن والمسلمين 
وأننا لمدينون لهم بل يمكن القول: إنّازؤييا_من هذه الجهة هي احدئ البلاد 
الإسلامية» ". 

ويقول المستشرق الشهير (نولدكه): تالقتغرّض القرآن سيطرته باستمرار علئ قالوب 
أولنك الذين يخالفونه عن بعد و هزاط قويأه *. 

نكاهنا 


ب) الذين لجأوا إلئ المعارضة 

ذكرنا فيما سبق إِنّ المعجزة تمثل تحدياً ودعوة للآخرين بالمواجهة فيعجز الجميع عن 
الإنيان بمثلها. وهتا يتبادر في الذهن سؤال. وهو: لقد تحدئ القرآن البشرية والجنّ وعلى 
مر التاريخ أَنْ لا يستطيعون الإنيان بمثله أبداً. من أين يعلم القرآن أن هذا التحدي سوف 
يستمر مفعوله على طول التاريخ؟ 


4. مجموعة مقالات على كتاب. 


لف تفحات القرآن / الجزء الثامن 


الجواب واضح ‏ فهذا الموضوع ليس بمسألة هامشية حتئ يمكن للتاريخ ينساهاء 
بل هي مرتبطة كثيراً بمصير هذه العقيدة المهمّة ومصير منافسيها الذين يمتلكون قدرة هائلة 
ويصرفون سنوياً ميال ضخمة في محارية الإسلام ومواجهته ولوكان يقع مثل هذا الأمر. 
لاتخذوا من ذلك وسيلة اعلامية وبوقاً دعائياً واسعاً ومربحاً. 

وعليه وبناءً على المثل المعروف القائل : «لو كان لبان» لابد أن يبدو للعيان كل مظهر من 
مظاهر المعارضة والمواجهة في هذا المجال , ولهذا السبب كانت ترد بعض الاتهامات علئ 
عدة من الأفراد الذي قد لا يفكرون في معارضة القرآن اطلاقاً تخد من ذلك وسيلة 
دعائية . وهذا يدل بوضوح علئ الاصرار الكبير علئ هذه المسألة من قبل المناوثين ولهذا 
الأمر كانوأ يتشبتون بكل الوسائل الممكنة في سبيل الوصول إلئ مقاصدهم الدنيئة . 

١-الشخص‏ الوحيد الذي سجله التاريخهو (مُسيلّمة) المشهور (بالكذاب) الذي قام 
ة في عصر النبي يي وعليق وض (أليمئةا من منطقة شرق الحجاز . 

كان اسمه الحقيقي (مسيلمة بن حبِيب)وَأظهر دغوته في آواخر حياة الأكرم في 
(في السنة | للهجرة) وكان يَدَلَمَاوتَََعَ أجل أن يقلد رسول الله يي في كل 


شي 
ويدعي أنّملكاً ينزل عليه اسمه (بحمان) ويأتهه بآيات تشابه آيات القرآن. 
وقيل: إِنّه طلب من النبي أن يشاركه في النبوة ويوصي بأنّ يقوم مقامه بعد وفاته ل 
حتئ يكف عن المخالفة والمداء. 0 ١‏ 
ونستشف من الكثير من القرائن والامارات أنَّ أيادي العصبيه القبلية كانت وراء مسيلمة 
وتؤيده علئ هذا العمل وتؤازره. 
وكان أهل اليمامة يتخذون هذه الوسيلة للقضاء علئ سيادة قريش وحاكمية أهل مكة 
والمديئة التي تحققت تحت ظل مقام نبوة نبي الإسلام ول. 
ولهذا السبب كانوأ يبحثون عن رجل يثير الشغب ويطلب الرئاسة والمال. فوجدوا هذه 
الصفات عند مسيلمة. 
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إل أن الحديث الذي ينقل عنه بعنوان المعارضة للقرآن يدل بوضوح -فضلاً عن كل ما 
م -علئ أنه رجل سخيف, يعتمد السجع في الكلمات من دون أن يهتم بمحتوئ كلامه. 

من جملة عباراته المضحكة التي تلك علد في هذا المجال كتقليد للقرآن. هي هذه 
الكلمات: 1 

«والمبذرات بذراً. والحاصدات حصداً. والذاريات قمحاً. والطاحنات طحناً. 
والعاجنات عجناً. والخابزات خبزاً. والثاردات ثرداً. واللاقمات لقماً. إهالة وسمتأ»'. 

يبدو أنه يريد من وراء هذه الجمل المضحكة أن يتحدئ آيات سورة الماديات أو 
الذاريات . 

يقول القرآن: (وَالعَاديَاتٍ ضَبخاً* فَالُورَياتٍ قدحاً» فَالْقِيَاتٍ صُبخَا» فَأقَرنَ بِدِ 
تنما » فَوَسَطنَ بد بمعا» إن الإنّسانّ لَب لَكبُود... انظر إلئ هذا التفاوت البعيد . 

ينقل عنه فى عبارة أخرئ أنه نيك علي هلم ألآيات ديا ضفدعة بنت ضفدعين نقي 
ن أعلاكِ في الماء وأسفلك في ألظيتلا انتا كدرين ولا الشارب تمنعين»". 
وسائر الأحاديث أو بحسب رمآت اليترئئ الت نقلت عنه هي علئ هذه الشاكلة 
بعضها أسوء حالاً. وبعضها ركيك . فالإعراض عن ذكرها أولئ. 

ويستفاد بوضوح من عباراته التي نقلت عنه أنه يولي السجع أهميّة كبيرة ويرئ ذلك 
كافياً.بالضبط علئ غرار الأشعار التي تنظم في زماننا للاطفال وهي مطالب خاوية لاقيمة 
لها تصب من دون معنئ مترابط في قوالب شعرية, ويكتفون بقافيتها فقط . 

يذكر المؤرخون: أَنّه كان في عصره امرأة معروفة بالكذب اسمها (سجاح) عصلئ وزن 
باح). وكانت العرب تقول: «فلان أكذب من سجاحء نظراً لما اشتهر عنها بالكذب . وهي 
من بني تميم , وكانت تدعي النبوة ونزول الوحي عليها أيضاً وتبعها ثلة من الناس . وأخذت 
هي الأخرئ تنشىء الفاظ السجع كمسيلمة . 


١.سفيئة‏ البحارء مادة (سلم)' 
؟.المصدر السايق ص 3378 
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تباح هذين الشخصين المتجاورين استعد كل منهما للحرب مع الآخر. إلا أن 
مسيلمة توسل بأسلوب الحيلة والمكر واختلئ بستجاح ؛ وقال لها: هل ترغبين بالزواج 
واد على كرب مرح ينل 
ومكثت معد ثلائة يام ولما رجعت سألها أفراد قبيلتها عن مهر هذا الزواج . فجاءت إلئ 
مسيلمة وطالبته بالمهر. فأمر مسيلمة أحد الأشخاص بالنداء بين القن 

هو رفع وحذف صلاتي الصبح والعشاء اللتين وردتأ في شريعة محمد. 

وعندما قُتل مسيلمة في حرب البمامة بعد رحلة نبي الإسلام يل علئ يد قاتل حمزة 
المعروف (وحشي) أظهرت هذه المرأة الإسلام ”. 

ولقد اشتهر هذان الشخصان بالكذب إلئ درجة بحيث قال أحد الشعراء في حقهما: 

والت سَجاح ووالاها مسيلمةٌ بر كذايةٌ من بني الدنيا وكذّابُ 

ومن ضمن الأفراد الذين قاموا ببعاوظ” [لقرّآن في آواخر حياة النبي هو (الأسود 
العنسي ) وكان هو الآخر يكتفي بتلفيق الكَلَمَاتَ في معارضة القرآن 
المحتوئ . وادّعئ الن أجافي آواخحياة النبي ) ولم تستغرق مدّة 
أكثر من أربعة أشهر . 

وقد فرض سيطرته علئ بلاد (البحرين) و(نجران) وقسم من بلاد (اليسمن) وسواحل 
(الخليج الفارسي) وغيرها ومن ثم قتل في اليمن علئ يد «فيروز» الايراني مستعينا 
بزوجته , ووصلت أنباء قتله إلئ المدينة في حياة رسول الله يه '. 
نه كان يعيش في الأماكن المنحطة فكرياً وخلقياً. ولهذا السبب تبعه مجموعة 
من شذا الآفاق ‏ وكان يراهن علئ السجع في كلماته لمعارضة القرآن .كما نقل عن مسيلمة 
أن اتباعه سرعان ما اطلعوا علئ فساد عقيدته وأبتعدوا عنه. 
'-وردت بعض الاتهامات المفتعلة أيضاً إلئ عدد من الشخصيات بمعارضة القرآن وإن 


إن مهر سجاح 


,كانت فارغة سن 


٠‏ دائرة معارف القرن العشرين. 
.دايرة معارف اليستائي وفق تقل 
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لم يغبت تاريخياً. وقد يكون السبب وراء تلك الاتهامات أنَّ مجموعة من الجهال فسرت 
قسماً من المقاطع المسجعة لبعض الادباء العرب علئ انّها تحد للقرآن الكريم, أو أنّ 
الأعداء المحتالين أرادوا أَنْ يستغلوا هذا الاحتماا 

ومن جملتهم : (عبد لله بن المقفع) وهو من الكتاب والادباء المعروفين في القرن الثاني 
للهجرة عاصر الإمام الصادق :38 ويُقال عنه إن كان في بداية الأمر مسيحيا ثم أسلم بعد 
ذلك وكان يمتلك الاحاطة الكاملة باللغة الفارسية . وترجم إِلئ العربية بعض الكتب مسن 
جملتها كتاب (كليلة ودمنة) وقد أظهر الإسلام بوضوح في المقدمة التي كتبها لهذا الكتاب. 
ولكن يقال: إِنّه مع منه أحياناً بعض الكلمات الجارحة 

ومن ثم سلّموه إلئ أمير البصرة (سقيان ببن معاوية الشهلبي) فقتله بسبب بعض 
الاختلافات الجانبية بينهما ظاهراً. ١‏ 

ويقالٌ: نه لما أراد سفيان أن يلقيمافي لوقل له : أقتلك ولاشيء علي لأنّك زنديق 
قد أفسدت عقائد الناس . وعلئ أي حال قإؤيعقاته ليست واضحة لنا بدقة ..ولكن المسلّم 
به هو أنه لم يدع إلئ معارضة القروموَإِنَكآهَبْعضَهَمٍستَر أن كتابه المعروف (بالدرة 
اليتيمة) دُوٌنَ لهذا الغرض , ومن حسن الحظ أنّكتابه هذا بين أيدينا وقد طبع عدّة مرات. 
ولم نء فيه أيّة إشارة لمسألة المعارضة للقرآن ولا يعلم ما هو السبب وراء هذه النسية له 
ولكتابه. 

وعلئ أيّة حال لا توجد هناك وثيقة تاريخية تتدل علئ معارضته للق رآن» وكتابه 
المذكور وإن دوّن بصورة أدبية إلا أنه لا يوجد فيه شيء يدل علئ (تحديه) للقرآن. 

4-من ضمن الأشخاص الذين نسبت إليهم هذه التهمة أيضاً : (أبو العلاء المعري) وهو 
من الكتاب والشعراء المعروفين في القرن الخامس للهجرة. وكان رجلاً ملحداً. نقل عنه 
كلام جارح . بحيث لايمكن القياس بينه وبين (عبد لله بن المقفع) إلا أنه وعلئ أي حال 
ل يوجد بين أيدينا سند تاريخي يدل علئ توجهه إلى تحدي القرآن؛ ولعل توجيه مثل هذه 
النسبة إليه يعرئ إلئ اتهامه بالالحاد وعدم التدين من جهة , وإلئ كونه أديياً وشاعراً وكاتهاً 
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من جهة أخرئ ؛ يشهد علئ ذلك استخفافة بالعبارات المسجعة المذكورة في كتاب (الناج) 
لابن الراونديء إذ يقول بصراحة في (رسالة الففران) التي كتبها رداً. علئ كتاب (الساج)ة 
بان قوافي وسجعيات ابن الراوندي لاتعدو أن تكون نظير ما يقوله الكهنة نحو: أَفٍِ وثّفيٍ 
وجَورَبٍ وح !. 

وعلئ هذا الأساس , يرئ هو الآخر أن حّبكَ العبارات المسجوعة من دون مضمون ليس 
لها أية قيمة وأهميّة . 

ومن الجدير بالذكر, أنه يمتلك مقالة جيدة بصدد القرآن في رسالة الففران نفسها تتدل 
علئ اعترافه بعظمة القرآن وشموخ معانيه (وإن كان لا يعتيره وحسياً سماوياً) فهو يقول 
بصراحة : عندما تأني آية واحدة من القرآن في حديث ما فهي كنجم مضيء يتلألآ في ليل 
هيم . 

6-(أحمد بن الحسين الكوفي) الشاعِيّالمكُووقٍ بالمتنبي الذي يظهر من اسمه أن كان 
ادّعى النبوّة. وقد كان من أدباء القرن الرابعللهجرة: وهو علئ ججانب كبير من الذوق 
الشعري . في بداية الأمر اعتنق الام كته لكين التبواة بعد ذلك كما قيل . ومن الجدير 
بالذكر أن دعواه هذه كانت فى السنة السابعة عشرة من عمره. 

جاء في حاشية كتاب (اعجاز القرآن) للرافمي : أنه ادّعئ ال 


سنة 7]ف وتبعه 


جمع من (بني كلب). ومن لَمَ ألقاه والي حمص في السجن وتفرق عنه اتباعه , فتاب وأفرج 
عند, ثم أنكر هذا الأمر بعد ذلك. ومرّت مدّة من الزمن أصبح فيها مقرباً إلئ (سيف الدولة) 
وكلما ذكر في مجلسه ادّعائه للنبّة كان ينكر ذلك؛ قعل في نهاية الأمر علئ يد (فاتك بن 
أبي جهل) بسبب وقوع اختلافات بينه وبين اتباع (عضد الدولة الديلمي) ". 

ومن ضمن الأشخاص الذي فكروا في تحدي القرآن: (أحمد بن يحيئ) المعروف 
بابن الراوندي , وهو من متكلمي المعتزلة , لارَمَ الملحدين والمناوئين للاسلام دائماً لأنّهم 
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كانوا يلومونه كثيراً. وكان يقول : أريد أن أحيط علماً بعقائدهم ؛ ثم تظاهر بالالحاد بعد ذلك 
ودخل في منازعات مع الناس , يقال: إن أباه كان بهودياً ثم أسلم. لذا قال بعض اليهود 
إن ابن الراوندي سيضيع كتابكم كما ضيع والده كتاب اليهود. 

وكتبوا عنه: أنّه لم يستقر علئ عقيدة معينة , إذ كتب لليهود كتابا في الرد علئ الإسلام. 
مقابل أربعمائة درهم تحت عنوان (البصيرة) ولما انتهئ منه, انبرئ للرد عليه , وامتنع عن 
ذلك مقابل استلامه لمائة درهم. 

ويقال: إن قام بتأليف كتاب , يتحدئ به القرآن اسمه (التاج) إلا أنه لم تقع في إيسدينا 


نسخة منه إلئ وقتنا هذا. وهو الكتاب نفسه الذي يقول عنه (أبو العلاء المعري): أما تاجهُ 
فليس إلا نعلاً! وهل تاجه إلا كما قالت الكهنة : أ وت وجوزب وَحُفيٍ .١‏ 
جم 


يُستنتج بشكل واضح من كل ما قلنأة نجاط جواباً لدعوة القرآن إلئ المناظرة 
والتحدي , علئ الرغم من توفر الدواعَي لَعَآإلأؤة!بعدافامن زمن المشركين العرب وأهل 
الجاهلية . وانتهاء بهذا اليوم الذي تخصص فيه القوئ الاستكبارية رؤوس اموال ضخمة من 
اجل القضاء علئ الإسلام والقرآن. ومن الطبيعي أنه إذا كان باستطاعتهم أن يعبئوا طاقات 
الأدباء العرب والعلماء الاجانب للإتيان بما يمائل القرآن لما ادخروا وسماً في ذلك 

وما نشاهد في طول التاريخ من أشخاص كمسيلمة وسجاح مع كل فضائحهما فأنهم لم 
يثبتوا قدماً واحداً في هذا وعندئذ سندرك جيداً عدم إمكانية هذا الأمر. وإلا لكان ذلك 
ذريعة كبرئ يتوسل بها أعداء الإسلام المعاندون لنشر هذا الأمر في كل مكان, وهذا هو 
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الههيدة 
يتصور البعض أن إعجاز القرآن يقتصر علئ 
المحستات اللفظية والمعانى والبلاغة, في حين أن أغلب أصحاب الخ 


انب الفصاحة والبلاغة فحسب وهي: 
ة والمحتقين فى 
عصرنا يذهبون إلئ عدم صحة هذا الكلام, لأنّ جوانب الاعجاز القرآني متتوعة ومتعددة. 
احتئ يمكن القول إنّنا مع مرور الزمان سنقف علئ جوانب جديدة من اعجاز القسرآن لم 
تتضح معالمها لنا في الماضي 

ويمكن التعرف علئ الجوانب التالية.لِلإعَجاالقراني في وقتنا الحاضر من خلال 
الشواهد الموجودة فى القرآن نفسه: ف 

١الإعجاز‏ في الفصاحة والبلاغة وهو آَلْظاهر الحسين والباطن العميق والبيان المتين 
المنه والصراحة والحدية والشمولية في المفاهيم: وانسجام الألفاظ مع المع 2 

؟-الاعجاز في المعارف والاطروحات العقائدية . 

؟-الاعجاز في طرح المسائل القاري : 

الإعجاز في سن القوانين . 

ه_الاعجاز في العلوم العصرية والمفاهيم العلمية المجهولة في عصر القرآن . 

ا از فى التنيؤات المستقبلية والأخبار الغيبية . ١‏ 

٠-الإعجاز‏ في عدم وجود الاختلاف بين الآيات القرآنية التي نزلت طيلة 6 عاماً 
بالرغم من ات الظلروف والأوضاع الزمانية والمكانية كافة . 0 

ومع هذه الإشارة نعود إلئ القرآن مرّة أخرئ لنبحث كل واحدة من الصور المتقدمة 
بصورة مستقلة : 
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١_الاعجاز‏ القراني ف الفصاحة والبلافة 


يقول علماء المعاني في تعريف البلاغة والفصاحة: إِنَّ الفصاحة تستعمل تارة لوصف 
الكلمة . وتارة أخرئ لوصف الكلام وهي: عبارة عن خلو الكلام من الحروف والكلمات 
الثقيلة غير المحببة ذات الايقاع يه ير المتجانس من العبارات الركيكة والضعيفة 
والمنفرة والوحشية والمعقدة والمبهمة . 

وأما البلاغة فهي عبارة عن تناسيئ كلامم تقتضئ الحال والانسجام التام مع الغاية 
المتوخاة من الكلام 

وبعبارة أخرئ: الفصاحة نالرةآلككيفيّة الألفاظ والهلاغة ناظرة 
والمحتوئ. أو بعبارة ثانية : الفصاحة تقتصر علئ الجوانب الشكلية والظاهرية للكلام 
والبلاغة تقتصر علئ الجوانب المعنوية والجوهرية 

ومما لاشك فيه أنّ هذين الأمرين ينطويان علئ جانب ذوقي واستحساني فضلاًعن 
الجائب العلمى والقانوني . ولكن هذا الجانب الفني والذوقي نفسه يتفتح ويكتمل ويستسق 
في ظل التعليم والتربية والاعتماد علئ القواعد التي تستقئ غالباً من كلمات الفنصحاء 
والبلغاء. نظير الحس الشعري أو القابلية علئ الخط اللذين يتكاملان بالتعليم والسمارسة 
والاستعائة بالمعلم . 

وعلئ كل حال يعتقد بعضهم أن اعجاز القرآن والدعوة إلئ التحدي الي وردت في 
آيات مختلفة مستندة إلئ هذا المعنئ نفسه . ويمكن الاستدلال علئ ذلك بالأمور التالية : 

١-إِنَّما‏ اشتهر به العرب في ذلك العصر والزمان هوفن الفصاحة والبلاغة. بحيث با 
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أشعار الجاهلية أوج فصاحتها. وكان أحد أهم برامجهم هو قراءة أجمل قصائد تلك السنة 
خلال التجمع الاقتصادي الذي يعقد في (سوق عكاظ) بالقرب من الطائف في كل عام. 

وعندما بقع اختيارهم علئ أفضل هذه القصائد يعلقوتها عل جدار الكعبة بصفتها أثراً 
ومع مرور السنين علقت سبع قصائد عرفت فيما بعد باسم (المعلقات السبع). 

وعلئ هذا الأساس إذا أراد القرآن أن يدعوهم إلئ التحدي والمعارضة فيلزم أن يكون 
في هذا المجال. 

-ولعل الاتهام الذي كان يوجهه المشركون العرب إلئ القرآن يكونه سحرا وإلئ النبي 

بكونه ساحراً يعود إلئ التأثير السحري للقرآن. حسيث اشتمل , عسلئ روعة الكلام 
والفصاحة . 

؟-نقرأ في الحديث الوارد عن الإمام عليئ بن موسئ الرضا 242 في صدد انسجام 
معجزات الأنبياء مع العلوم والفنون المنظلوزة ف يأجصارهم :دإ اله سعالى لما بعث 
موس إلا كان الغالب عل ىأهل عصره انسح َقأناهم من عند أقه تعالى بما لم يكن في 
وسعهم مثله وما أبطل به سحرهم وأئْبتبََج عليه وَأ لله تعالى بعث عيسل اثلافي 
وقت قد ظهرت فيه الزمانات (الآفات) واحتاج الناس إلى الطب قأتاهم من عند اله بما لم 
يكن عندهم مثله ويما أحي له مالموتى وأبرء الأكمه والأبرص باذ ناه , وأثبت به الحجّة 
عليهم وأن لله تبارك وتعالى بعث محمد في وق تكان الغالب عل ىأهل عصره الخطب 
والكلام (وأظنه قال: الشعر) فأتاهم من اه عرّ وجل بخطبه ومواعظه وأحكامه ما أبطل به 
قولهم, وأثبت به الحجة عليهم» .١‏ 

إن جميع هذه القرائن تدل علئ أن الاعجاز القرآني كان ولا يزال ستكثاً علئ جانب 
الفصاحة والبلاغة لان واقع الأمر هو أن الاعجاز في الفصاحة والبلاغة كان مورد اهتمام 


عميق وإن لم ينحصر به. خصوص ا أن الجوانب الأخرئ من الاعجاز القرآنى واضحة جلية . 


١.عيون‏ أخبار الرضاء (وفق نقل تفسير نور التقلين. ج ١..ص‏ 45) ونقله أيضاً الكليني في الكافي والملامة. 
المجلسي في بحار الأثوار. 
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وللحصول علئ معلومات كافية حول اعجاز القرآن فلابد من الالتفات إلئ النقاط 
التالية : 

١-تقدمت‏ الإشارة إلئ أنّ عرب الجاهلية كانوا علئ جانب كبير من الفصاحة والبلاغة 
بحيث إن القصائد المتبقية من ذلك العصر ومن جملتها (المعلقات السبع) مازالت تعرف 
بالقصائد المنتخية لدئ العرب . 

إلا أننا نعلم بأنّهم جمعوا قصائدهم كلها بعد نزول القرآن وانحنوا إجلالاً أمام الفصاحة 
القرآنية المنقطعة النظير , وبالرغم من امتلاكهم كل الدوافع والحوافز الذاتية لمعارضة 
القرآن ومنازلته إِلَّ أّهم أخفقوا في أبداء شيء ما . 

ولقد اطلمنا علئ نماذج حية واضحة من تأثير القرآن في هذا المجال في البحث السابق 
الجاذبية القرآن. 

؟-يقف ثلة من الذين تعرضت مِظالحهَم الأككشروعة للخطر بوجه رجال الحق دائماً 
وعلئ طول التاريخ . ليوجهوا إليهم التهمبوالافتزةءاك . وبالرغم من كونها كاذبة إلا أنها 
كي اليئة .> 
اءات والتهم التي وجهت إلئ نبي الإسلام يل هي 


فعلئ سبيل المثال. من ضمن الاه 
مسألة السحر والساحرية , التى كانت تستخدم ضمن نطاق وأسع. 
ويقول القرآن في الأآبات (4؟) و(10) من سورة المدثر علئ لسان الوليد كبير 


المشركين : وققَالَ إن هَذَا إلا ير يوق إن هَذَا إلا َولُ البَشّرِ» '. فالسبب الرئيس وراء 
هذه النسبة المفتعلة للنبي يي هو النفوذ العجيب والخارق للآيات القرآنية التي استحوذت 
علئ القلوب من خلال فصاحتها وبلاغتها العجيبة ؛ بحيث لا يمكن أن يعتبروا هذا النفوذ 
أمراً عادياً ولذلك لم يجدوا لفظة مناسبة ينسبونها له سوئ لفظة (السحر), التي تعني في 
اللغة كل عمل خارق للعادة ومجهول المنشأ . فأولنك وإن أرادوا بهذه النسبة أن 
الستار علئ هذه الحقيقة الناصعة وينكروا الاعجاز الإلهي . إلا نهم اعترفوأ يحديثهم هذا 


تفصيل قصة الوليد بن المغيرة وحديثه بصدد جاذبية القرآن في البحوث السابقة. 


ورد 


41 نفحات القرآن / الجزء العامن 


بدون وعي منهم بعظمة القرآن وجاذبيته السحرية. 
"إن من يتتبع آثار المؤلفين والأدباء يجد أنّهم عادة ينقسمون إلئ فئتين مختلفتين : 
تعلق اهتماما كبير علئ الجانب الفني للألفاظ . وتجعل المعاني في يعض الأحيان 
ضحية للألفاظ . وبعكس ذلك فئة لاتولي اهتمام اكب لألفاظ ونا تستخدم كامل قدرتها 
ونبوغها في النظر إلى عمق المعاني ولهذا السبب قسّم كتّاب تاريخنا الأدبي والآثار القديمة 
للشعراء الكبار. إلى أسلوبين مختلفين. الأسلوب العراقي والأسلوب الهندي . 
الشعراء الكبار الذين نظموا قصائدهم علئ النحو الأول. استخدموا قابلياتهم الفنية في 
مجال التفنن بروعة الألفاظ وحسنها في حين أنّ اتباع النحو الثاني وجهوا اهتمامهم فى 
الغالب إلئ دقائق المعانى والملابسات المحيطة بها , 
ومما لايقبل الانكار أن الذين أبدوا اهتمطيهي بكلا الأمرين وخلفوا وراءهم آثاراً طيبة , 
هم نزر يسير, إلا أن الحديث عن مدئلحاِحَهم ف يكبذا المضمار حديث ذو شجون. 
والدليل علئ هذا الكلام واضح, لأنّالألفاظ الجتكيلة العذبة لا تتحكم في واقع المعاني 
المطلوبة , ولا تعكس حقائقها الدقيةقيهَ] هذ غاليمايْكّق الشاعر والمتكلم علئ مفترق 
طريقين : جمالية اللفظ وجمالية المعنئ . ومن ثم يضطر إلى اختيار أحدهما . ولذلك في 
كثير من النثر والنظم تذهب المعاني ضحية للسجع والقافية . 
غير أن الذين اطلعوا علئ آداب العرب وتعرفوا علئ حقائق القرآن يفهمون جيد ا أن هذا 
الكتاب الإلهي العظيم حافظ علئ الامتياز المهم وهو الاعجاز. فألفاظه في منتهئ العذوبة 
والحلاوة. والجمل المحبوكة في غاية الدقة والجمال . والكلمات فيه ذات ايقا ووذن 
عذب . والمعاني قد أعطي حقها بكل خصائصها ودقتها. وهذء هي احدئ أبعاد اعجاز 
القرآن في الفصاحة والبلاغة . ة 
رآ لكف ,أ ني ون مر يوضع يلوق ند مني عل 
0 ادرو عن ن الجمال. 
اشتهر الشعراء والخطباء بهذه الصفة : وهي أنه غالبا مأيبالفون إلى حد الكذب في 


فئة 
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أحاديتهم من أجل التوصل إلئ حلاوة البيان وطراوته ؛ وعسلئ سبيل المثال يجعلون 
الطبقات السبع للأرض ستاً. والطبقات السبع للسماء د انياً. لتصاعد غبار حوافر خيل 
العسكر , في الصحراء أو وضع تسعة مقاعد من الفلك تحت قدميه ليصل إلئ طول ركاب 
(قزل ارسلان), أو يجعلون من القلب بحراً. ومن الدم ومن دمع العين نهر (جيحون) حستئ 
قالوا: 

لا تراوغ في الشعر وفي فته لآنأكذيه هوأحسسته 

وعلئ هذا الأساس فإِنّ اعذب الشعر أكذبه ويشير التعبير القرآني في صدد الشعراء إلئ 
أّهم غالبا مايستغرقون في تخيلاتهم وتشبهاتهم الشعرية :ولم تَرَ م في كلاو 
َهيمُونَ». (الشعراء /1317686) 

غير أننا حينما نقرأ جميع آيات القرآن فلإانرئ فيها أي نوع من المبالغة الكاذبة, بالرغم 
من وجود كل الدقّة والجمال في الالفاظ والمغائك وإلتي تشترك ف ن الحقائق 

ولهذا السبب نشاهد أنّ القرآن يبري ستاجةاتي الإسلام يَِيهُ من تهمة الشساعرية ٠‏ 
وساحته أيضاً من تهمة الشعر ”. 

نعم علئ الرغم من خلو القرآن من التخيلات الشاعرية والسبالفات والاستغراقات 
البعيدة عن الحقيقة الشعرية . والتشبيهات والاستعارات الوهمية . فلايحتوي إلا علئ ببان 
الحقائق بصورة واقعية وقطعية , بالرغم من كل ذلك نجده في عين الوقت في منتهئ العذوية 
والجاذبية بحيث استقطب البعيدين عن الإسلام بل حتئ المخالفين للنبي يطل وذكرنا أمئلة 
لذلك في البحث السابق عن جاذبية القرآن 1 

ومن الجدير بالذكر أنّ ما نقله التاريخ من أن كثيراً من الشعراء العرب عندما اصطدموا 
يفصاحة القرآن؛ ارتضوا الإسلام طوع أنفسهم . ومن جملة الشعراء الذين أسلموا تحت 
تأثير جاذبية القرآن هو (لبيد) الذي كان له في زمن الجاهلية احدئ المعلقات السبع (وهي 


القرآن هذه التهمة عن المشركين في ثلاث ات في سور: الأنبياء. 8؛ والصافات. 7]: والطدور. ٠‏ 
وينفيه لله سيحانه وتعالئ عن نبيه بصراحة في آيتين من سورة يس . 14: والحاقة. .1١‏ 
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سبع قصائد شعرية معروفة ومتميزة أنتخبت وعلقت علئ جدار الكعبة). 
وكذلك حسان بن ثابت وهو من الشعراء الأثرياء فقد أسلم تحت تأثير جاذبية القرآن. 
ومن الشعراء الذين دخلوا إلئ الإسلام طواعية واستفادوا كثيراً من جاذبية القرآن هم: 

(الخنساء) الشاعرة والناقدة العربية, و(الاعشئ) الذي كان من نوادر الثشعراء فى عنصر 

الجاهلية. 1 

5 -من الظواهر الأخرئ للفصاحة والبلاغة القرآنية هو الايقاع الخاص الموجود في 

القرآن نفسه . 
إن أحاديث الأدباء عادة إما أن تكون شع را أو نثرً. أما القرآن فليس شعراً ولانثرا عادية 

ومعروفاً وإنّما هو نثر ذو ايقاع خاص به. نثر حينما بتلوه قرّاء | يقع غالباً في قالب 

موزون كامل. 
وإذاكان لا يمكن استعمال كلمة (الموسَيْق) فيما بخص القرآن أنه يمتزج في عُرفنا 

بالمفاهيم السلبية .إلا أن بعض الكتا العوبت لكين نظير (مصطفئ الرافمي). يقول في 

كتابه (اعجاز القرآن): «الأسلوب القرآني يسبت ويوجد الحاناً تلقت اسماع كل مستمع 
إلبها ء وهي نوع من الموسيقئ الخاضة ,تيلم تكئ]كي:اذكلام الموزون في ذلك الزمان وهذا 
الترتيب والنظم كان يلطف طباع العرب ويعرفهم أسلوباً جديداً في الكلام لم يكن موجوداً 
سايق 

ويقول (بولاتيتلر) أحد العلماء الغربيين في هذا المضمار : «من الخطأ أن نفكر بأنّ 
القصاحة الإنسانية تستطيع تؤثر بعثل ما يؤثر القرآن لأنّه دانماً يسير باطراد إلئ الرفعة 
بدون أن يرئ فيه أي ضعف وفتور. ٠‏ وكل يوم يفت لنا قم جديدة .نعم نه معجزة يتضاءل 

أمامها أناس الأرض وملاتكة السماء»١.‏ 
ويضيف إلئ ذلك عالم آخر اسمه (كنت كنت هنري دي كستري) قوله : «إذا لم تكن في القرآن 

غير عظمة المعاني وجمال المباني لكان كافيا لأن يتسلط علئ كل العقول ويجذب جميع 

القلوب إليم» ". 


الهداة. ج ١,هامش‏ ص 577 
؟. المصدر السابق .ص 599 
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اكأدوس اا أيضاً: إن أي حديث يبعث الملل والسأم مع التكرار عادةٌ إلا 

القرآن فإِنّه في منتهئ الروعة بحيث لو قرىء مئات المرات لاحتفظ بجاذبيته وروئقه, 
الأمر الذي يدركه عشاق القرآن وغيرهم بوضوح. 
أه جلياً في الحديث المشهور عن الإمام علي بن موسئ الرضا 8# والذي 
جاء فيه بأنّ رجلا سأل الامام الصادق :38 «ما بال اتقرآن لا يزداد عل ىالنشر والدرس إلا 
غضاضة, فقال: لأنّ افه تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا ثناس دون ناس فهو 
ف يكل زمان جديد وعن دكل قوم غض إلى يو مالقيامة» '. 

ويقول علي 8 في جملة مختصرة وبليفة أيضاً:ملا ُلك هككرةاترة وولوج السمع» '. 

/ .ومن دقائق الفصاحة والبلاغة في القرآن هو تجنب كترة الألفاظ ومراعاة 
الاختصار, مع ما يؤديه من وضوح المعنئ ونيان تمامية المقصود .وهو ما يسمئ اصطلاحاً. 
بترك «الايجا زالمخل» و«الاطناب الشمل» 

وقد تمت مراعاة ذلك في آيات الرآنكلرخأخطن وجد. فنجد أحياناً آية واحدة من 
القرآن تبين معالم قصة َننَكلبتقلة:منهاكتكلم عن مجال واسع من هذه 
القصة , وتقف علئ هذا في أمئلة كثبرة من القرآن. ومنها الآبة المشهورة التي تقول : لوقيل 
فى وَعِيض الك وَقْضَ لآم وَاسْتَوت عَلَ الجُودِي وَقِيلَ 
1 (هود/ 44) 

نعم هذه هي الآية نفسها التي جئئ لها الأديب العربي المعروف (ابن المقفع ) علئ ركبتيه 
عندما قصد القيام بمعارضة أحد أرباع القرآن حسب الاتفاق الذي عقده مع أصحابةء 
وحينما وصل إلئ هذه الآية أعرض عن ذلك وأقدٌ في نفسه بالضعف والعجز الكامل ٠‏ 

ذلك لأّها تروي قصة طوفان نوح ب باختصار بارع بكل تفاصيلها وذ 
وبعبارات قصيرة وغنية بالمعاني . وحسب قول أحد المحققين إنّها تشتمل علئ ١‏ نكتة من 


وهذا ما ث 


ارالأنوار. ج .١1/‏ ص 5117. 
".نج البلاغة. الخطية 187. 
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النكات الأدبية , من قبيل : (الإستعارة . الطباق , مجاز الحذف . الإشارة . الموازنة . الجناس. 
التسهيم أو الإرسال , التقسيم . التمثيل . الارداف و..) .١‏ 

8-احدئ خصائص القرآن من الناحية الادبية . هي الصراحة القاطعة بما يقل نظيرها. 
أضافة إلى اللطافة والدقّة في العبارات. 1 

ومن المعلوم نكل إنسان يستمتع بالنبرة الصريحة لأحد الفصحاء. ذلك لأنّه يبيّن 
الحقائق بصدق وأمانة وبدون أي تشويه أو تضويش. وليس هتاك لذة تفوق لذة درك 


التشدق والتحد. بأشكال متعددة , يدل بوضوح (إلَّا في الموارد الاستثنائية ) علئ 
عدم إيمان المتكلم بأقواله. أو علئ مخاوفه واحتراسه من حكم المستمعين له. وفي كلت 
الحالتين يحكي ذلك عن ضعف وعجز المتكلم .. 

وتقترن الصراحة والصدق القاطع بالخيتيوئة في أغلب الأحيان والمهم في الأمر أن علئ 
المتكلم في الوقت الذي يكون صريطا يجيت جلطافة البيان أيضاً. ونشاهد ذلك فى 
آآيات القرآن بشكل واضح  ١‏ 

ومن أهم الجبهات القتالية للإسلام هي جبهة التوحيد والشرك . وقد استفاد القرآن من 
أعلئ مراتب الصراحة والقاطعية في هذا المجال فتارة يقول: (إِن اين تهون من دون 
للِّآن بَُوا باب وَل موا له ونث يسيم الاب ينا ل يدوه نه 
(الحج / 37/7) 


ان الذين احتموا بذريعة اتباع عقائد آباتهم 


وتارة أخرئ يقول رداً علئ عبد: 
وأشرافهم هروباًمن المنطق الصاعق للقرآن: (بَل تم ما ليا َيه آبَاءنا أََلَوْ كان 
آبَاؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شيا ولا يدون ». (البقرة / )010٠‏ 
ابل التوسل بآداب وتقاليد الأجداد يقوله 
(الأتبياء /01) 


وفي موضع آخر يصعد من حدة قاطعيته 
0507 


على لسان إبراهيم ة: (ِلَقَدْ كنم أن وآب 


١أساليب‏ لعجاز القرآن. ص 01. 
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ويقول في صدد الإيمان بنبي الإسلام عل :ثلا وََبّكَ لا يؤمُِونَ حو يكوك نه 
ل يدوا في اقيم خرجاً 6 قضيت نَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسلياًه. (النساء /50) 

وعلئ هذا الأساس يعتبر الشرط الأساسي للإيمان الصادق التسليم ظاهراً وباطناً وسراً 
وعلانيةٌ إضافة إلئ أيجاد الانسجام بين الرغبات الذاتية والأوامر النبوية الشريفة . وبالرغم 
من كل هذه الصراحة والقاطعية نشهد اللطافة والدقة فى العبارات بصورة كاملة أيضاً 

ونلاحظ هذه الحدية أيضاً بشكل واضح في 52 الأخرئ, ذات العلاقة بالمبدأً أو 
المعاد . والقوانين الاجتماعية . أو المسائل الستعلقة بالحرب والصلح. أو البحوث 
الأخلاقية . والتي يتطلب شرح كل واحدة منها كتاباً مستقلاً. 

المتانة والنزاهة في البيان : الأشخاص الأميون لا يعبأون ب بعياراتهم عادة وغالباً ما 
يستعينون بالجمل البعيدة عن الأدب والذوق:مين أجل التوصل إلئ أداء مقاصدهم من 
الكلمات . وبالرغم من أن القرآن ظهر فل أويياجد/ من الناس. إلا أن لم يتأثر بتلك 
البيئة علئ الاطلاق , وحرص علِئ مرأخاء تتتهن 3المتانة والعفة في تعبيراته وهو مما أضفئ 
علئ فصاحة القرآن وبلاغته طابعا حاط 

وحينما يتصدئ الخطباء لكاب الكبار لحوادث العشق أو مسائل أخرئ مشابهة , فهم 
يضطرون لأن يطلقوا العنان لألسنتهم وأقلامهم كيفما شاؤا فيطرحون ألواناً كثيرة ومختلفة 
من التعابير المهيجة والمؤذية لرسم معالم الصورة الواقعية للأبطال الحقيقيين في القصة , وما 
أن يسدلوا ستار الغموض والإبهام علئ جانب من هذه الوقائع -مرا. والذوق العام 
ويتحدثوا مع رقبائهم بشكل مغلق 

والجمع بين هذين الأمرين : أي رسم معالم الواقع بصورة كاملة. وعدم تسلوث القلم 
واللسان بكل ما يخدش العفة والآداب , يعتبر أمراً في منتهئ الصعوبة لا يؤديه إلا القليل . 

فكيف يمكن أن نتصور شخصاًأَمَظهر في مجتمع متخلف متوحش يحدد المعالم 
الدقيقة كامئة للأوضاع القائمة , ثم لا نجد في 6ك أدنئ معنئ يخدش العفة والآداب؛ 
وعلئ سبيل المثال حينما يبدأ | في وصف الوقائع الحساسة لقصة يوسف الواقمية وما 


فل نفحات القرآن / الجزء الامن 


أشتملت عليه من معاني الحب والغرام الذي اشتعل في قلب تلك المرأة الجميلة المتهورة 
نجده يستفيد من جميع أصول الأخلاق والعفاف من دون أي تمويه وتعتيم علئ الحقائق , أو 
إجمال الحوادث في جو من الابهام والغموض. إن لا يدع أي شاردة وواردة في الحديث إلا 
ترط راك لسرن الي قاض لق انا عا سيل اه 


الل نه رَنّ آضت تسن مفواى إن لا يقلح 

(يوسف /78) 

ومن الجدير بالذكر استعمال القرآن لكلمة «راود» التي تستفاد في مورد الالحاح في 

الطلب من إنسان ما بشسيء من الهدوء والمروئة . وهي تنسجم تمام امع أداء المعنئ المقصود 
هذا من جهة , ومن جهة ثانية ‏ لا يذكر اسم زليخا ولاازوجها عزيز مصر بل يقول: (التي هُو 

4 من أجل أن ييّن مروءة بوث حلم فيانته لمولاه. كما يبين في الوقت ذاتنه 


تقوأه. ومقاومته لمن يعيش في كنفه وتحيت 
جملة لالت إلأبْوَايت 4 الني,تفيد معنئ المبالغة بحكم مصدر 
باب اميل إلئ مدئ صعوية الموقف وتلاطم الاحدا اث التي مرت بها هذه الواقعة 

ومن جهة ربع توضح جملة قث ِلك ذلك الحديث الأخمرلرليخا الذي قالتة 
لبلوغ وصال يوسف. إلا أننا نلاحظ هنا مدئ رزانته وقوة سبكه المصحوبة بنزاهة البسيان 
وس والممرة. 

ومن جهة خامسة يشير كلام يوسف: ؤم الله إنّهُ َقُ أَحْسَنَ مَغْوَاىَ » راد أعلئ 
زليخا مندداً بها وبصرامة, بمعنئ انني لا أقوم بخيانة صاحب البيت الذي أنعم علي وقاسمته 
هموم العيش بالرغم من الام القليلة لتي قضيتها في هذا الببت فما بالك أنت وقد قضيت 
هنا عمراً طويلاً 

وتوضح الآآيات اللاحقة التي يطول شرحها هذه القصة بشكل رائع . ومن ثم ترسم معالم 
المقاومة الخيرة, تعواصف الهوئ والتهور وتسليم الأمور الذاتية بيد لله تعالئ في هذه 
المشاهد بشكل ممتع وجميل . 
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وني 1ه جرع ينا يتل [إميش تناء مر . حيتما دعتهن زليخا إلئ 


لوف 


كِ (يوسف )7١/‏ 

ا 
جماله المنقطع النظير. وهذا مثل تعبيرنا عن عفة أحد الأشسخاص عادة بأنّه مَلّك من 
الملائكة . وكذلك توجد علئ أثر هذه الحوادث جمل تحتوي علئ قدر كبير من الفصاحة 
والجمال. تدال علئ عظمة ومقام يوسف بصورة كاملة ذلك المثل الأعلئ في العفة 
والظهارة .١‏ 


٠١‏ _أمثلة القرآن: يستخدم القرآن أمثلة كثيرة من أجل تبيان الحقائق وهي بأجمعها 
تجليات واضحة للفصاحة والبلاغة في هذا الكتاب الإلهي العظيم . مما يبعث علئ اعتزاز 
الإنسان واعجابه الكبير , وهي الادوات الدقيقّةبإلتي استخدمت في هذه الأمئلة والأمور 
الصغيرة الجذابة الممتعة التي نلاحظها في كلواحدٍ مها : 

ومتا لا يقبل انكاره أساساً هو دور المتاَتقنتوطيح وتفسير البحوث . ولهذا السبب لا 
يمكن الاستغناء عن ذكره في أي منص مهم آلؤتتيح الشقائق وتقريبها من الذهن . 

فالمثال الجيد والمنسجم مع المعنئ المقصود يمكن يودي دور أحد الكتب أحياناً. 
فيوضح المطالب المعقدة ويجعلها قابلة للفهم. ولهذا ب يعتبر التمثيل من أحد الفسنون النني 
يعتمد عليها الفصحاء والبلغاء والأدباء والشعراء في العألم ؛ يقول الزمخشري في الكشاف 
فى صدد (المثل ): 

 ءانعم المثل في أصل الكلام‎ ٠ 


ل ويعني النظير ... ولضرب الأمثال عندهم والتحدث 
بالأمثال والنظائر لدئ العلماء ذلك لأنها ترفع الحجاب عن السعاني الخفية 
وتوضح النكات المبهمة بحيث يصبح الأمر المتخيل حقائق ويقع الشيء المتوهم 1 
فى محله وتتجلئ صورة الغائب علئ غرار صورة الشاهد ولهذه الجهة أورد الله تعالئ أمثالاً 
كثيرة في كتابه القرآن المبين وسائر كتبه الأخرئ". 


,الاطلاع يُراجع التفسير الأمثل 3: 
؟أمثال القرآن. ص 07١‏ 


بوسيي ةقد 


3 نفحات القرآن / ألجزء الثامن 


وللأمثلة فوائد عديدة, منها أنّها تب تجعل المسائل العقلية حسية وتقرب الطرق البعيدة. 
وتوصل فهم المسائل إلئ جميع الناس وبصورة شاملة , وتصمّد درجة الاطمئنان بالأأمور 
المطروحة . ومن ثم المثال المناسب يعتبر رداً صاعقاً عيئ منطق المعاتدين . وقند جسمع 
بعض المحققين أمثال القرآن في كتاب درس وحلل فيه أكثر من ماثة مثال قرآني 

إن أمثلة القرآن معجزة حقاً. ويكفي من أجل الوصول إلئ هذه الحقيقة . أن نجعل قسماً. 
منها مورداً للبحث. 


مقتطفات من الأمثلة الاعجازية للقرآن: 
مامد لام ري شود داه 0 التَمآو مَاءٌ 


رج الله الأشكال >. (الرعد /307) 
القد بيّن الله تعالئ الم صورة ليق لياط ل :تاشن وجه في هذا المثال الغزير 
بالمعاني والمشتمل علئ ألفاظ وعبارات موزونة. وتجدر الإشارة هنا إلئ بعض الحقائق 
المهمة التي تضمنها هذا المثال: 

١-يحدث‏ أحياناً أن تلتبس كثيراً عملية التمييزيين الحق والباطل مما يقتضي الرجوع 
إلئ الأمثلة والأدلة. 

١-الحق‏ دائماً يعود علئ الإنسان بالخير والفائدة شأنه شأن الماء الصافي الذي هو مادة 
الحيا أو نظير المعدن الخائص الني يستخدم للزينة أو لوسائل الحياة الضرورية. 
ذاته قائم بنفسه دائماً. أمّا الباطل فيستمد العون من مكانة الحق 
ويسعئ إلئ التلبس به والاستفادة من قيمه مثلما يستمد أي انوع من أنواع الكذب وجوده 
وشأنه من الصدق بحيث لولم يظهر علئ مسرح الوجود كلام صادق لم يتصور أحد معنن 
الكذب. وإذا لم يكن للحق وجود لما عُرف الباطل. 


صور اعجاز القرآن / ١‏ الاعجاز القرآني في الفصاحة والبلاغة 34 


؛ -إِنَّ استفادة أي موجود بحسب قابليته وقدرته كما يجمع الوادي من ماء المطر علئ 
قدر اتساعه واستيعابه . 

ه-الباطل يبحث دائماً عن سوق مضطرب. مثلهكمثل الماء المنحدر من قمة الجيل فانّه 
يتهمر بسرعة مصحوبة بهدير وتلاطم يعلوه الزبد. أمّا عندما يصل إلى السهل فإنَّ هديره 
وهيجانه سوف يهدأ وكذلك الزبد فانه يختفي ولا يبقئ له أثر. 

+-الباطل لايظهر في صورة واحدة وإنّما يظهر في كل لحظة بشكل معين. مثلما يطفو 
الزيد عليئ سطح الماء وعلئ سطع المعادن في فرن صهر المعادن . ذلك لا ينبي الانخداع 
بتلك المظاهر المختلفة علئ الاطلاق . ولابد من تحديد مقاييس لمعرفة الحق والباطل. 
لتشخيص وفرز كل وأحد منهما عن الآخر 

/-الصراع بين الحق والباطل مستمر استغرار الحيأة ويتوارث من جيل لآخر فهذا ماء 
عذب فرات وهذا ملح اجاج . يسري بن ليان كبتئ ينفح في الصور فكما أن تساقط 
الأمطار من السماء وذوبان المعادن في فرّصستهزالتفادن مستمر ودائم. كذلك هذا الأمر 
مستمر ودائم أيضاً. 

+-الباطل يميل إلئ التعالي وجلب الأنظار, لكنه خاوٍ من أي محتوئ, أمَا الحق فيمتاز 
بالنواضع والهدوء والمهارة في الفن. 

وهناك تكات أخرى يمكن استخلاصها من هذء الأمثلة وفى مجالات مختلفة إذا ما 
دققنا النظر فى الزوايا المختلفة لهذه الآية. 1 

وهذه الآية تمثل نموذجاً من الأمثال القرآنية. وهناك أمثال أخرى نظير المثل الذي 
يدعو الناس للاتفاق في سبيل لله سبحانه وتعائى. ويشبه ذلك بالحبوب والستابل» كما ورد 
فى الآية 11١‏ من سورة البقرة, وكالمثال الذي ورد في ذم الأعمال المقرونة بالرياء حيث 
خرن القرآن كالحجر الصلب الذي ايعلوه الترابء قاذا أصابه المطر أزال عنه التراب وتركه 
صلداً أملساً. أما الأعمال الخالصة لوجه لله فقد شبهها المثل بالجنة على مكان مسر تفع 
وأصابها المطر فآنت ثمارها ضعفين. كل ذلك ورد في 4و ١0‏ من سورة البقرة. 


ل نفحات القرآن / الجزء اثثامن 


وكالذي ورد في صدد أعمال الكفار وتشبيهها بالرماد في مهب الريح (إيراهيم .)١8/‏ 
أو تشبيهها بالسراب (النور/ 5). أو بالظلمات المتراكمة في البحر عند قندوم اللسيل 
والسحب تغطي السماء (التور / 4). 

وكالذي ورد في صدد أعمال المناققين وتشبيهها بالشخص التائه في صحراء مقفرة في 
الليل البهيم , وقد هزمته صواعق الرعد والبرق وإذا به يرئ لحظة وا. أن أشعة البرق قد 
أضاءت ما حوله وحين يعقد العزم علئ التحرك في طريقه تعود الظلمة لتفطي كل ما بقع 
عليه نظره (البقرة /15١و١5).‏ 1 

وكالذي ورد في صدد تمسك عبدة الأصنام باصنامهم العديمة الشعور والقدرة وتشبيهها 
ببيت العنكبوت (المنكبوت / )4١‏ 

وما ورد في صدد تشبيه المغتأبين بأولئكالذين يأكلون لحوم إخوانهم الموتئ 
(الحجرات / ؟1) ومن ثم ما ورد في في لذت المقدّسة لله تعالئ بِأنّه نور السموات 
والأرضء وتشبيه ذلك النور بالمصباح وَالخواضنالمتعلقة به المقترن بأنواع الظرافة 
والروعة (النور / 6). 

ويمكن إزاحة الستار في هذا القسم من الفصاحة والبلاغة القرآنية عن موارد أخرئ 
كثيرة يستغرق الكلام عنها وقتاً طويلاً. وهي بدورها تطلعنا ععلئ حياة مليثة بالقيم 
وأضدادها تواجهنا في حياتنا اليومية تبين لنا عالماً من المعارف فى حلة من الأمثلة 
البديعة . ١‏ 


كنا 


١_الاعجاز‏ القرآنئ على صعيد المعارف الالهية 


بعد الكلام عن مسألة الفصاحة والبلاغة وصل بنا المطاف للحديث عن المضمون وقبل 
كل شيء تتعرض لمسألة المعارف ونحاول بيان المسائل المتعلقة بالمبداً والمعاد والعقائد 
الدينية . 

ومن الأمور الأساسية هى أنّ بيان المسيإئل ذات الملاقة بالميدأ والسعاد والنبوة 
والإمامة, يد أحد المعايير الفاصلة بين الأكيان]َلكقَة والباطلة , لأنّ بحوث هذا القسم 
وبالأخص ما يتعلق بالذات القدسية اله.تعايئوضغائه واسمائه في غاية الدقة والتعقيد. 
بحيث يصبح الحد الفاصل بين الَوََوْبِِداد من الشعرة أحياناً. 

إِنّ هذا القسم من الآيات القرآنية علئ جائب كبير من الابداع والعمق والدقة . بحيث لو 
لم يوجد دليل علئ اعجازه سوئ الايضاحات الدقيقة الني يبينها في هذه المسائل . لكان 
هذاكافياً للاستدلال عليه 

خصوصاً وأنّ القرآن ظهر في بيئة عاكفةٍ على عبادة الأصنام مملوء بالمعابد بدءاً من 
الأصتام المنزلية وانتهاء بالاصنام العشائرية والأصنام الكبيرة العامة , التي كانت منقصداً 
لكل بلد وحي. 

لقد كائوا يصنعون الأصنام بأيديهم من الاخشاب أو الصخور أو المعادن. وبالرغم من 
علمهم بعدم امتلاكها لأدنئ احساس وشعور وحركة ورؤية, نجدهم ينسبون إليها القدرة 
الهائلة استناداً إلئ جملة من التخيلات المحضة الركيكة التي تدور في أذهانهم , ومن ثم 
يسلمونها مقاليد أمورهم ومقدراتهم ويخضعون لها في عجز وتضرع يلتمسونها ويسجدون 


35 نفحات القرآن / الجزء الشامن 


لها ويقدمون لها القرابين حتئ تصير واسطة للفيض والشفاعة بينهم وبين لله تعالئ. وكان 
يصل بهم الأمر أحياناً إلئ أن يصنعوا أصناماً من التمر. واتفق في احدئ سني القنحط أن 
خلت منازلهم من الطعام فحملوا على آلهتهم التي صنموها بأيديهم فأكلوها. ومن شواهد 
هذه القصة هو الشعر الذي لا يزال شاخصاً بين أشعار عصر الجاهلية : 
أكلت حنيفةٌ ريا عام التشقحم وامجاعه 
م يحذروا ين ربّهم سوء العواقبٍ والشباعه 
وعد الأكلاهي من أسوأ الأفكار خرافية وانحطاطأً وأكثرها سخافة والتي يمكن أن 


ا إن الأكثرية الساحقة من عرب الجاهلية تعتبر الملائكة ب لله . في حين أَنّهم أنفسهم 
كانو ينفرون من مجرد سماع اسم البنت_ل أثر عنهم من تحقيرهم للمرأة في تلك البيثة 
كما نقرأ ذلك في قوله تعالئ: ( وذ بش أحَدمْ يبَر لوحن متلا ظَلُ وَجْهُهُ مُسوَداً 
(الزخرف /,00) 

جد ناك مسائل خرلهة وتيا سواء في نيحت السرفة ال 
أو في مبحث المعاد وغيرها. 

وعندما نشاهد شخصاً ظهر من تلك البسيئة يدعو إلئ الدوحيد الخالص والمعارف 
الأصيلة ببيان دقيق يذعن له كبار الفلاسفة , حينئظٍ لا يعترينا الشك بأنْ بيان مثل هذه 
المعارف لا يصدر إلا من الله عرّ وجل . وليست هناك أدنئ مبالغة في هذا القول ولا حاجة 
إل قطع طريق بعيد طويل للتوصل إلئ الحقيقة .فاذا لقنا نظرة علئ المجلد الناني والغالك 
من هذا الكتاب «نفحات القرآن» حيث تضمن المجلد الثاني بحثاً عن الله سبحانه وتعالى 
والثالث حول معرفة الله لاطلعنا علئ سعة المعارف القرآنية وعمقها. وكذلك الحال بالنسبة 
إلئ المعاد في القرآن فقد أفرد له بحث واسع في المجلد الخامس والسادس من نفحات 
القرآن. ١‏ 

لذا تقف هنا عند البحث الإجمالي ونكتفي باشارات عابرة في هذا المجال . الفرض منها 
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ان نعود بقرّائنا الأعزاء إلئ المجلدات السابقة . 


وبالرغم من سيطرة قكرة الشرك بالله وعبادة الأصنام علئ تلك البيئة بحيث لا يجرق 
احد علئ النيل من هذه العقيدة بادنئ لوم أو اعتراض. انبرئ القرآن بقاطعية كاملة إلئ 


ضرب تلك العقيدة الخرافية , 3 ذلك علئ لسان إبراهيم الخليل 3# فيقول : قال 
متَعدُونَ من دون الله مالا بعكم يتا ولا يَصْكُمْ * أنبٍ كم ونا تَعبدُونَ مِن دُونٍ 
الل ألا تَعْقلُونَ». (الأنبياء /39-33) 


وتارة أخرئ يقول في صدد قصة عجل السامريّ الذي أصبح مورداً لإغواء عدة من 


يد القاطع والحاسم بعاد الأصنا معد بحق أمرا فريداً من نوعه؛ لأنّ 
هذه الفكرة تعتبر سن معروفة للأجداد, والثقافة الرائجة في جميع أنحاء تلك البيئة بحيث 
إن العدول عنها يعد من عجائب الأمور ومورداً لكل أنواعالذم والتقريع ما نحن ففي الوقت 
الحاضر نلقي نظرة عفوية علئ هذه الآيات وتعتبرها أمرا عا أأبفض النظر عن أنَ تلك 
البيئة كانت تعيش ضمن ظروف وأوضاع خاصة تختلف عن أوضاعنا , هذا من جانب ومن 
جانب آخر عندما يشرع في بحث التوحيد . يعمد إلئ طرح الدلائل الفطرية والمنطقية 
و( برهان النظام ) و( برهان الصديقين ) بشكل لا يتصور الإنسان ما هو أروح منه. 

ويشير في بحث التوحيد الفطري إلى المسألة انتي كانت تحدث في حياة كل أوئك 
الناس وبأشكال مختلفة فيقول : لِفَإِذا رَكِبُوا في الثُلك دَعَوًا الله مخِْصِينَ لَه الَوِينَ ق0) 
عَجَاهُمْ إل الب ذا هُمْ يُشرِكُون4. (العنكبوت /00) 

وبهذه الطريقة يبيّن استقرار نور التوحيد في أعماق وجودهم ووجدانهمو ويزيح النقاب 


1 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


عن طوفان الحوادث تلك الشعلة المستترة في 
التوحيد الاستدلالي يقول في جملة مختصر: 


الجهل والجاهلية . فعندما يسأتى إلئ 
أنى الل شَكَ قَاطِرٍ السّْوَاتٍ والذضٍ ». 
لإبراهيم / 00١‏ 

بعد هذا البيان الإجمالي يأخذ بيد البشرية ويجوب كل نقطة من تقاط هذا العالم الفسيح 
ليريهم الآبات في الآفاق وفي أنفسهم واحدة تلو الأخرئ فتارة يقول : دَق الآْضٍ آيَاتٌ 
نّ * ون أنَقْسِكُمْ أقلا تبْصِر ون». (الذاريات )91-1١/‏ 

ثم بالبراهين المفصلة علئ عظمة الله تعالئ وقدرته وحكمته في السماءوالنجوم 
والأرض: والنباتات والطيور. والليل والتهار. والهواء والمطر ... فيستأنس الإنسان عند 
البحث فيها وتأخذه حالة سرور غامر١.‏ 

ونجده يبدي رأيه أيضاً حينما بشرع في بحث الصفات الإلهيّة وهو من أعقد الأبحاث 
العقائدية وواحد من أهم المنزلقات ال اليرة لكثير من العلماء ؛ ففي أحد المواضع 
كل ماك مزه م أي نو ٠‏ عت لك المحدودة الناقصة . فيقول في جملة 
ىه (الشورئ )01١/‏ 

وعلئ هذا الأساس ينفي عنه جميع الأوصآف الممكنة. ويثبت له الصفات الجمالية 
والكمالية المنقطعة النظير . 

ويتوسع في كلامه أحياناً فيقول :ُو الى له اال لشي َِ 
الإحسنٌ الوح » هُوَ اللَّهُ 
لجار الك سُبْحان الله عم ار 
يُسَيُْلَهُ ما في السّمسنوات وَالأرْضٍ وَهُرَ | الفكيب». ا 

وفي الواقع أننا لو عقدنا مقارنة بين الوصف الذي رسمه القرآن في عدّة آيات عن خالق 
الكون وبين الرؤية التي يمتلكها المشركون والانطباعات السائدة ظهور القرآن عن 
الله تعالئ , لما أمكن تصور أن هذا البيان الساطع القريد من نوعه هو وليد تلك البيئة الخرافية 
المظلمة اطلاقا. 


آيات تحت عشرين عنواناً في ج ؟. من هذا التفسير 
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ويصف في موضع آخر العلم اللامحدود له تعالئ بهذا الرسم الذي يفوق حد التتصور 
دلو أن فى الأزض من سَجرةٍ أثلام والهذء يده من تفده سبقة ْم ما قث كَلَِاتُ 
اللّد». (لقمان //917) 

في واقع الأمر أنّ هذه الصورة تتضمن الاشمارة إلئ حالة غير متناهية إلا أنّها صور: 
لأنّ العدد اللامتناهي قد يستفاد منه بشكل جامد في الرياضيات والتوضيحات الفلسفية, 
وقد يستفاد منه وهو ينبض بالحياة علئ شاكلة الصورة التي وردت في هذه الآية بحيث 
ترتقي بفكر الإنسان, إلئ ذرئ اللانهاية 

ونحن عندما نستطيع أن نقف علئ عمق المعارف الإسلامية فيما يخص أدق المسائل 
التوحيدية والأسماء والصفات الإلهيّة نكون ققد بحثنا دورة لكل القرآن المجيد بهذا 
الصدد". 


م 


وحينما يضع القرآن اللبنات الَو مال لاد وألاحياة بعد الموت نجده تار: 
جميع المزاعم والافتراضات الخاطئة للمناوثين في جملة مختصرة ويقول: (ك] تداز 
تَعُودُونَ4. (الأعراف /11) 
يقول في تبيان أوسم: َأليس اذى خَلََ الشمنواتٍ والأض قاور عل أَنْ 
يلق مِنْلهُمْ بل وَمُوَالحَلَانُ العلير» نا آرٌه إ راد شيا أن يَمُولَ له كن 
فَكونْ». (يس /437-43) 

وتارة أخرئ يجسم لهم مشهد المعاد والبعث في لوحة حية بدون 
عناء الاستدلال : يا ييا اناس نكنم فى ريسب من 


.١‏ يراجع ج “من هذا اتفسير للحصول علئ معلومات واسعة ومنظمة بهذا الصدد. 
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العم ِكيلا يلم من يعد عِلم عَيْئَاوترئ الآض هَابِدة ذا ْنَا علا انا امأ 
و 5-5 أن الله ُو الح ونه يي الوق وَأنهُ ل كل 
(الحج /6-85) 


في كل شتاء وربيع من كل سنة 

إن الآيات التي تطرقت إلئ الحياة بعد الموت والأدلة المختلفة عليها تعرضت إلئ 
المنازل والمشاهد المتعددة للآخرة, وما يقع هناك من حوادث. وكيفية تجسّم الأعمال 
والحساب والكتاب والميزان والشهود في يوم القيامة . وتحتوي هذه الآيات علئ أمور 
ومسائل دقيقة . تجعل الإنسان عند مطالمتها وال أمل فيها في حالة غامرة مسن العجب. 
وبإمكانكم مطالعة نبذة من هذه المسائلٌ شك ل بويع في المجلد الخامس والسادس من 
هذا الكتاب. 


تم 


١٠-إعجاز‏ القرآن ف تصور السلوم الحديثة 


قبل الدخول في هذا البحث لايد من الإشارة إلى نقطتين لتصحيح أي نوع من سوء الفهم 
بصدد هذا البحث 

١‏ يجب أن لا يتوقع أحد أن يُبيّن القرآن الكريم جميع مسائل العلوم الطبيعية وأسراز 
وخواص كل الأشياء. لأنَالقرآن لم ينزل لينا هذه الأمور. فهو لمس داشرة للسمعارف أو 
كتاباً لعلم طبقات الأرض «الجيولوجباء للم النبكات وإنّما هوكتاب للتربية والهداية ‏ نزل 
ليقود الناس إلئ حياة طيبة مقترنة الْتَعَآدمموَالفقلّة ويحكمها الصدق والأمانة والنظام 
والرحمة . وليو صلها في النهاية إلى مركم لق تمان 


وأا الفرض من قوله تعالئ في صدد القرآن الكريم: ذا عَلِكَ الكتاب ياتا َكل 
غ4 (النحل /857) 
فهو لبيان كليات الأمور التي تتعلق بنجاة الإنسان وسعادته وتربيته ولذلك يقول تعقيباً 


علئ هذه الجملة : (ِوَهُدىٌ وَرَحمَةٌ وَبُشْرَى لِلمُسْلِيين4. (النحل /657) 
بيد أن بعضاً من الآيات الالهّة ومن أسرار الخلق في العالم وفي وجود الإنسان ذاته 
تساعد علئ معرفة الله والتعرف علئ عظمة عالم الخلائق الذي هو من صنع لله تعالئ . لذلك 
قد نجد أحيانً إشارات إلى هذه المسائل بين الآيات القرآنية وقد رفعت الستار عن أمور 
اخفيت واستترت عن جميع علماء العالم في ذلك الوقت . 
وملخص الكلام هو: أ. أسرار العلوم عالم الوجود في القرآن لا 
لعرض العلوم الطبيعية أو لتأليف دائرة للمعارف بل الغرض منه هو تبيين الأهداف التربوية 
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والأخلاقية ٠‏ وتعليم درس التوحيد ومعرفة الله وفهم أسماء وصفات الحق , أو الاطلاع 
علئ جائب من أسرار المعاد وما شاكل ذلك. 

1-هل من الصحيح التشبث بمثل هذه البحوث وتطبيق الآيات القرآنية علئ 
الاكتشافات العلمية ؟ هل يحق لنا أن نطبق المسائل المختلفة للعلوم الطبيعية علئ الآيات 
القرآنية . أو بالعكس ؟ في حين أن آراء العلماء لا تستقر علئ حال. وهي في تغير 
ولذلك ليس من المنطق في نظرنا أن نطبق أمرأ ابا مستحكماً علئ آخر متغير ؟ 

للاجابة عن هذا السؤال لاب م القول :إن هناك نلاثةآراء مختلفة. فأتبع الرأي الول 
وهم الذين اتخذوا جانب الإفراط في هذا المجال. فقد طبقوا الآيات القرآنية علئ 
الفرضيّات العلمية لأدنئ تناسب أو توافق بينهما -لاعلئ الحقائق المسلّمة والقطعية 
للعلوم-ظنا متهم أنّهم قد أسدوا خدمة إن مع القرآن من هذا الطريق ‏ 

في حين أننا نعلم في وقتنا الحاضلا تلقام بهد العمل يعد خط أ كبيراً لله لا يعد عدم 
خدمة للقرآن فحسب. بل سبباً لسقوط أعَتجَانالقرآن ومكانته. لأ الفرضيات العلمية - له 

حالة تحول وتفي بتر َلك لئْس من المنطق ولاهي خدمة 

للعلم والمقيدة أن تقوم بتطبيق الحقائق القرآنية الثابتة علئ جسملة من الأمور الستحولة 
والمتغيرة . والمشكوكة أو المظنونة 


وأما القائلون بالرأي الثاني : فهم الذين سلكوا طريق التفريط . واعتقدوا يعدم جواز 
التطبيق في أي مورد من الموارد حتئ في المسلّمات العلمية التي تنسجم بصورة أو بأخرئ 
مع العبارات القرآنية الصريحة . وهذا يعد نوعا من التعصب والجمود والبعد عمن المنطق 


والدليل أي 
و أما الرأي الثالث وهو الذي يمثل الحالة الوسط بين هاتين النظريتين الخاطثتين . فلو 
خرجنا من حيز الافتراضات ودخلنا في عالم القوانين العلمية الثابتة بالدلائل القطعية أو 
الشواهد العُسَلّمة لكانت دلالة القرآن علئ هذه الأمور صريحة وواضحة. 
فما هو المانع من تطبيق هذه المسائل علئ آيات القرآن؟ ولماذا نتخوف مسن هذا 
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الانسجام الذي هو أحد الأدلة علئ عظمة هذا الكتاب السماوي ؟ وإذن ما المانع من أن 
يكشف القرآن الستار بوضوح عن البحوث التوحيدية ومعرفة الله تعالئ . والمسائل التربوية 
المستندة لجملة من الحقائق العلمية المجهولة بصورة كاملة في ذلك العصر , ومن ثم يوجه 
أتباعه ويوقفهم علئ هذا الأمر. فبالاضافة إلئ تحقق النتائج التوحيدية والأخلاقية من 
وراء ذلك. يعتبر إمارة واضحة علئ حقانية القرآن فضلاً عن أنه يفتح باباً واسعاً للعلوم 
والمعارف. 

وعلئ هذا الأساس سنتطرق بدقة إل تقطتين مهمتين في هذا البحث المتواصل وهما: 

١-سنختار‏ المسائل الثابتة والمسلّمة مائة بالمائة بن اللوم اللبينية مثل قانون 
الجاذبية . والزوجية في عالم النباتات . حركة الأرض . وحركة المنظومة الشمسية . وأمثال 
ذلك مما ثيت بالأدلة الحسية في يومنا هذا 

١‏ سننتخب من الآآيات في هذا الأجاليا تق كجالح للانطباق على القواعد العلمية 
العصرية بدون أدنئ تكلف أو تأويل . أوَبَعبارة تحر أندلالة الآيات التي تقع مورداً للقبول» 
هي التي تكون وفق القواعد الأدية تيكتا تافةالمعاني من الجمل والكلمات . 


كيتنا 
١-القرآن‏ وجاذبيته العامة 
عرأني قله صقن .ول الَذِى رَقّعَ السمدوات بِعَبْرعَمَدٍ تَرَوَْْا م استوى ع 
الْمَزْشٍ وَسَخْرَ الشّمْسٌ وَالْقَمرَ». (الرعد /1) 
اس يستحتق الإحتماء في هذ الآي. رن اقول :إن اسماء لمن لها عمد وإ 


يقول: ليس لها عمد قابل للرؤية والمشاهدة. يستفاد جيداً من هذا التعبير أنّ أعمدة السماء 
غير مرئية وأنّ هذه الأعمدة هي التي أرست دعائم السماء ”. 


(ترونهاء وصف لدعمد», وقول البعض: إن مفهوم الآية «ترونها بغير عماره هو أَكم 
اترونها») . خلاف الظاهر 


افي حقيقة الأمر . 


٠.يستطفاد‏ من ظاهر الآ 
ترون السماء بغير عمد (وعلئ هذا فعيارة «بغير عمده جار ومجرور ومضاف إليه 
يً. إن هذا التعيير يشير إلئ أنكم ترون السماء بدون عمد في حين أن ها 
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ونقراً في حديث عن الإمام علي بن موسئ الرضا ني وقد سأله أحد أصحابه وهو 
لاضن عن بغالد »خن محترة. قوله تعالئ : (وَالَبآءِ ذأتِ الحبْكِ...  .4‏ (الذاريات//0 

فقال الإمام لذ :«سبحان الله . أليساللهُ يقول: «بغير عم رٍترونها»؟ قلت: بلى , فقال: 
كم عمدٌ ولك ن لاترونها» .١‏ 

فهل بوجد توجيه وتفسير لهذا الحديث سوئ العمد الذي نطلق عليه في عصرنا هذا إسم 
«التوازن بين القوة الجاذبية والدافعة ». 1 

وتوضيح ذلك. يكمن في أن النظرية الوحيدة التي غزت أفكار علماء ذلك العصر. زمان 
نزول القرآن الكريم ومن ثم القرون السابقة واللاحقة . هي نظرية «الهيئة» لبطليموس التي 
سيطرت بقوة تامة علئ المحافل العلمية الدوئية . ووفقاً لذلك صوّرت السماوات علئ شكل 
كرات متداخلة نظير طبقات البصل المتلاصقة.وكانت الأرض في مركزها. ومن الطبيعي أن 
تستند السماوات كل منها إلئ الأخريخ- 

إلا أنه ثبت بطلان هذه المقيدة بالأله]لقطعتة بل مرور زهاء الالف سنة من نزول 
القرآن . وذهبت تمام ا نظرية الأذلاك 2 آَتوو]بعل- لز ةشير رجعة . وأصبح من المسلّمات 
أنّكلاً من هذه الكرات السماوية معلقة وثابتة في مدارها وموضعها. وأنّ المجاميع 
والمنظومات متحركة , والشيء الوحيد الذي يحافظ علئ ثباتها واستقرارها هو نفس هذا 
التعادل بين القوة الجاذبة والدافعة ‏ 

إن الذي يتسبب في التحرك السريع لكل الكرات السماوية ومن ثم اجتماعها في مركز 
واحد. هو القوة الجاذية التي تقول: | 1 
وزنيهما ‏ وعكسياً مع الجذر التربيعي للمسافة بينهما بَيدَ أنَّ الحركة الدورية موجودة في 
الكواكب السيارة أو المنظومات ولا يخفئ أنّ الميزة الدورية هي نفس القوة الطاردة 
المركزية وهي التي تؤدي إلئ الابتعاد السريع لهذه الكرات والمنظومات عن بعضها (على 


٠ تفسير البرهان» ج ؟. ص ./1؟. ورد هذا الحديث في التفسير المزبور عن طريقين . عن تفسير علي بن إيرأههم‎ .١ 
. وكذلك عن تفسير العياشي‎ 
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شاكلة الهروب من دائرة النار في حالة دورانها وذلك عندما ينقطع سلكها ويتطاير الشرر من 
قطع النار المتقاذفة) ‏ أمَا لو كانت القوة الجاذبة متساوية مع القوة الدافعة بدون أدنئ نقيصة 
أو زيادة» فسيظهر في هذه الحالة العمد اللامرئي القوي حتئ يثبتها في موضعها الخاص كما 
أن الكرة الأرضية تتحرك في دورانها حول الشمس بمدار معين ملايين السنين يدون أن 
تقترب منها أو تبتعد عنها. وهذه من دلائل عظمة الله وإعجاز القرآن. 

ومن الظريف أن المفسرين القدامئ وقفوا علئ هذء النكتة إجمالا بيد أهم لم يبروا عنها 
سوى بالقول بمسألة القدرة الإلهيّة. بحيث يقول «ابن عباس» وفقا لنقل الطبرسي في 
«مجمع البيان » والآثوسي في «روح المعاني »: إن معنئ الآية هو أنّ السماء تكون ببدون 
عمد قابل للمشاهدة, وعليه يكون عمدها هو القدرة الإلهيّة الهائلة ". 

دم 


"-القرآن وغلق السالم 
إِنّ للقرآن الكريم تعابير وإشاراكيتعكاؤ ةنو سدوك المالم . إذ يقول في أحد 
المواضع : (ثُم ستو لَّ 


إل الشمآء وه دخان فال اولض ابيا َو 
يبا طَائِعِينَ 4. (فصلت /001) 
كَفْرُوا آن السَمَنوَاتٍ وَالآرضّ 0 


وفي موضع آخر يقول: وأو َرَ ال 


ناما وَجَعَْنَا مِنَ المءِ كل قَىءٍ حَينٌ آقلا يؤمِئُونَ». (الأنبياء /0) 
لقد أشير في هاتين الآيتين إلئ ثلاث نكات مهمة في صدد خلق العالم والموجودات 
الحيّة: 


١-كان‏ العالم في بادىء الأمر علئ شكل غاز وبخار. 
؟-كان العالم متصلاً في البداية ثم فصلت الكرات السماوية عن بعضها الأخرئ. 
-بدأت شلقة الموجودات الحية من الماء 


1 تفسير مجمع البيانء ج 0. ص 77/8 وتفسير روح المماني. ج؟١. ص‎ .١ 
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وهذه هي نفس الأمور التي عرفت في هذا اليوم بعنوان النظريات العلمية المسلمة . 

ويتقرر توضيح ذلك: بأنّه بالرغم من وجود فرضيات مختلفة لم تخرج عن حدود 
الفرضية في صدد كيفية نشوء العالم, لأ نظرً للمطالعات التي أجريت علئ المجرات 
والمنظومات التي تتجه نحو التكون والحدوث , بدا من المسلّم أنَالعالم كان ععلئ شكل 
أكوام من الغاز في بادىء الأمر نظير الشيء المضغوط الذي تتعزل مسنه قنطماته وتتطاير 
أوصاله علئ أثر دورانه حول نفسه. وهذه القطع تبرد شيئاً فشيئاً ثم تظهر بشكل مانع أو 
جامد في كثير من الأحيان لتشكل الكرات المسكونة وغير المسكونة . 

وبعبارة أخرئ تدل دراسات العلماء الفلكيين في مجال الشحب. والعوالم البعيدة عمن 
متناول اليد والتي تأخذ طريقها نحو التكامل علئ أنّهم أخرجوا هذء النظرية وهي كون الدنيا 
علئ شكل أكوام من غاز البخار من حير لضي واعتبروها من النظريات القطعية . والقي 
تم تأييدها من قبل المحافل العلمية الذولية 

وكذلك نقرأ فى بداية الاآبة الأول بَصكَيفة بقن السموات » الكرات السماوية كانت 
في بدلية الأمر عل هيئة دخان وَلعلََ لكشي ممع الاكتشافات العلمية للعلماء التي لم 
تزل حديثة العهد . وفي ذلك دلالة واضحة علئ الاعجاز العلمي للقرآن الذي يكشف عن 
الحقيقة التي كانت مجهولة في زمن نزول القرآن بصورة كاملة 

والآية الثانية تمر عن حالة الارتباط الموجودة في العالم في بادىء الأمر ومن ثم 
انفصال أجزائه الأخرئ وهذا أيضاً أيدته المحافل العلمية كأصل من الأصول فى يومنا هذا. 
وكذلك الحال بالنسبة إلئن ظهور الموجودات الحية من ماء البحار في بادىء الأمر_ سوا 
كانت تباتية أو حيوانية هي الأأخرئ تعتبر اليوم من النظريات العلمية المعروفة . وإن كان 
البحث قائماً علئ قدم وساق بين العلماء في صدد كيفية التحول والتطور, وظهور الأتواع 


والقرآن أيضاً يفص عن حقيقة ظهور كافة الموجودات الحية من الماء في الآية الثانية 
المتقدمة الذكر. وفضلاً عن ذلك تصرح الآبات التي تنسب خلقة الإنسان إلئ التراب. بأنّ 
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هذا تاب كان مترجام الماء عن طين 

في قوله تعالئ: (وَاللُّ كل َيه من مّاو». (النور /40) 
الواردين في الآية الثانية 


واللذينٍ هما في الأصل بمعنئ «الإتصال» ودهالاتفصال». 

اختار البعض المعنئ المتقدم , وهو السماء والأرض واللتين كانتا علئ هيئة كُتل عظيمة 
من البخار والغاز المحترق. وتجزأت شيئاً فشيئاً علئ أثر الانفجارات الداخلية وحسركتها 
حول نفسها. ومن ثم ظهرت الكواكب والنجوم .من جملتها المنظومة الشمسية . 

ويرئ البعض الآخر أنّ ذلك إضارة إلئ الوحدة النوعية في مواد العالم . بحيث كانت 
علئ هيئة مادة واحدة, لكنها انقصلت عن بعضها 
الآخر. وتشكلت مع مرور الزمان بتركيبات جديدة. 

وذهب جمع آخر أيضاً إلئ أن ذلك إشازة نعم نزول المطر ونمو النهاتات من 
الأرض. بمعنئن السماء كانت في بذايةالأمنيمتصلة مع بعضها الآخر. ولم يكن ينزل 
المطر , والأرض أيضاً كانت منصلَةَم عه الآخرء فلمكيكن للنبات وجود فيها. ثم بأمر 
من الله تعالئ انفجرت السماء ونزل المطر , وتفتحت الأرض فخرجت النباتات . 

وقد أشارت إلئ المعنئ الأخير روايات متعددة من طريق أهل البيت ل88. وكذلك قسم 
من الروايات الواردة من طريق العامة '. في حين تضمنت بعض الروليات الأخرئ الإشارة 
إلئ المعنئ الأول ", وتبدو الإشارة إلئ هذا الاتصال أيضاً في الخطبة الأولئ من نهج 
البلاغة . وفي كل الاحوال ينسجم ظاهر الآية مع التفسير الأول, علاوة علئ عدم وجود 
مانع من الجمع بين التفاسير المتقدمة . فمن الممكن الجمع بين كل من المعاني الثلاثة في 
المفهوم الجامع للآية . 

وما يسترعي الإنتباه ما ورد في قوله تسعالئ: ( 


متداخلة في بداية الأمر حيث 


2917 راجع تفسير نور التقلين. جص 4514 الأحاديث 81. و27 و01, و08: وتفسير در المنقورء ج 4ص‎ .١ 
".المصدر السايق,‎ 
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أَرْسَاهًا ». 
(النازعات //157- 077 
وتدل هذه الآيات بوضوح أيضاً علئ كون السماء مخلوقة قبل الأرض, ثم إن ظهور 


الماء والنباتات والجبال كان بعد الانتهاء منها. 

وبناء علئ ذلك , يكون هذا الأمر هو الشيء الذي يؤكّد عليه العلم الحديث , وهو يرئ أنّ 
الأرض وجدت بعد وجود الشمس . ويعتبر ظهور الماء من سطح الأرض , ومن ثم النباتات 
وكذلك ظهور الجبال بعد خلق الأرض . 


1-للقرآن وحركة الأرض 


َك مَدُ السحَابٍ صُنْمَ الل 
(التمل لهم 


أولا: إن الجبال التي تبدو ساكنة في نظ ركم . هي في حركة سريعة كسرعة حركة 
السحب: ( ويتبغي الالتفات إلى أن رع الفائقة مُشَيَُ عادة بسرعة الّحاب, إضافة إلئ 
خلو الحركة السريعة للسحب من التزلزل والصخب) 

ثانياً: إن هذا هو صنع الله الذي خلق كل شيء بميزان معين . 

ثمااً: إن الله عر وجل مطلع علئ أفعالكم . 

عند التأمل بدقّة في هذه الجمل الثلاث , يتضح أن الآية لا ترتبط بيوم القيامة كما تخيّل 
بعض المفسرين , بل ترتبط بنفس هذه الدنيا. إذ تقول : «أنتم تتخيلونها وتتصورونها هكذا 
في حين أنه ليست كذلك». وأما حركة الجبال في القيامة أو علئ مشارف القيامة فليست 
هي من الأمور المخفية والمبهمة . بل إِنَها وأضحة ومهوّلة بحيث لا يقوئ أحد علئ تحملها 
والصبر على مشاهدتها . 
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إضافة إلئ أن الاتقان في الخلقة وحاكمية اثنظم والموازين فيها. هو إشارة ودلالة على 
وضعها الفعلي لا علئ زمن اقتراب يوم القيامة ؛ حيث سيتلاشئ النظام العالمي ليبنئ علئ 
أنقاضه نظام جديد . 

فضلاً عن ذلك فإِنّ العلم الإلهي با" أفعال التي تقوم بها يرتبط بأفعالنا في هذه الدينا ولا 
القيامة يوم حساب لا يوم عمل . 
الثلاث أنّ هذه الآية لا تطابق حركة الجبال في 
شكل من الأشكال, غاية ما في الأمر أنّ جماعة من 
فما وجدوابدًَسوئ القبول بخلاف 


ويتضح من خلال هذه القرائن 
مسيرة العالم ووقوع يوم القيا 


المفسرين لم يتمكنوا من إدراك عمق المفهوم في الآ: 


ظاهر الآية . وتفسيرها بمسألة القهامة . 

كما نتضح هذه المسألة أ وهى أنّ حركة الجبال لا تنفصل عن حركة الأرض .بل 
هما مترابطتان مع بعضهما الآخر كوحدة واكك لذ تحركت الجبال تتحركت الأرض 
الحركة الدائبة. 

وريّما ينقدح في الذهن هذا لواب /لناذا.اقتصر ان تعائئ علئ ذكر الجبال, ولم يقل 
نك ترئ الأرض فتحسبها ساكنة في حين أنّها متحركة . 

والجواب عن هذا السؤال واضح . لأنَّ الجبال من أعظم الموجودات علئ وجه الأرض» 
وهى مظهر من مظاهر الصلابة والصمود والاستحكام , ولذا تقول لضرب المثل المعروفة 
«إنّ الشخص الفلاني منيع وصامد كالجبل» ولذلك يمكن اعستبار حركة الجبال عملئ 
عظمتها وصلابتها وثباتها . أحد العلائم علئ القدرة اللامتناهية للحق تعالئ. لكن ممالا 
جدال فيه أنّ حركة الجبال هى احدئ التجليات الواضحة لحركة الأرض. 

وفى كل الاحوال, تعتبر الآ المذكورة أحد المعاجز العلمية المهمّة للقرآن. إذ من 
المعلوم أن العقيدة الرائجة والحاكمة لدئ كافة المحافل العلمية الدولية في عصر نزول 
القرآن وزهاء الألف سنة بعد ذلك هي نظرية ثبات الأرض ودوران الكرات حولها. والتني 
نشأت من هيئة «بطليموس». 
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ومن العلماء الأوائل الذين اكتشفوا حركة الأرض هم كل من «غ اليلو» الايطالى . 
و«كبرنيك» البولندي , وذلك بعد مرور ما يقارب الأنف سنة . إذ اعلنوا عقيدتهم في آواخر 
القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر الميلاديين , ما أثار علئ الفور حفيظة 
أرباب الكنيسة بشدّة بحيث هدّدوهما بالقتل . في حين أنّالقرآن الكريم كشف الستار عن 
هذه الحقيقة بعشرة قرون قبلها. وطرح بعباراته البديعة المتقدمة حركة الأرض باعتبارها 
إحدئ علائم التوحيد والعظمة الإلهئة 

وعلئ كل حالء فممًّا لاشك 
حركة الأرض) في هذه الدينا ذلك لأنّ حركة الجبال عند وقوح يوم القيامة , تُحدثٌ زلزالة 
في الكرة الأرضية بحيث يقول تعالئ : 
أَرْضعث وتَضَعْكُل ذاتٍ عل لها وَترَى اليَايس سشكارئ وَمَاهُمْ يسشكاررئ...». (الحيج/1) 

وهذا الكلام لا ينسجم مع جملة: وَعَدْسَيها امد علئ الاطلاق . 

إضافة إل أنه لااييقئ مجال لأفعالا الخير وائيلخلي تلك اللحظات الحرجة , حتئ يتأت 
القول بأنَّ لله تعالئ مطلع علئ الأكقآل لحي نتقوم .يها 

والقول بأنَ الآيات التي تسبق الآية المتقدمة أو ما بعدها ترتبط بالقيامة لايمكن اعتياره 
دليلاً قطعياً علئ أنّ الهو هذه الآية يرتبط بالقيامة . لأنّ هذا ليس أحد المصاديق النادرة 
فى القرآن. فب آية تتحدث في مسألة معيئة وتتحدث التي قبلها أو بعدها عن مسألة 
أخرئ. وبعبارة أخرئ فالإطلاع علئ محتوئ الآية نفسها والقرائن الموجودة فيها أهم 
وأفضل من الملاحظات الأخرئ. 

وهذه النكتة تستحق الاهتمام أيضأ وهى أنّ 
إشارة إلئ السرعة الفائقة لها. يعتبر جوابً قاطعاً عن هذا السؤال. وهو إذاكانت الأرض 
متحركة فلماذا لانشعر بها؟ فيأتي الجواب إِنّها تتحرك ببطءٍ ومرونة وهدومٍ بحيث لايمكن 
تشخيص ذلك كما لو صعد أحد علئ السحاب مثلاً. فانّه لم يكن يشخص حركتها أي 

وممّا يدعو إلئ الاهتمام هذه النكتة أيضاً وهي أنّ القسرآن يقول: د تَجْعَلٍ الآرضٌ 


هذه الآية تتحدث عن حركة الجبال (وبتعبير آخر 
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(المرسلات /11-18) 

ونشاهد فى قواميس اللغة التي من جملتها « المفردات » للراغب وكتاب «العين » أَنّه قد 
ذكر معنيان للفظة ويفات» المأخوذة من مادة وكمت» وهما الجمع والطيران السريع . فاذا 
كان المعنئ الأول هو المقصود. يكون مفهوم الآية علئ أن جعلنا الأرض محطأ لاجتماع 
بني البشر في حياتهم .وما تحت الأرض متراً لاجتماعهم بعد مماتهم . وإذا كان السقصود 
المعنئ الثاني . يكون مفهومها الطيران السريع للأرض. وهذا يتناسب مع الحركة الانتقالية 
للأرض حول الشمس التي نسير دائرياً بسرعة فائقة_تقدر ,( )3١‏ كيلو متر في كل ثانية 
و(١٠17)‏ كيلو متر في كل دقيقة ثم إنَها تحمل الأموات والأحياء معها وتدور بهم حول 
الشمس . 

ولعل السبب في اطلاق لفظة دكئفت » عل طيران السريع . هو أنّالطيور عندما تريد أن 
تطير بسرعة فائقة في السماء تجمع أخنجتها بور كاملة وبشكل متناوب وتسبح في 
الفضاء , لكن نظ رأ لكون لفظة دكت وكقاة». ازا معنن . لم نذكر هذه الآية بعنوان أحد 
الأدلة القطعية علئ مسألة دوران الأركيتن؟ 
كيدفن 


-القرآن وحركة المنظومة الشمسية 


يقول القرآن الكريم: ِوَالَشمْسٌ غَْرِى بسك ما ذلك تَقْدِيرُ المَزِيزٍ علي * ل 


امسر فى 6 أن ترك القمرَ ولا اليل سايق المارِ كل ف يَسبَحُون». 
(يس /10-78) 


كما تقدمت الإشارة إليه من قبل أنّ | 
وسيطرت علئ المحافل العلمية في عصر نزول القرآن والقرون السابقة واللاحقة عليه . هي 
نظرية الهيئة [: بطليموس » الذي كان يعتبر الأرض مركز العالم . ويعتقد أنّالنجوم والشمس 
مندكّة في قلب الأفلاك البلورية . ويتصور أن الأفلاك تدور حول أطراف الأرض. 


إية التى تحدثت في صدد السماء والأرض 
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ويذكر القرآن في الآيات أعلاه مطلباً ‏ افئ مع هذا الكلام بصورة كاملة . فهو يقول: 

أو إن الشمس تتحرك باتجاه احدئ المقرات (أو إن الشمس تستحرك في قرارها 
المختص بها). لا أنّ الشمس مع فلكها البلوري تدور حول الأرض. 
3 إن كلا من الشمس والقمر يسبح في فلكه الخاص به 

وبعد إنهيار دعائم فرضية «بطليموس » علئ أثر اكتشافات القرون الأخيرة . وتحرّر 
الأجرام السماوية من قيود الأفلاك الخارجية. لستحكمت هذه النظرية التني تترئ أن 
الشمس ساكنة وثابتة في مركز المنظومة الشمسية , وتندور حولها المنظومة الشمسية 
بأكملها. ١:‏ 

وفي هذا المضمار أيضاً لم تكن هناك معلومات عن حركة القشمس باتجاه قرارها 
الخاص أو في دائرة نفسها. 

وهكذا تطور العلم أكثر فأئبت مرب خلال مِتمُكواته النجومية بالاستفادة من المراصد 
الفلكية القوية جدأ أنّ لشمس ح ركتينحَلَ قل تقدير : الحركة الموضعية حول نفسها. 
والحركة الانتقالية بصحبة المنظوث ةلِمسَكيّ كلها انهاه نقطة معينة من السماء .او 
الفلكية التي تسمئ «الجائي 


بتعيير آخر باتجاه نجم « ويكا» وهو يعتبر من نجوم الصور: 
علئ ركبتيه». 

جاء في إحدئ دوائر المعارف : أن للشمس_بالإضافة إلئ الحركات الظاهرية -حركة 
واقعية , « الحركة الدورية للمجرات تسير بالشمس وتدور بها في الفضاء بسرعة ليون 
ومائة وثلاثين ألف كيلو متر في الساعة تقريباً, وكذلك ليست الشمس ثابتة في داخل 
المجرات, بل تتحرك باتجاه الصورة الفلكية التي تدعئ «بالجاثي » بسرعة تسناهز (9/1) 
ألف كيلو متر في الساعة , والسبب في عدم اطلاعنا علئ الحركة السريعة للشمس في 
الفضاء هو الدورة الفلكية للأجرام السماوية ». 


ركبتيه يريد ليام . ونجم «ويكاء بعد من هذه المجموعة ني تدور حولها المنظومة السمسية بمافها الشمس. 
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ثم تضيف علئ ذلك بالقول : إنّ الشمس في دورانها حول نفسها حركة دورية موضعية 
أيضاً (الدورة الموضعية لحركة الشمس في استوائها تستفرق (180) ليلة تقريياً'. 

إذن ما لا يقبل الشك أن الآية: كل في 
البلورية ل( بطليموس ) التي أثبتت كل واحدة من الكرات في موضعها الخاص . وتنسجم 
تماماً مع اكتشافات العلم الحديث , علاوة علئ أن الحركة باتجاه «المستقر » إشارة أخرئ 
إلئ حركة الشمس باتّجاه أحد جوانب المجرات أيضاً . وفي انواقع إن بيان هذا الموضوع 


نكيسن 
©-القرآن ولتساع السال 
نقرأفي قوله تعالئ: ووَالْتْماء تاه بََِدٍوَإنبُوِعُون4. ١‏ (الذاريات 40 


«أيير»: (علئ وزن صيد ) معناء القدرةواليق: كنا جاء هذا المعنئ في آيات أخرئ من 
القرآن أيضاً. وذكر بعض المفسريوكة ]ونم قلناءيكفنئ (النعمة ) لأييد» أيضاً 5 
حين أن ديد » تأتي بمعنئ «دالنعمة» في بعض الأحيان والتي يكون جمعها «أيدي » وجمع 
جمعها «أيادي». 

وعلئ أيّة حال. تدل جملة «ًا مؤبيعون» بوضوح علئ أن لله تعالئ الذي خلق 
السموات بقدرته التامة يضفي عليها عامل الاتساع والاستيعاب بصورة ممستمرة» وببناء 
علئ عدم وضوح هذا المطلب بالنسبة للعلماء والمفسرين سابقاً. فقد فسّر الكثير منهم هذه 
لبس ,أنه عل منزاسية وذ لذ صا عر من طلا زول الجة دمن ل 
طرق مختلفة . وفسّرها بعض أنْها تعطي معنئ | أن لله تعالئ كلما أجسزل 
تعمد وأعطئ له أبداً. بيدَ أنّنا لو ألقينا نظرة علئ ما أثبتته المشاهدة النجومية 
بواسطة المراصد الفضائية نلاحظ أنّ المجرات تبتعد إحداها عمن الأخرئ بسرعة » وأنّ 


١.قاموس‏ دهضدا, ج؟5.. 
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العالم في حالة انساع مطّرد. ولكي ينضح مفهوم هذه الجملة في أذهائنا بصورة كاملة. تقر 
في كتاب «بداية ونهاية العالم » لمؤلفه «جان ألدر»: 

٠‏ «لقدكشفت أحدث وأدق الحسابات علئ طول مسيرة الأمواج التي تنبعث من النجوم. 
الستار عن إحدئ الحقائق العجيبة والمدهشة . حيث أن مجموعة النجوم التي تشكل 
هيئة العالم تبتعد بسرعة فائقة عن مركز العالم بصورة مستمرة ؛ وكلما اتسعت الفاصلة بينها 
وبين مركز العالم كلما زاد ذلك من سرعة سيرها. وبيدوأنّالنجوم بأكملها كانت مجتمعة في 
هذا المركز في يوم من الأيّام ثم تشتت شملها بعد ذلك , وانفصلت عنها مجموعة من النجوم 
الكبيرة النشق طريقها في مسالك الفضاء المختلفة . علاوة علئ أنّ العلماء استفادوا من هذا 
الموضوع علئ أنّ للعالم نقطة شروع في بداية الأمر»١‏ 

ونقل في نفس الكتاب عن «جورج كاموف » قوله في كتاب ««خلق العالم »: 

«إنّفضاء العالم المتكون من مليارات الذنبِتٍ. في حالة اتساع مطّرد. وفي الحقيقة أن 
عالمنا ليس في حالة سكون وإنّما في|حالائييا) والتوصل إلئ الحقيقة القائلة بن هذا 
العالم هوفي حالة اببساط وتوسع هو متاح الذهبي للتعرف علئ لفز هذا العام : 8 
العالم في حالة انبساط حالياً. بستكم له لهام عنقي حالة انقباض شديد جدا في يوم 
من الأجام»؟. ١‏ 1 

.ونقرأ في كتاب «حدود النجوم» لمؤلفه «فورد هويل» حول سرعة الانبساط واتساع 
العالم مليلي : 

«تصل أقوئ درجات السرعة لتقهقر الكرات التي خضعت للقياس إلئ وقننا هذا إلن 
حدود ستة وستون ألف كيلو متر في الثانية» إن نور المجرات الأبعد يبدو ضعيقاً بنظرنا إلى 
ث يتعسر علينا قياس سرعتهاء نظراًلعدم وجود النور الكافي. لقد بئنت الصور 
ات ابعد يكثير من فاصلة المجرئات 


درج 
التي النقطت من السماء بوضوح أَنّ فاصلة هذه !' 


١.بداية‏ وتهاية العالم. ص 17-74 (باختصار). 
؟.المصدر السابق. 
حدود النجوم . ترجمة رضا أقصئ , ص 568. عن النسخة القارسية 
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وعلئ هذا الأساس نقف علئ تفسير واضح جدّأ في صدد الآية السايقة واتساع 
السموات , والتي تكشف الستار عن السر وراء أحد المعجزات العلمية للق رآن. 

ونا يستحق الاهتمام أيضاً أن عبارة :«زاكِْيحُوتٌ» والتي استعمل فيها اسم الفاعل 
والجملة الإسمية للدلالة علئ حالة الاستمرار والديمومة . وعلئ تتداوم حالة التوسع 
والاتيساط . 


"-القرآن ووجود الحياة في المجرلت الأخرئ 
اه خَلَقُ السَمَْوَاتٍ وَالآْضٍ و 


فنا من دام 
(الشورئ /18) 
يا ترئ هل العيش والحياة مختص' الي الأركبية . والكرات الأخرئ ليست مسكونة 
اطلاقاً؟ نقد كان العلماء الأوائل يتابعوجهذمو تله دائماً بشيء من النردّد أو الحكم 
المنفي , بيد أنَّ التحقيقات الأخير» للعَيدتت لها أن لاخياة لا تختص بالكرة الأرضية 
ونقراً في كتاب «الحياة في العالم » من منشورات مجلة «لايف» ما يلي: 
«امن الممكن حسب احصاءات العلماء أن تتواجد في مجرتنا ملايين النجوم التي تكون 
سياراتها لتابعة لها آهلة بالسكان» ١ ١‏ 


وذهب البعض إلئ أكثر من ذلك حيث اعتقدوا بوجود موجودات حية في بعض الكرات 
السماوية تفوق حالة التطور لدئ الإنسان بكثير , فالإرسالات الراديوية التي يبثونها في 
الفضاء ولا نستطيع الإتيان بمثلها. قابلة للاطلاع عليها بصورة كاملة من خلال أجهزة 
الاستقبال التي بحوزتنا, وإن كنا لانفهم لغتهم ولانعي مغزاها. 

وعلئ أيّة حال قتصريح الآية المتقدمة بالقوا تعالئ بث الموجودات الحية في 
السموات والأرض . يخبر عن حياة الموجودات الأخرئ بشكل واضح. ومن الاشستباء 
بمكان أن نتصور أن المقصود من الموجودات الحية في السماء هي (الملائكة ) وذلك لكون 
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كلمةددابة» تطلق علئ الموجودات الجسمائية فحسب ولا تطلق علئ الملائكة . 
ولهذا ففي الموضع الذي يريد القرآن الكريم أن يذكر الملائكة يتحدث عنها بصورة 
مستقلة بعد ذكر كلمة «الداية» .كما نقرأ ذلك في قوله تعالئ: َوَلِلَهِ يَشْجُدُ مَا في 
الّمنواتٍ وَما بى الأْض مِنْ َايةِ َالَائِكَةُ َه لا يَستَكيئُون». (التحل 7 
/ «الملائكة » جعلت في قبال «الدابة». وهذا يدل علئ عدم شمول كلمة 
الدابّة للملائكة في الآية التي جاء ذكرها في بحننا هذا 
ومن الظريف ما يقوله «الفخر الرازي » في تفسير الآية الواردة ف 
يستبعد أن يقال إنَّاللّه خلق فى السموات أنواعاً من الموجودات 7 
الانسان علئ وجه الأرض»١.‏ 
نق رأ في حديث ظريف عن الإمام علي ثلا ما هلي :هذه النجوم النسي في السماء 
مدان مث ل المدائن التي في الأرض مربوط ةل يمدينة إلى عمو د من نور» ". .. 
ووردت في بعض المصادر الإسلائية نويات أكُرئ في هذا المجال؟. 
ومن المعلوم أنّ هذه المعلومات الستقيكصي تقس المصدر الذي استقاء 
وإلا لم يطلع أحد علئ هذه المسائ لكي دَكاوَالملفيق 1 
2 


بحثنا هذا بأنّه: ولا 


/|-القرآن وخلق الجبال 
وردت في القرآن الكريم عبارات مختلفة وغتية في معانيها في مجال خلق الجبال. 

: م وآتتارا وشلا لكر 

(النحل /16) 
لأذضن يفا وافيال 01 (النبأ//0) 


)07/ إسلات‎ ١ 


تفسير الكبير, ج58 ص 3101 
البحارء ج ؟. ص 01/4, مادة (التجم). 
لمزيد من الاطلاخ راجع كتاب «الهيئة والإسلام ». 
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ويقول تعالئ أيضاً: ؤَوَآَلئ في الآضٍ رَواييَ أن كيد بكم وَبَثّ فيا مِنْ كُلّ 
دَابةِ». (ثقمان / 00١‏ 

وهناك آيات أخرئ بهذا المضمون أو قريبة منها في القرآن الكريم أيضاً. 

الأمر الذي نواجهه لأول وهلة في هذء الآيات . هو تأثير وجود الجبال في الحفاظ علئ 
استقرار الأرض. والتي عبر عنها تارة بعالآؤناد» والتي تستخدم عادة في اقفال أقسام 
مختلفة من الأبواب والصناديق والسفن وما شابه ذلك. أو صيانة المخيمات وتقويتها ني 
مقابل هبوب الرياح . 

وتارة أخرئ عبر عنها ب«أنُ تَميد يكُم» المأخوذة من مادة دتئيدان» بمعنئ الاهتزاز 
والاضطراب ‏ ومعنئ ذلك أنّ الجيال نَحْدُ دون اضطراب الأرض واهتزازها. ولم يطلع أحد 
علئ هذا المطلب في ذلك العصر , ونحن فى هذ لوقت نعلم جيداً مدئ دور الجبال علئ هذا 
الصعيد . وذلك للتقاط التالية : : 

أو :إن الجبال في واقع الأمر هي فيو أل ألدزوع الفولاذية التي تحيط بالأرض من 
كل جوانبها . ونظراً لقوة ارتباطهاوَآَمَاوايامنناق:الأوضّق تشكل بدورها أحد الشبكات 
القوية الشاملة . وإذا لم يكن كذلك وكائت الرمال النأعمة تغطي صعيد الأرض . لوقعت 
تحت تأثير الجاذبية القوية للقمر يكل سهولة . ولهرٌ الجزر والمدُكل شيء علئ اليابسة نظير 
المد والجزر في البحار . واستولئ الاضطراب والاهتزاز والحركة علئ وجه الأرض في 
اليل والنهار . ولتعرض لإمكان الانهدام والسقوط كل مبنئ من المباني . 

بيدَ أنّ وجود هذا الحصن المنيع في الأرض ينزل بالمد والجزر إلى أدنئ مستوئ. 
وحالياً تأخذ القشرة السميكة للأرض بالارتفاع والانخفاض بمقدار ثلاثين سانتيمترا أفي 
كل يوم وليلة أيضاً. وهذا بعكس البحار التي ترتفع وتنخفض علئ أثر الجزر والمد امتاراً 
متعددة أحياناً 1 

وتوجد جاذبية الشمس المد والجزر أيضاً وإن كان ضعيفاً. ولو وقع مسير الشسمس 
والقمر فى خط واحد واتصلت الجاذ؛ 


ن فى جانب واحد, لاشتدت قوة هذه الحركات 
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وتضاعفت قوتها. إلا أن القرآن يذهب بالقول إلئ أن الجبال التي هي أوتاد الأرض تصونها 
من الاهتزاز. 6 

ماني إن الضغط الداخلي اللأرض بواسطة حرارتها المركزية الهائلة يؤثر علئ قشرة 
الأرض بصورة دائمة . ولولا وجود الجبال لأصبح مصدراً من مصادر الاضطراب المستمر 
للأرض. 

والآن تدبّروا لو اشتد الاضطراب الناجم عن المد والجزر والضغط الداخلى علئ أثر 
الأرض وطراوتها. فهل سننعم بالهدوء والاستقرار الذي نميشه الآن على الكرة 
الأرضية؟ وهل ستجد بياً وملجاً ومأوي نلجأإليه؟ 

ثالعا ثبت في وقتنا الحاضر أنّ الجبال بأعمدتها القوية تحرك معها الهواء الحاصل 
في أطراف الأرض. والآن لو فرضنا أن الأرض تتحرك في دورانها حول نفسها بسرعتها 
الذاتية المعهودة أي ما يقارب الثلائي نكيلو متري الدقيقة -. فلو لم تكن الجبال, لما تحقق 
مثل هذا الدوران للهواء الموجود في أطرافه ٠‏ ولثارت ثائرة العواصف والأعاصير والرياح 
الشديدة علئ أثر اصطدام جزيثات هوام بوجه الأرضب فضلاً عما يولّد ذلك من حمرارة 
هائلة تحرق الأخضر واليابس . كما أنَّ الطأئراتَ السريعة لو سارت في الطبقات السفلئ 
للجو لارتفعت درجة حرارة أجنحتها بحيث قد يؤدّي ذلك إلئ عواقب وخيمة . لهذا تضطر 
إلئ الصعود في الطبقات العليا للجو لتتحرك في وسط الهواء الرقيق جداً حتئ يقل احتكاكها 
بالهواء الذي هو المنشأ لإيجاد الحرارة . 1 

أجل. لقد أزالت ات ومرتفعات وجبال الأرض هذه الازمة وح*كت الطبقة 
السميكة للجو مضافاً إلى حركة الأرض. تماماًكدوران أسئان الدواليب ذات المقود التتي 
تدور مع دورانها بقية الأشياء الأخرئ. 

فبناء علئ ذلك , تعتبر الجبال وسيلة من وسائل استقرار الأرض واستقرار ساكنيها سواء 
في مقابل جاذب القمر والشمس. أو في مقابل الضغط الداخلي . أو في مقابل العواصف 
الشديدة والمستمرة. أو فى مقابل تولد الحرارة الشاقة . 

ب جف هاعر تقدمت الإشارة في الآيات السابقة إلئ وجود العلاقة بين الجبال وبين 
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نزول المطر وارتواء الأراضي والحصول علئ الماء ألفرات وهو «الماء العذب », يقول عر 
من قائل : ١‏ ونا فيا رَوَايَ سَايِدَاتٍ نياكم ماء كرآتاأ». 

مما لا يقبل الشك هو أن العلاقة بين الاثنين -الماء والجسبال لم تكن مصعروفة في 
السابق . إلا نا نعلم في الوقت الحالي: 


تجمع بخار الماء. أي تراكم السحب. 
الهواء المجاور لها. 
تحتفظ بالقسم الأكبر من الأمطار علئ شكل تلج .كما أنّها مصدر من مصادر 
الطاقة المستمرة لجريان المياه علئ سطح الأرض . ومن ثم صيانة المياه من الهدر والضياع . 
بالإضافة إلئ أنّ الامتداد الواسع للجبال. وقشرتها المتعرجة تقلب أمواج الماء وتعرضها 
للهواء التقي ‏ فيصفو الماء ويتحول إلئ «ماء.فرات» وهو( الماء العذب). 

وبغض النظر عن كل ذلك. فإنَ النكثث اليف الأخرئ التي استأثرت باهتمام بعض 
العلماء في صدد جبال الأرض . هي أن الجَهال:ف يقابل تغيرات الضفط الأرضي في قوّة 
«الدولاب الثابت » الذي يحول دويكبد)إنمعة + 

وضيح ذالك: أن المقصود من «الدولاب الثابت» هو نفس الشيء الموجود في جسميع 
الوسائل التي لها حركة دورية مشابهة . وذلك في صورة دولاب شقيل يدعئ بالدولاب 
الطيار أو الدولاب الثابت . ينصب في محورها حتئ ينظم سرعتها. وعلئ سبيل المثال لو 
ورد ضغط من الخارج علئ هذه الوسيلة ذات الحركة الدورية ثم انقطع الضغط فجأة لقفزت 
إلئ الأمام ووجهت صدمة إلئ ذلك الجهاز, أمًا إذا نصب الدولاب الثابت عليها لاحتفظت 
بهذا الضغط في داخلها. ثم تدفعه بالتدريج بدون أن تتوجه أي صدمة إلئ ذلك الجهاز 
١‏ تأمل جيداً). 

هذا من جهة. ومن جهة أخرئ بإمكان العواصف الهائجة التي تهب أحياناً ني الجهة 
المخالفة أو الموافقة لحركة الأرض أن تؤثر علئ حركتها .... وحينما تهدأ فورة العاصفة 
تتحول الأرض إلئ حالة من الاندفاع العشوائي الذي ييوجه ضرية قاصمة إلئ جميع 
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الموجودات الأرضية ‏ بحيث يولد الاضطراب في كل شيء. 

ِلآ أن لوجود الجبال التى هي بمثابة والدولاب الثابت» دور في الاحتفاظ بكل هذه 
الضغوط المثبتة فيها والمنفية فتحد دون حدوث الصدمات , وتحافظ علئ الحركة المتوازنة 
للأرض. وعلئ أدون حدوث الاهتزازات وزعزعة الاستقرار. 

ولوكان البحث في زمن هذه الآيات قائم ا علئ قدم وساق في مجال مباحث «الدولاب 
الثابت » وآثاره في ذلك العصر . لماكانت التعبيرات فى هذه الآيات مدهشة ومثيرة. ولكن 
نظا إلئ عدم وجود مثل هذه المسائل في ذلك الزمن علئ الاطلاق . خصوصاً أنه لم يكن 
للفيزياء معنئ في محيط الجزيرة العربية . فضلاً عن هذه المسائل المعقدة . فلابدٌ من 
الاعتراف بأ, بيان مثل هذه الآيات تعبير عن إحدئ المعاجز العلمية الكبرئ". 

والنكتة الأخرئ هي أن القرآن الكريم عندما يتحدث عن تكوين الجبال يقول: (وَآلقٌ 
فى الأزض رَوايَ 4. ويقول في مكان آحلِأأمْنِ جَعَلَ الآضّ قرَاراً وَجَعَلَ خلا 
أتتَارا وَجَمَلَ نا رَوَايَ » (النمل/ 003 

هذه التعابير ونظائرها التي تكررت في ألقرآن تبين بوضوح أن الجبال خلقت بعد خلق 
الأرض. وقد أثبت العلم الحديث هذا المعني بوكو أبضا. وذهب إلئ القول بأنّ الكثير من 
الجبال حدث علئ أثر إلنواء الأرض . والبعض حدث علئ أثر المواد الذائبة المحرقة. 
والبعض الآخر حدث بسبب تنقية المواد الرخوة من اطراف المواد الصلبة للأرض الذي 
يحصل على أثر نزول المطر. وكل ذلك تحقق بعد خق الأرض وايجادها .. وممًا لاريب 
أنّ هذه المسائل لم تكن معروفة حين نزول هذه الآيات من القرآن . 

كين 


-عنصر الزوجية بين النباتاست في القرآن 
وردت الإشارة إلئ عنصر الزوجية في عالم النباتات فى آيسات خمس من القرآن 


١.ما‏ تقدم أعلاء موجز من مقال محقق تحت عنوان هأثر الجبال في استقرار الأرض »(مسألة الدولاب الثابت ) في 
المجلة الدينية والعلمية المدرسة الإسلامية العدد 4, السنة 17(ص 7/8 7/باللفة الفارسية), ولمزيد من الاطلاع. 
حول هذا الموضوع والوقوف علئ جزئياته رأجع المقال المذكور. 
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الكريم » فتقرأ في قوله تعالئ : (وَآْوَأ مِنَ المآ مَاء َنبا فيا مِنْ 


(الحج / 5 


(طه /037) 


عندما وصل أغلب المفسرين الاوائل إلئْ هذه الآيات فسروا«دزوج» بمعنئ 
«النوع »«الصنف». و« الأزواج » بمعنئ «الأنواع » و«الأزواج» المختلفة للسنباتات . لأنّ 
حقيقة الزوجية فى حقل النباتات بمعناها المعروف لم يكن معروفاً في ذلك الزمان. 
الناس في سائف الزمان وإن كانوا يملبون نوعاً ما عن أن بعض أنواع التباتات يتكون 
من جنسين . الذكر والانئئ. وأنّهم كانوايِستْحدِموصملية التلقيح من أجل تكثيرها 
الخصوصاً شجرة النخل التي يُعلم بوجو الذكر:ؤالانين فيها منذ قديم الزمان . وأنّهم كانوا 
يحر صون علئ إنمائها عن طريق اهمالك أمفدِ-الملئكاء المعروفين في حقل النباتات 
من السويد يدعئ ددلينه » كشف عن هذه المسألة لأول مرّة في أواسط القرن الثامن عشر 
للميلاد وهي أنّ عنصر الزوجية (بين الذكر والانئئ ) في عالم النباتات تعتبر من احدئ 
المسائل العامة . والمتفق عليها. وأ فياك عأ الحيدقات ا متكا يوسن 
خلال الامتزاج بين نطفة الذكر والانئئ. ومن ثم تعطي الثمار. 

إلا أن القرآن الكريم كما رأينا-قد كشف النقاب عن هذة الحقيقة قبل هذا العالم بإثني 


عشر قرناً. وأشار إلئ عنصر الزوجية في عالم النباتات في موارد متعددة إل أنه نظراً لعدم 
امتلاك هؤلاء للجرأة في التصريح بهذه الحقيقة , عمدوا إلئ تفسير الزوجية بمعدئ آخر علئ 
خلاف ظاهرها ‏ 


1) من سورة الشعراء والأئية(/1) من سورة لق). 


من سورة الشعراء و الآ لامن سورة ق. 


.١ 2‏ ورد نفس المضمون في كل من 


1 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ومن الظريف أن التباتات مختلفة من هذه الجهة . ففي كثير منها يجتمع الذكر والانئئ 
فيها في أصل واحد. وفي البعض الآخر تنفصل أشجار الذكر عن أشجار الانثئ. 

خذوا وردة من الورود ثم افصلوا أوراقها عنها . وتأملوا بدقة في داخلها تجدون عالماً 
مليئاًبالعجائب والأسرار. وفي الواقع ينعقد هناك محفل كبير, بيد أنه لاصخب فيه . ويخلو 
من أي لون من ألوان العنف والاعتداء . حيث أن المياسم الظريفة واللطيفة التي تحمل معها 
أكياس حبوب اللقاح تحيط بماحولها ثم تتحرك مع هبوب الرياح . لتنثر تلك الحبوب علئ 
المدقة . إن الحبات المذكرة التي تمثل كل واحدة منها خلية صغيرة جداً, تتجذر بسرعة 
وبعد العبور من علئ عنق المدقة تمتزج مع نطفة الانئئ في المبيض في أصل الورد لتشكل 
بدورها بذرة الورد أو الفاكهة . 

وكأنّ الأوراق الزاهية للورد بمنزلة احديخ معالم الزينة لهذا المحفل الغرامي العجيب أو 
الاستار الموضوعة علئ الحجرة المرائة عروتي , نم تُدعئ الحشرات والفراشات 
الجميلة والنحل إلئ هذا المحفل البهيج أيضاً 

ويتناول كل منهم الحلوئ الحو ةلهم قبل رحيق الأزهار ويبعثون لنا 
حصة منها, وما نشاهده من المسل في الأسواق, هو نصيبنا من ذلك المحفل . 

وعلئ أيّة حال استنادا إلئ تصريح القرآن في آيات مختافة علئ شمولية عنصر الزوجية 
للنباتات . وبالرغم من بعض الاستثناءات القليلة الواهية الموجودة في كل قنانون كلي. 
يكون قد رفع الستار عن هذا السر المهسم الذي خضي عن أنظار العلماء في ذلك المصر 
والقرون التي تلته وهذه بحد ذاتها من المعاجز العلمية البديعة . ١‏ 


+ القرآن والزوجية العامة 
تقرأ في قوله عر من قائل: (وَن كم تَذكرو». 
(الذاريات /45) 


ويقول تعالئ: (سُبحَانَ الى َل الآزواج كلها مث الأرضٌ وَمِن أيهم وا ل 
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يَعْلمُونْ». ليست 

فهذه الآية تبين ‏ بوضوح أكثرشمولية عنصر الزوجية للسنباتات والبشر والأشياء 
الخارجة عن حدود العلم البشري. ونظراً أن كثي رمن المفسرين لم يجدوا هنا مفهوماً 
اللزوجية بالمعنئ الحقيقي (أي عنصري الذكر والأنئئ): فقد عمدوا إلئ تفسيرها بالأصناف 
المختلفة للموجودات في العالم التي تبدو علئ شكل زوج زوج مثل: النهار والليل, النور 
والظلمة , البحر والبر. الشمس والقمر وغيرها 

الكننا نجد تفسيراً أدق لهاتين الآيتين في وقتنا الحاضر . حيث إِنّ النحقيقات العلمية 
أثبتت هذه الحقيقة بوضوح وهي أنّ جميع الموجودات لعالم المادة تتتشكل من أجزاء 
صغيرة جدّأً تدعئ بالذرة. وهذه الأجزاء الي عرفت قديما بالموجود الذي لا 
يتجزء (أجزاء لا تنجزأ) وسمى ب«الذرة» لهذا النبييب قد تحطم علئ أ تطور القدرة العلمية 
والفكرية للإنسان. ومن هذا المنطلق نجأت لقو آإلدارية والصناعات المتعلقة بها. 

وعندما حلَلوا الذرة وجد وا إتهايحوكيهاأً من أجزاء مستكونة غالباً من 
الألكترونات (الجرئيات التي تغلفف' القولة] تيح بتع ةمالبة). البروتونات (الجزئيات 
التي تحمل شحنة موجبة). 

وعلئ هذا الأساس نستنتج من ذلك معنئ أدق للزوجية في كل ذرات عالم الوجود وهو 
توفر عنصري (الذكر) و(الأنئئ). (الموجب) و(السالب). (الفاعل) و(القابل) وبدون أي 
اسعثنا. يضاأ . في حين أن التفسير الذي قال به العلماء الأوائل بالرغم من عدم انسجامه 
الكامل مع مفهوم الزوجية .إن فيه استثناءات كثيرة أيضاً . 

وعلئ أي حال, توجد هناك جاذبية قوية بين الزوجين الحقيقيين , وكذلك بين جسمين 
بشحنتين كهربائيتين مختلفتين سالبة وموجبة , وهي كثيراً ما تشابه الجاذبية الجنسية , في 
حين لا يوجد أي نوع من أنواع الجاذبية بين الليل والنهار , النور والظلمة . البحر والبر وما 
شابه ذلك. 

ومن الجدير بالذكر ماصرح به بعض المفسرين القدامئ من خلال ما استلهموه من 


لفن نفحات القرآن / الجزء اثثامن 


الآيات السالفة , ب أن المقصود من الزوجين في هذه الآيات هو عنصري الذكر والانثى 
نفسيهما , وإن لم يوضحوا هذا المطلب بصورة كاملة”. 
ركنن 


١١-القرآن‏ يكشف النقاب عن مسألة مراحل تطور الجنين 

وردت ضمن الآيات!! بة المرتبطة بعلائم التوحيد ودلائل المعاد إشارات غزيرة 
المعاني إلئ مسألة خلق الإنسان من النطفة ومن ثمٌ مراحل تطور الجنين . والتي يمكن عل 
بعض منها في قائمة المعجزات العلمية للقرآن. 

من جملتها ما نقراً الآية الثانية من سورة الانسان : (ِإِن 
أمشَاج تبتليد 2 هيما تيدأ 

«التطفة. في اللغة بمعنى الماء الضاقِيَْأوََمَكم القليل ؟. (الامشاج) جمع مشج (علئ 
وزن نسج أو علئ وزن سَبب). أو جف تسج بتعنيئ الشيء المختلط . وقد ابدئ المفسرون 
احتمالات متعددة في صدد الجوآيعَنَكناتع:إلغي- ادف تختلط به النطفة . 

فتارة تصوروا ذلك إشارة إلئ تركيب نطفة الإنسان من «الحسيامن» و«البويضة». 
وتارة أنه إشارة إل كونها مركبة مسن الاستعدادات المختلفة من الناحية الجسمية أو 
الروحية (القبح والحسن . الذكاء والغباء و...). وأخرئ إِلئ أنه إشارة إلئ أن نطفة الإنسان 
مركبة من مواد مختلفة من المعادن ونحوها. 

بطبيعة الحال أنّ ذلك كله حسن ولعله كان من أفضل التفاسير في عنصره. إلا أنه لا 
قة علئ معنئ الآآية . ذلك أنّ لفظة الأمشا جسمع. واطلاتها علئ ثسيئين أي 
(البويضة والحيمن) خلاف الظاهر . هذا أولاً. وثانيا وجود الاستعدادات المختلفة في 


ىت 


٠ج‏ .ص 18 عن أحد المفسرين القدماء وبدعئ «ابن زيد» أله قال في فير 
ُوجين...» الزوجين الذكر والانتى .كما ورد هذا المعنى نفسه عن قتادة في تفسير الآ 


؟. تمت الإشار: إل المعنئ الأول في معجم مقاييس اللغة والمفردات . والى المعنئ الثاني في لسان العرب. 
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الأشخاص بشكل مستقل لا يتلاءم مع معنئ الأمشاج, وكذلك ليس من المئاسب القول 
بتركيب النطفة من أنواع المعادن واشمبا اشباهها . لأنّ هذا الأمر لا ينحصر في النطفة فقط وإنّما 
تتركب من هذه المواد كل الموجودات العالية نظير الإنسان والنبات وألوان الاطعمة , اضافة 
إلئ أنُكلمة النطفة في آيات متعددة من القرآن جاء في خصوص نطفة الرجل. 

فمثلاً نقرأ في قوله تعالئى :أل يَكُ ب (القيامة / /50) 

لكن مع تطور العلم واتساع نطاق تحقيقات العلماءثبت اليوم أن القطرات القليلة للمني 
والتي تدعئ ب (النطفة) مركبة من مياه متعددة تفرزها الغدد المختلفة للجسم. وبشكل 
رئيسي فهناك خمس غدد تتظافر فيما بينها لكي تصنع المني من ترشحاتها , وهي عبارة 
عن :غدتان تقعان في أكياس قريبة من غدة البروستات وتدعئ ب(البيضة). 

والأخرئ هي غدة البروستات نفسها. وكذلك غدتا «الكوبر» و«الليترة» اللتان تقعان 
بالقرب من المجاري البولية هذا ما أبيه العالم اليّنيسي الدكتور (بوكاري)". 

وتختلط هذه المياه الخسة مع بأنها ب كتليقة وموزونة لتشكل مادة الحياة 
(النطفة) . 

ويعتقد هذا العالم الفرنسي أن التعبير بلالا مسَاج) الوارد في القرآن هو إشارة إلى تسلك 
النكنة الدقيقة التى خفيت عن أنظار علماء ذلك العصر 1 

وما يسترعي الانتباه هو قوله تعالئ في ذيل الآية الساب جَعلناهٌ تميعاً يَصيرأ. 
ينعنو أن نعمة السمع قد تقدمت علئ نعمة البصر, لاحتمال أن يكون السب في ذلك كما 
ذهب إليه العلماء هو أن الحس الأول الذي يبدأ بالعمل لدئ الرضيع هو السمع ؛ فهو يستعد 
لالتقاط الأصوات فى الأيام الأولئ من حياته. بل إن له قبل ذلك نشاطاً محدوداً في العالم 
الجنيني أيضاً . 1 1 


١.مقتبس‏ من كتاب (مقارنة 5 : 
الفارسية_ص 77١‏ . الملفت للنظر أ. ا ةا 
.يصمم على مقارنة هذه الكتب فيما ينها و 
الادب العربي ويحيط به احاطة تاءة ليشدكن من الحصول على مايحتاجه من القرآن ميا 
ترجماته. 


دون حاجة للرجوح إل 


لديل نفحات القرآن / الجزء الثامن 

وهذا بخلاف البصر فائه يستعد للإيصار بعد ذلك ولعله بعد مرور اسبوعين , لعدم امتلاك 
العين المغمضة أي استعداد لرؤي واج النور في البيئة المظلمة للرحم . ولهذا السبب فإنّ 
عين الرضيع تبقئ مغمضة بعد ولادته مدة من الزمن أيضاً. حتئ تعتاد علئ الضياء 


بالتدريج 
من جانب آخر يقول تعالى: تك من ماد مهي رار ككيو» إل 
نموم © كقدَئ قَِم الَادرُونَ». (المرسلات / 070 


القد توصل علماء الأجنة اليوم من خلال مطالعاتهم ومشاهداتهم الدقيقة والمصورة عن 
تحولات الجنين إلئ هذه النكتة هي أن لقاء (الحيامن والبيوض) إِنّما يتم خارج الرحم وفي 
الممرات المنتهية إليه . ثم تنعقد النطفة لتشق طريقها نحو قرارها الأصلي وهو الرحم 
فتلتصق بجداره. 

ويتبيّن هذا المعنئ بوضوح في الآبة ليق الك أيضاً. ففي البداية تتحدث عن خلقة 
الإنسان. ومن ثم عن استقراره في قرانلرَححِ9ويتبغي الالتفات إلئ أنهو تُستعمل في 
لغة العرب عاد لل تهب بشيء راتفا الأمر الذي غاب عن أنظار جميع 
العلماء في ذلك العصر وما بعده قد جاء في القرآن بشكل واضح 

والتعبير بسدالقرا رالمكين» هو الآخر تعبير غني جذأ في معناه والذي كان مجهولاً في 
ذلك الزمان قطماً. د ١‏ 

ونعلم في وقتنا الحاضر أن هناك خصائص مهمة أخذت بنظر الاعتبار في خلق الرحم 
بحيث أصبح من آمن الأماكن للجني. 1 1 

وبغض النظر عن الأغشية الثلاثة التي تحيط بالجنين من كلل جوانبه (غلاف بطن الأم. 
جدار الرحم. الكيس الخاص لاستقرار الجنين). فإ كل جنين يسبح في كيس يحتوي 
علئ ماء لزج. ويستقر هناك تقريباً في حالة من انعدام الوزن وعدم الاتكاء علئ شيء 
معين . وهو يتحمل كثي رامن الصدمات التي ترد علئ انحاء جسد الأم. ذلك أنّ الصدمات فى 
الواقع تصيب (كيس الماء) لا الجنين تفسه مباشرةٌ ويعبارة أخرئ يسمكن أن نسمي ذلك 
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الكيس ومحتواه بالجهاز المضاد للصدمات نظير النوابض المرنة للسيارة التي تخفف من 
تأثير عراقيل الطريق . فضلاً عن ذلك أَنّه يحول دون تسليط ضغط علئ أعضاء جسم 
الجنين , ذلك لأنّ هذا الضغط يلحق الضرر بذلك الجسم اللطيف . إضافة إلى أن البرودة 
والحرارة الخارجية لا تنتقل إلئ الجنين بسهولة كما لايخفئ . لأنها وي طريقها إلى الجنين 
لايد أن تخترق ذلك الكيس المملوء بالماء . فتصل ليه معتدلة الحرارة , إلا فمن الممكن أن 
يختل وضع الجنين بصورة كاملة عند استحمام واحد للأم بالماء البارد أو الحار. 

وبناء علئ هذء الأمور التي توضح لنامنهوم قرا رالسكين) بصورة كاملة لايعتر الرحم 
ملجاً آمناً ومناسباً للجنين فحسب. بل إِنّ هذا الأمن والحصانة تسايره في المراحل الي 
تمر بها ولادته أيضاً 

وكما قال بعض المفسرين الجدد: إنَّ المإدة السائلة الخاصة التي يسبح فسيها الجنين 
تتسبب في اتساع فوهة الرحم حين الال ج0727 إلمجرئ الذي يمر منه الجنين ليتمكن 


من اجتياز هذا المجرئ المتلوث بأنوأع الميكرزوباحا عاد: رج إلئ الدنيا سالماً. في 
منتهئ الأمن والراحة .١‏ 

وما يستحق الاهتمام أن القرآن الكريم عندما يريد أن يفصح عن سلسلة المراحل 
التكاملية للجنين يقول تعالئ: <مُم حَلَننَا الْطَ علق فخَلفْنَا العلمَة مُضفٌَ فَحَلفْنَا المضغة 


عظاما فَكَسَوّنا العظام لح م أَنسأنَاهُحَلا آخَرَ « فُتَارَكَ الله آحْسَن الحالقِينَ4. 
(المؤمنون )١4/‏ 
ومن طريف القول هو ما اثبته علم الأجنة حالياً أن الجنين عندما يطوي مرحلة كونه 
علقة ومضفة. تبدل كل خلايه إلى خلايا عظلمية ٠‏ ثم تغطيها العضلات واللحم بالتدريج 
ذلك الأفلام الدقيقة الباهضة التكاليف التي أخذت لكل المراحل الجنينية) . 


لو 


وهذا هوما جاءت به الآبة السابقة 
م ». وهذه هى احدئ المعجزات العلمية للقرآن الكريم . ذلك أن لم يكن في ذلك الزمن 


1تفسير المراغيج 14ص 1١‏ 
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مايسمئ بعلم «الأجنة». وعلئ الخصوص في محيط جزيرة العرب الذي لم يتوفر فيه 
الاطلاع على أبسط المسائل العلمية . 
اننا 


١١-القرآن‏ يتحدف عن الأثار المهمة للغلاف الجوي للأرض 
نقرأ في قوله تعالئ : وَجعَلنَاالتمآء سقف ُو ظأوَهُمْ عن آياتهَا مُعرضُون». 
(الأنبياء / 003 
القد أبدئ المفسرون القدماء وجهات نظر مختلفة في صدد بيان حقيقة السقف السماوي 


المحفوظ . فتارة يذهبون إلئ : أنه محفوظ من نفوذ الشياطين . وتارة يقولون : إن محفوظ 
من السقوط علئ الأرض . وتارة ثالثة : إن ميخوظ من الانهدام بالرغم من تقادم الزمن". 

إن السر وراء هذه التفاسير المبهما هوم الب البشر علئ السماء اطلاعاً دقيقاً فى 
ذلك العصر. 

وعندما وُجد علم الهيئة الجنريكْآفَليقَكأنةالكواكا بأجمعها تسبح في الفضاء 
اللامتناهي , وأنّه لا يوجد سقف أساساً. أصبح مفهوم هذه الآبة أكثر تعقيداً بالنسبة لبعض 
المفسرين , حتئ لجأوا إلئ القول: إن معناها هو أن السماء كالسقف المحفوظ الذي يحول 
دون حدوث أي اختلال في نظام الوجود 

وعلئ هذا الأساس صار المتبادر إلئ الذهن من معنئ السقف هو المعنئ المجازي 
والذي جاء بصورة النشبيه والكناية 
العلم البشري لم يزل يواصل تقدمه نحو الأمام. وأصبح مفهوم هذه الآية أكثر 
وضوحاً نظراً إلى ما حصل عليه العلماء من معلومات جديدة عن طبقات الغلاف الجوي. 
فثبت أنه يوجد سقف محفوظ بمعناه الحقيقي . 


.١‏ أشار سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن ج7 ص ١7‏ إل ذلك . وقد شاهدنا ذلك أخيرا في فيلم وثائقي عجيب 
عن المراحل التكاملية للشم ال 
؟تفسير مجمع اليانء ج لاحن 47:والتضير الكبير: ج ؟؟. ص 118 وتفاسير أخرئ . 
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نوضيح ذالك: أن توجد طبقة عظيمة للهواء تحيط بالأرض من كل أطرافها تسمئ 
«الفلاف الجوي» يصل سمكها مئات الكيلو مترات ونظراً لضخامة هذه الطيقة الشفافة 
ظاهراً والمتكونة من الهواء وبعض الغازات الأخرئ, نجدها علئ جانب كبير من القوة 
ان به الكرة 


والمقاومة يقدرها بعض العلماء بمقاومة سقف فولاذي سمكه عشرة أمتار 
الأرضية من ألوان المخاطر. 

فمن جهة يقف سداً منيعاًأمام سقوط الصخور المستمرة -ليلاً ونهاراً والمعروفة 
ب الشهس) المنجذبة نحو الأرض بسرعة هائلة وتشكل خطرأكبيراً فيما لو اصطدمت 
بإحدئ الأماكن. 

وتتضح أهميّة هذه المسألة أكثر من خلال النظر إلئ ما قاله العلماء : إن ملايين من هذه 
الشهب تتجه نحو الأرض في كل يوم وليلة ,وعندما تصطدم هذه الأحجار السريعة بعقاومة 
الغلاف الجوي تتولد حرارة فتحترق وليدل متولٍ إلى رماد. ينزل إلى الأرض رويداً 
رويداً.و في بعض الأحيان تكون هذ الأَحَجَكتِيَة جدَأ فتجتاز الفلاف الجوي (ببعد أن 
يحترق جزء منها) فتصيب نقطة مَلةإكطية+وتخداك أضرار ا مخيفة . وقد شجلت 
نماذج لها في التاريخ . ولعله انذار موجه إلئ الغافلين بأنّالله تعالئ لولم يخلق هذا السقتف 
المحفوظ , لتعرضتم بأجمعكم إلئ هذا القصف الخطير . ولما كان للهدوء والاستقرار معنئ 
في حياتكم 

ومن جهة أخرئ نعلم أنّ الشمس تنبعث منها أشعة تدعئ بالأشعة فوق البنفسجية (تلك 
الأشعة هي نفسها التي تقع فوق اللون البنفسجي عندما يتحلل ضوء الشمس ولا تشاهد 
بالعين المجرّدة) والمقدار القليل منها مفيد وثافع جد فضلاً عن أنه لا يلحق الضرر بأحد. 
وبالأخص إن له دوراً كبيراً في قتل الميكروبات , إلا إذا ازداد وكثر فائّه يحرق البدن يدون 
أن يشعر الإنسان بالحرارة. (إنّ السبب وراء الحروق الني تنصيب جلد الرأس والوجنه 
والبدن في المناطق القريبة من خط الاستواء في فصل الصيف هو أن الشمس تسطع يصورة 
عمودية وتجتاز طبقة قليلة من الهواء. فلا تحظئ بقدر كاف من التصفية) ولو لم يوجد هذا 
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(السقف المحفوظ) وهو «الفلاف الجوي» لم يستطع أي إنسان أن يقاوم الشمس ولو لحظة 
واحدة. 

من جهة ثالثة أنّ الاشعاعات المميتة المسماة ب(الأشعة الكونية) تتجد بسرعة نحو 
الأرض ممًا وراء المنظومة الشمسية فيقف جزِءٌ من الفلاف الجوى ويسمئ ب«طبقة 
الاوزون»' مانعاً من نفوذ هذه الأشعة القاتلة ويقاومها كالسقف المحفوظ . 

أخيزاًبرزت مخاوق كثيرة اللعلماء علئ أثر الثقب الذي حدث في طبقة الاوزون بسبب 
تصاعد الغازات الضارة من بعض أجزاء السيارات في الهواء وإلحاقها الضرر يتلك الطبقة, 
هذه المخاوف ظهرت بصورة جدية بحيث أخذ رجال الدول والعلماء يفكرون في وضع 
مقررات دولية تمنع حدوث هذه الاضرار. 

هذا ما توصلنا إليه حالياً من التعرف علي الآثار العجيبة لهذا (السقف المحفوظ). أي 
الطبقات العظيمة للهواء ومن الممكن ,العف ع كبقائق أهم وأكثر فى هذا المضمار 

وقد يخطر في الذهن هذا السؤال وَعَوذهل“يتكن اطلاق اسم «الغلاف الجوي» علئ 
السماء فتصدق علية وهل ين النبتمان الكواكب والأجرام السماوية والمنظومات 
والمجرات 5 1 

في الجواب عن هذا السؤال نقول: إِنّ القرآن الكريم هو الذي اطلق مراراً هذه الكلمة 
علئ الغلاف الجوي ومن جملة ذلك ما نقرأه في قوله تعالئ : (وَأئْرَلَ مِنَ الت 


به مِنَ التكمراتٍ رزقاً لكم»'. (البقرة /937) 
ويتجلئ بوضوح نموذج آخر لهذا المع في قوله عز من قائل: أل يوا إل اير 
مُسَغْرَاتٍ فى بجو التبأو». (التحل /4/) 


.١‏ الاوزون» غاز أزرق اللون ذو رائحة تفاذة ويعد أخطر من غاز الاركسججين . ويتكون عند الشفريغ الكهربائي 
للاوكسجين ‏ ويستعمل لاغراض الصياغة وتصفية الماء والهوا.. 

؟. وورد نظير هذا المعنئ في البقرة: 174 الأنعام. 44؛ الأعراف. 17 يونس, 74؛ هود. 44 الرعد. 1١7‏ وآيات 
ري يد 
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7 ققرت والملاقة بعري لالرفه امنا 
اللَهُ أن يَهدِيهُ فر صَدرَه للإسلام ومن 


ينْقَلْ صَدْرَةٌ حَرَج اك يَصّمّدُ فى الكاء كد 
يَؤْمِنُونَ». (للأتام / 00160 
ورب سؤال يتبادر إلئ الذهن وهو: 
ماهي العلاقة بين الصعود إلئ السماء وضيق الصدر؟. 
وهو سؤال لم يجد له المفسرون الأوائل جواباً د 3 


قال كثير منهم : إن المقصود من ذلك هو كما أنّ الصعود إلئ السماء أمر عسير أو محال 
كذلك تحصيل الايمان بالنسبة إلئ الكفار المعاندين والجهلاء المتعصبين .١‏ 
في حين الأعمال الشاقة والمستحيلة,كثيرة علئ وجه الأرض فليس هناك صبرر 


السماء. في حين أنّ القرآن يقول: (: 0 

وقالوا في بعض المواضع : شك هكف إلكافر, فى نفوره ين الإيمان وثقله عليه بمنزلة من 
تكلف ما لا يطيقه .كما أنّ صمود السماء لايطاق؟. ولا يخفئ عدم تناسب هذا التفسير مع 
محتوئ الآية أيضاً 

أمّا بالنظر إِلئ الاكتشافات الأ 
من كل الجهات وهو: 

لقد ثبت اليوم أنّ الهواء المحيط بأطراف الكرة الأرضية مضغوط بصورة كاملة في 
الأماكن المجاورة لسطح الأرض ويلائم تنفس الإنسان ويناسبه, لأنّه يحتوي على 
الاوكسجين الكافي , وكلما ابتعدنا عن سطح الأرض أصبح الهواء أقل كثا نيغدو التنفس 
شاقاً جداً على ارتفاع عشرة كيلو مترات عن سطح الأرض بدون استخدام الإنسان تقاب 
الاوكسجين, ويصاب يحالة من الضيق الحاد في التنفس . وكلما ارتفع إلئ الأعلئ أكثر. 


إن للآية المتقدمة تفسيراً آخر يناسب هذا المعنئ 


بوح البيان : تفسير القرطبي و...ذيل الآية مورد البحث. 
ع 
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أزدادت حدّة الضيق في تنفسه حتى يصل إلئ الوقت الذي يغمئ عليه لقلّة الاوكسجين. 

إذن توجد هناك علاقة وثيقة بين ضيق النفس والصعود إلئ السماء . ولم تتبلور هذه 
الحقيقة في ذهن أي شخص في ذلك العصر'. بهد أنه قد تبلورت في اذهان الجميع في 
يومنا هذاء فقد سبق لنا أن سمعنا هذا الحديث من مضيفي الطائرة عدة مرات أثناء سفرنا 
بها بأنَ الهواء الموجود داخلها ينظم بجهاز خاص. فاذا حدث خلل فيه فحيئئذ ينبغى 
الاستفادة من تقاب الاوكسجين . لنستغل الطائرة سرعتها وتصل إلئ الطبقات السفلئ لجو 
الأكثر ضغطاً 

كما أن العلاقة بين هذا المعنئ وبين تفسير الآية واضحة جلية . 

وهي في الواقع تشبيه المعقول بالمحسوس. فقد شسبه الجمود الفكري والتعصب 
واللجاجة وقصر نظر الضالين المعاندين فئلمتناقهم للإسلام . بضيق التنفس الناجم عمن 
قلة حصول الاوكسجين بالنسبة للشَخِش علد بْصِكْد إلئ السماء . 

وني هذا البحث بمقولة للمراغي فيتفسيزة هذه الآية. إذ يقوا : «شبحانك ربّي نطق 
كتابك الكريم بقضية لم يتفهم سر هأإئْب كوكم إق عرف كنهها إلا بعد أن مضئ علئ نزولها 
انحو أربعة عشر قر: , وتقدم فن الطيران, الآن علم الطيارون بالتجرية صدق ما جساء في 
كتابك. ودلٌ علئ صحة ما ثبت في علم الطبيعة من اختلاف الضغط الجوي في مختلف 
طبقات الهواء . وقد عُلم الآن أنّ الطبقات العليا أقل كثافة من الطبقات التى هى أسفل منها. 
وأنّه كلما صعد الإنسان إلئ طبقة أعلئ شعر بالحاجة إلئ الهواء ويضيق 8 التنفس نتيجة 
لقلة الهواء الذي يحتاج إليه. حتئ لقند يحتاجون أحياناً إلئ استعمال جهاز الدنفس 
ليساعدهم علئ السير في تلك الطبقات . وهذه الآيسات وأمتالها لم يستطع الصلماء أن 
ينسزيها تفسيراً جلياًلأنَهم لم يهتدوا لسرّها. وجاء الكشف الحديث وتقدم العلوم فأمكن 
شرح مغزاها وبيان المراد منها بحسب ما أثبته أثبته العلم , ومن هذا صح قولهم , «الدين والعلم 


.٠‏ يُصاب الإنسان أحياناً بضيق في النفس عند تسلق الجيال. . هذا صحيح ومعروف منذ الام السألفة. ويحصل 
جة للجهد البدني الشديد وبشاهد في حائة الركض على الأرض المستوية أيضاًء غير أن القرآن يقول :إن ضيق 
التقس يسبيه الصعود إل السماء لا الجهد البدني الشديد . 
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صنوان لا عَدوَان». وهكذا كلما تقدم العلم أرشد إلئ إيضاح قضايا خفي أمرها علئ 
المتقدمين من العلماء والمفسرين »”. 
كان 


١“‏ القرآن وأسباب نزول المطر والثلوج 


تحبا # يولك ينه ُ يله زكاماً ف 
ابا برد فيُصِيبُ به مَنْ يَشَاهُ 
الور رعلا 


تعابير مختلفة لم تتوضح معانها بدقة في الماضي . 

«يزجي» مأخوذة من مادة (إزجاء) ومعناها في الأصل هو الدفع أو الشحريك الملائم 
الهاديء. 

يقول الراغب في المفردات : «الترحيّةةتيتتاها هو التحريك علئ سبيل الشرتب 
والتسلسل 

واستعمل القرآن الكريم هذه الكلمة لحركة السفن علئ أثر هبوب الرياح في البحر كما 
رودت في سورة الاسراء, الآية 17 

«الركام»: (علئ وزن غلام) وتعني الأشياء الموضوعة فوق بعضها . 

«وفق»:(علئ وزن شّرق), وهي حسب رأي بعض المفسرين بمعنئ قطرات المطرء 
وحسب رأي البعض الآخر بمعنئ البرق - 

«اتترد»: علئ وزن تسَبد) والمقصود به قطرات المطر المنجمدة. وهي في الأصل 
مأخوذة من مادة بد علئ وزن/إثرد/ وهى البرودة . ولأنّ قطع البرّد ذات طبيعة باردة وتبعث 
علئ برودة الأرض أيضاً اطلقت هذه الكلمة عليها" 


.119 تفسير المراغي. ج .ص‎ ١ 
. ؟جاء في كتاب (التحقيق) «البرودة في الماء أن ييرد إل أن يصل حدالاتجماد فيقال له اده‎ 
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«جبال»: جمع جل » جاء في (معجم مقاييس اللغة) هو: بمعنئ تجمع الشيء مصحوباً 
بالارتفاع. وورد هذا المعنئ في (التحقيق) أيضاً. وعليه فالجبل لايراد منه جبال الحصئ 
والرمال فحسب. بل نكل مرتفع متراكم ومخزون يقأل له في لغة العرب : جيل . 

واستنادً إلى ما قبل في هذا المجال نعود إلئ الآية اآنفة الذكر : ود منَ الاو وين 
جِجَالٍ فيا مِنْ بَرَد». 

لم يدرك أحد في ذلك العصر بدقّة أن السحب في السماء علئ هيئة جبال بارتفاعات 
متفاوتة نشاهد قاعدتها غالبً. لأا نراها يصورة لوحة واسعة في السماء. لكن عندما تحلق 
بالطائرة إلئ أعلئ السحب. نشاهدها جبالاً وودياناً ومرتفعات ومنخفضات, كما نشاهد 
ذلك علئ سطح الأرض. وبعبارة أخرئ إن السطح الأعلى للسحب غير مستوٍ وعلئ غرار 
سطح الأرض يحتوي على تضاريس كثيرة »في كثير من الأحيان يكون متراكم ا علئ هيئة 
جبل. 

ومن أجل أن 
. جة لتطور العلوم وازدهارئها وى 

ذكر أحد العلماء في تحليله الشخصى ما خلاصته إن السحب المرتفعة عُّر عنها بجيال 
التلج. في الآية التي وقعت مودداً للبحث؛ لأنّ العلماء في تحليقاتهم الجوية اصطدموا 
بسحب متكونة من إيرِ نلجية ‏ يصدق عليها عنوان (جبال من الثلج) واقعاً. ومن الغريب هو 
ما ذكره يصددها أحد العلماء الروس أثناء شرحه لبعض (السحب المحملة بالأمطار) بأنّها 
جبال من الثلج. أو جبال من السحب . 

هذاكله من جهة ومن جهة أخرئ. ذهب علماء معاصرون في صدد كيفية نشوء البَردَ في 
السماء إلئ القول: إن قطرات المطر تنفصل عن السحاب وتصطدم بالمناطق العليا الباردة 
للجو فتنجمد . ولكونها صغيرة جد تقذفها إلئ الأعلئ من جديد تيارات هوانية شديدة 
مسلطة على تلك المنطقة فتنفذ تلك الحبييات داخل السحب مرّة أخرئ لتستقر مقابلها 
صفحة جديدة من الماء . تنجمد مرّة ثائية حينما تنفصل عن السحاب . ويحدث أحياناً أن 


يتضح مفهوم الجبال قي آلآية:#كثرأيمكن أن نضيف النكنة الدقيقة والتى 
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يتكرر هذا الأمرعدّة مرات حتى يصبح حجم البرّد كبيراً. ولا تقوى التيارات الهواثية على 
دفعه إلئ الأعليئ أو أن تهدأ تنك التيارات بصورة مؤقتة . فحينئذٍ يشق طريقه إلئ الأرض 
ويسقط ياتجاهها بدون أي مانع . ويحدث أن يكون كبيراً ثقيلاً في بعض الأحيان فيلحق 
اضراراً بالمزارع والبساتين والحيوانات وحتئ أفراد البشر أيضا . 

من هنا يتين أن وجود برد كبي الحجم ثقيل الوزن ممكن عندما نتراكم الحبيمات 
المنجمدة فوق قمم السحب الجبلية إل أن تظهر رياح شديدة فتقذفها وسط السحب, 


وتجمع مقدارً أكثر من الماء . فتصبح ثقيلة الوزن. 

وعلئ هذا الأساس تعتبر السحب الجبلية منبعاً مهما لتكوّن بَردٍ كبير الحجم . سبقت 
الاشارة إليه في الآء 
تتضح المسألة أكثر فيما لو قلنا: إنّ هذه الجبال هي الأكوام المتكونة من الذرات 


بقئ هنا ه: لمأذًا وج القُرآن الكريم الخطاب إلئ الدبي يل 
بقوله أ مكر) في حين نا نعلم أن هذ للم سل لاتقب إلرؤية علئ الاطلاق .وما تدكن 
ملاحظاتها في عصرنا قط من خلال التحليق بالطائرة ؟ 

والجواب عن هذا السؤال واضح , ذلك أن (آسركر) والجمل المشابهة لها يراد منها ؤألسم 
تتعلم». ولهذا يقول القرآن مخاطباً النبي في سورة الفيل الآية :١‏ أل ثرَ كَيِفَ فَعَلّ جك 
يأَضْحَابٍ الفيل». بالرغم من ولادته يي في عام الفيل (العام الذي هاجم فيه أبرهة مكة 
المكرمة) وعدم حضوره تلك الواقعة . 


اتن 
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ل قط الجليد من جبال في السماء اء (وهنا ذكرت الجبال بصور: والثاني: إن الجار والمجرور متملق 
معنى الآية بناء على ذلك: إنلله ينزل دمن جبال اللج التي في السماء. 
وهنا يكون مفعول «ينزل» محذوفا ويفهم من سياق الكلام) 
وكلا التفسيرين يوضح الاعجاز العلمي كرناه سالفاً. لأنَ قولاً تضمن ذكر جبال من الثلج , وقولاً. 
آخر تضمن جبال السحاب , وكلاهما لم يكن معروفا في زماته. 


كنيل نفحات القرآن / الجزء الثامن 


القرآن وعلاقة الرعد والبرق وللمطر 
ورد الحديث عن الرعد والبرق في القرآن الكريم بشكل مكرر ثم وردت الإشارة إلى 
هطول الأمطار بعد ذلك مباشرة. ١‏ 
أوَطْمَعا وَيَُرلُ مِنَ الكْصَاءِ ما 
(الروم /4) 
وَيْنْئِىُء السّحَاب التقّال». 
(الرعد 07/7 


وفي الماضي لم يكن أحد يعرف بدقة منشأ (الرعد) و(البرق). ولذا فقد كان كل واحد 
لوقه فضي معينة . ويضفي عليها أحياناً طابع الأساطير والخرافات , أما اليرم فقد 
أضحئ سلما أ حدوث الرعد والبرق يرقيط بالتفريغ الكهربائي ببين سحابتين لهم 
شحنتان كهربائيتان مختلفتان (أحد هذا مويبةوالتبغرئ سالبة). 

وفي الواقع مثلما يتصل سلكان كهربانجان:اخدطما بالآخر فتحدث شرارة كهربائية 
يقدنها الصوت والحرارة معاً, كذلَتبصَ 1 الدمريين السحب . (فالبرق) هو الشرارة 
الكهربائية الهائلة. و(الرعد) هو صوت تلك الششرا 

وقد يحدث هذا التفريغ الكهربائي بين قطع السحاب التي لها شحنات كهربائية موجبة 
وبين الأرض ولها شحنة كهربائية سالبة عادة؛ فتقذف شرارة نارية إلى سطحها يطلقون 
علبها اسم (الصاعقة) والتي تسبب الحرائق الكبيرة في الصحارئ والغفابات وحتئ في 
المباني والعمارات فى 75 الأحيان 

وبإمكاتها أن تُحوّل قطي أكبيرمن الحيوثنات إلئ رماد في لحظلة واحدة وإذاما ضريت 
جبلاً ما فسوف يتلاشئ وينهار, أو ذا اصابت سطح البحر قضت علئ كل ذي روح يعيش 
في ذلك الموضع منه ؛ ويُعزئ ذلك كله إلئ أنّ الحرارة اثناجمة من تلك الشرارة النارية هائلة 
جد (تصل إل حدود خمسة عشر الف سانتيكراد. أي ضعف حرارة سطح لمن 
تقريباً). فتحيل كل الأشياء إلئ دخان ورماد. 
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وإذا ماكان البرق والرعد من المظاهر المرعبة لعالم الطبيعة إلا أنّهما بالرغم مسن ذلك 
يشتملان علئ فوائد ومعطيات كثيرة أيضاً . 

فمن احدئ آثارهما المهمّة هي نزول الأمطار الغزيرة . وذلك لأنّ الحرارة المتولدة من 
البرق , تُسخن مساحة واسعة من الهواء المحيط بها. فيقلٌ ضغطه . ومن المعلوم أن السحب 
ستفرغ ما فيها من أمطار علئ أثر قلة الضغط . ولهذا السبب تهطل أمطار غزيزة بعد حصول 


الرعد والبرق . 
وممًا يجدر ذكره: عندما تقترب السحب المتراكمة من الأرض لتظئّلها يصبح الجو 
مظلماً. ويسمع صوت الرعد المخيف وتتراءئ أنوار البرق , في الوقت ذاته تؤثر العواصف 


العاتية علئ السحب فتجعلها محملة بقطرات كبيرة غزيرة وتؤدي إلئ تزايد وزنها '. وهذا 
هو عين ما فرأناه في الآياتالسابقة التي تجدت عن السحب الثقيلة بعد أن أشارت إلئ 
مسألة البرق. إضافة إلئ أن الحرارة يدير كؤدي إلئ أن تتركب قطرات المطر من 
مقادير أكثر من الاوكسجين ‏ فينتج منْآ لدان تؤكسد ويسمونه بالماء الشقيل أيضاً 
206 

ولهذا الماء الثقيل تأثير كبير فى القضاء علئ كثير من الميكروبات والآفات النباتية , 
ولذا ذهب العلماء إلئ القول بتكائر الآفات النباتية في السنة الي يقل فيها الرعد 
والبرق (وهذا تفسير آخر فى صدد السّحب الثقيلة). 

وإضافة إلئ ذلك إن حامض الكريونيك يتولد من قطرات المطر الممتزجمة يككاريون 
الجو وبواسطة الحرارة الشديدة للبرق . وبعد سقوطه على الأرض يتفاعل مع مواد أخرئ 
لينتج مركبات تعد من أفضل الأسمدة لنمو الأعشاب. حتئ ذهب العلماء إلئ القول 
مقدار الأسمدة الناشئة من الرعد والبرق في الكرة الأرضية تصل إلئ حدود العشرة ملايين 
طن في جميع أنحاء الكرة الأرضية , وهو رقم كبير جد . 

وتتوضح عظمة القرآن العلمية بالمقارنة بين هذه الاكتشافات والآآيات الآنفة الذكر. 


١.العواصف‏ والأمطار, ص 9528 
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خصوصاً إذا أخذ بنظر الاعتبار عدم وجود 
الجزيرة العربية . 


أدنئ أثر لهذه العلوم في ذلك العصر وفي بسيئة 


نكاننا 


0 القرآن وكشف هوية الإنسان 
نقرأ في قوله عر من قائل: دأيْسَبٌ الإنسَان أن تنم عِظَامَهُ © بل َاوِرِينَ عَلَ أن 
توي بَائَمُه. (القيامة /-4) 
جاء في الروايات. أنّ أحد مشركي العرب ويُدعئ (عدي بن ربيعة) وكان رجلاً معائداً 
ومتعصباً جد أتئ إلئ النبي يَُ وسأله عن يوم القيامة وكيفية وزمان تحققه . وقال : إنني لاه 
أصدقك ولا أؤمن بك وإن رأيت ذلك اليوم يْأمُ عيني . كيف يمكن التصديق بأنّ الله تعالن 
يجمع هذه العظام النخرة. هذا ممّا لالإقبل صكْبَُ/إفنزلت الآية المذكورة أعلا ١‏ 


«#بنان»: في اللغة بمعنئ الأصابع , وَقدَكَرَأْحَياناً(بمعنئ رؤوس الأصابع ). وهو مأخوذ 


من مادة (بق) بمعنئ الإقامة 

وبناء علئ كون الأصابع .أداة لإصلاح أحوال إقامة الإنسان في العالم , اطلق عليها هذا 
الاسم ". 

إن للأصابع دوراً مهما جداً في حياة الإنسان, وتعد من عجائب الخلقة . وإن غفلنا عن 
أسرارها. لأنّها تحت تصرفنا دائماً. ولو قطعت أصابع يد أحد ما. فإِنّه سوف لا يستطيع أن 
ينجز عملاً دقيقاً بأي شكل من الأشكال. وستستحيل عليه الكنتابة . وتصفح أوراق 
الكتاب ‏ وتناول الطعام بسهولة . والاتصال بالهاتف. وفتح الأبواب بالمفاتيح وأنواع 
الصناعات الدقيقة وتستحيل عليه بقية الصناعات الأخرئ كانواع الأعسمال المتعلقة 
بالسيارات . وحتئ أخذ الأشياء الثقيلة باليد أيضاً؛ بل ويمكن لنقص أحد الأصابع أن يوجه 


.١‏ التفسير الكبير. ج *. ص 517؛ وتفسير القرطبي.ج ١٠ص‏ #لهال. 
؟.المفردات للراغب ؛ ومجمع البحرين: ومعجم مقاييس اللغة. ما 
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ضربة عنيفة لكثير من الأعمال اليومية التي يقوم بها الإنسان . ولهذا السبب تنجز الحيوانات 
ذوات الأربع كثيراًمن أعمالها بفمها أو رأسها. 

وبعبارة أخرئ يمكن القول: إن وجود الأصابع لدئ الإنسان يعتبر من العوامل المهمّة 
للتقدم الحضاري له . والتعبير بهاليئان» المأخوذ من مادة الإقامة والدوام . إشارة لطيفة إل 
هذه الحقيقة نفسها . وذلك لصعوبة وجوده في العالم بدونها . 

.يقول الله تعالئ في الآية الآنفة الذكر: إِنَّ بإمكاننا أن نعيد العظام الصغيرة الدقيقة في يوم 
القيامة أيضاً فضلاً عن العظام الكبيرة ١‏ 

واحتمل جماعة من المفسرين أيضاً أنّ المقصود من تسوية البنان هو وصالها مع بعضها 
واخراجها بصورة حافر حيوان من ذوات الأربع وليس لهذا اتتفسير تناسب مع آيات 
اير 

من الأمور الني يمكن استنتاجها مرناهرهآلآية مو هذا الاكتشاف المهم . فقد أصبح من 
وأدق من كل امضاء 
ولا يستطيع أحد تزوير. في حي ن أَْلتَيكقاد قعل الفسر ب إلئ أعقد التواقيع. ولهذا 
السبب أصبحت مسألة «أخذ الببصمات» من الحقائق العلمية في عصرنا الحاضر 
واستحدثت لأجلها دائرة خاصة في المراكز الأمنية . من خلالها يكشف النقاب عن كثير من 
المجرمين . فيكفي أن يضع أحد السراق يده علئ مقبض الباب . أو زجاج الغرفة . أو على 
القفل والصندوق والكرسي عند دخوله لأحد الغرف أو المنازل فيبقئ أثرها علئ تتلك 
الأشياء .أو يت العثور علئ سلاح في قضية قتل. عليه بصمات أحد الأشخاص . وهذا يكفي 
الأخذ تماذج فورية لها فتتم مطابقتها علئ بصمات الأشخاص المشكوك بهم في تلك 
الحادثة  .‏ إضافة لمأ لديهم من معلومات عن المجرمين والسراق -ومن ثم يلقون القبض 
علئ الجاني. 

إذن يكون مفهوم الآية بناء علئ هذا التفسير نسنا قادرين علئ أن نجمع العظام 
ة والصغيرة فحسب. بل إِنّ في مقدورنا 


الثابت أنّ معرفة هوية أحد ما يتم بوسيلة وووتن”أفتابعد وهي أو 
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مزاياهاء التي هي من أدق ما في البدن من خصوصيات إلى حالتها الأولى . 
وبعبارة أخرئ أنّ مفهوم تسوية البنان (ومعناها اتتنظيم والشرتيب). شامل لجميع 
الخصوصيات والجزئيات . من جملتها بصمات الأصابع . 
ومن الجدير بالذكر هو مأ نجده من توافق بين هذا المعنئ وبين مسألة القيامة . المحكمة 
الكبرئ للعدل الإلهي .التي يجب التحقيق فيها مع المجرمين والمذنبين , ذلك أن هذه 
المسألة يستفاد منها أيضاً في محاكم الدنيا. قبل أي مكان آخر. 
1 م 


-القرآن يكشف للستار عن عظمة خلق السهاوات 

نقرأ في قوله تعالئ : لق السّتواتٍ َلآ ضٍآكيّ من خَلقٍ الّاسٍ وَلكِنٌ كر الا 
لَايَْلَمُو (المؤمن //ا) 

صحيح أن أغلب المفسرين اعتبر أكاقةالقية35طلئ جدال المشركين في (المعاد) '. أي 
إنُكم تشكون في بعث الإنسان ميخي أ كلق الإنسان ليس بأعظم من خلق 
السماوات .بل إِنّخلق السماوات والأرض أهم من ذلك وأعظم , بيدَ أن جملة إولكنٌ أكثر 
الناس لا يَلّمُون». هي إشارة إلئ حقيقة أن عظمة السماوات كانت مجهولة لدئ معظم 
الناس سابقاً. ١‏ 

وبالرغم ممّا اكتشفه العلم الحديث من إسرار عظيمة ومهمة جداً عن وجود البشر لم 
يكن واحد من الألف منه معروفاً في العصور السابقة . !| أن الاكتشافات التي تحققت في 
مجال عظمة السماوات , تدل علئ أن خلقها والأرض يفوق بمراتب خلق البشرية بكل ما 
تنطوي عليه من عجائب . 

إن آخر ما توصل إليه العلماء بصدد السماوات وبالأخص المجرات يقول:إنّه قداكتشف 
إلئ اليوم أكثر من مليارد مجرة بواسطة المراصد الفلكية الكبيرة ‏ ومنظومتنا الشمسية ماهي 


.١‏ تفاسير مجمع البيان : الصافي ؛ الكبير: 


شاف : روح المعاقي: وروح الييان. 
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إلا جزء ضئيل من احدى المجرّات التي تسمئ ب «درب التبانة» , ففي مجرّتنا فقط أكثر من 
ماثة مليارد كوكب والشمس بعظمتها هي احدئ النجوم المتوسطة في هذا الجيش الجزار 
اللنجوم . 

الفضاء واسع جد بحيث إِنّ سبر اغواره ليس يستحيل بالمركيات الفضائية البشرية 
بل إنّنا لو ركبنا ذرات الضوء سالتى تسير بسرعة فائقة تصل إلئ ثلاثماثة الف كيلو 
متر في الثانية الواحدة ‏ لاستغرقت رحتنا هذه ملياردات السنين الضوئية أيضاً حتئ 
يمكننا أن نقطع المساحة المكتشفة في هذا العالم . 

وكلماكان حجم المراصد الفلكية أكبر وأدق .كلما كشفت لنا الحجب عن عوألم جديدة 


فحسب. 


مر 

بالرغم من هذه الاكتشافات فإنّنا نحد الآويلم نتوصل إلئ ما وراء ما عرفناه وشاهدناه. 
وإنَّما اكتشف بأكبر المراصد هو زاويةضَغِيرة وتأفِهم من هذا العالم العريض . 
إنّكل أهذاالعالح الوا الذي نشاهده ليس إلا ذرة صغيرة ٠‏ 
وجزء لاحدود له من عالم أكثر عظكئ) 
ومن هنا على عمق الآية الآنفة الذكر التي تقول : للق السّمَواتِ والأرض آكبرٌ 


وحسب قول أجد العلماء: 


ونتساءل ألا يعد بيان مثل هذه الأمور من قبل فرد أمي في عصر نزول القرآن وفي بقعة 
من أكثر بقاع العالم تأخراً. معجزة؟ 0 1 
وبهذا النحو نصل إلئ نهاية بحث الاعجاز العلمي للقرآن. وإن كانت لا تزال هناك 
لم تتطرق إليها . 
البحث في النماذج الستة عشر السابقة أثبت بشكل منصف ولكل إنسان واع 
حقيقة استحالة أن يكون هذا الكتاب العظيم أي (القرآن) من صنع عقل البشر ‏ 
تن 


وتعتق 
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نسدد 


> الاعجاز التاريخي للقرآن 


دور التاريخ في المسائل التربوية: 
ممالا يقبل السك أن القرآن ليس كتا. 


كنه ولأسباب مختلفة فانه يضم بحوثاً 
تاريخية متنوعة, وذلك لأن المسائل التربوية وبالأخص الاجتماعية لا يمكنها أن تنفصل 
عن المباحث المرتب اريخ من أكبر معلمي الحياة وهو معيار جيد 
لتحديد وتبيين مزايا وخصائص المباداقءِإلاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفصل 
الحقائق عن الأوهام والمثاليات عمًا بعاقضتها< 

إن عظمة التاريخ تكمن في اظهازءَ اللبتَائكالقكري ةوالعقلائية في قالب محسوس 
تؤدي خدمة كبيرة لقهم المسائل الإنسانية بصورة صحيحة. من جملة السسائل التي 
نُستنبط من التاريخ هي: إلئ أين تؤول عاقبة الظلم والجور والاستبداد . وماهي نتيجة 
الاختلاف والتشرذم. وما هي خاتمة التعصب والعناد والاثانية » وعدم الاعتناء بالحقائق 
الواقعية ؟ ١‏ 

ولهذا السبب يمكن القول :إن التاريخ هو معين الحياة الذي يمد الإنسان بالعمر والبقاء . 
فمن خلال مطالعة تاريخ القدماء نحصل على صفحات مركزة هي عصارة آلاف السنين من 
التجارب الإنسانية توضع بين يدي جيل الحاضر والمستقبل . 


ب(تاريخ القدماء) 


لل الألتاب ما كان حَدِيثاً ير 


وَهُدىٌ ورَحد لقم يُومُون». 0000 
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والجدير بالذكر هنا أنّ القرآن بن هذا المفهوم بعد قصة النبي يوسف له المليئة 

بالحوادث والعبر التي يستفاد منهأ فى الأبعاد المختلفة للمسائل التربوية. 

يعتبر القرآن قصص وتاريخ القدماء وسيلة لإيقاظ الأفكار والعقول 


وفي موضع آخر ي 
فيقول : مِفَأَفْصْصٍ القَصَصّ لعلَُم يَكُدُون». (الأعراف /101) 
وفي آيات أخرئ يُعد تاريخ الأنبياء الاوائل وسيلة ناجحة لاتثبيت قلبانبي 
00 او اجا 9 2 3 


ويقول الله سبحانه وتعالى في صدد التعريف بقصّة نوح 2ة: (وَلَقَْ تاها آيه قَهَلْ مِنْ 
شذكر». القمر 007 
ويذكر الآثار || للقدماء بتعبلا حِي ِطيل /فيقول 1 
بها أو آذأن يَسَمَفون- 
القُوبُ التى في الطدور». الج فل 
وعلى هذاء فالأحداث التاريخية المفصلة والآثار التاريخية الغابرة للقدماء تساهم في 


إنارة البصائر وتفتح آفاق جد 5 رحبة . 
ة إلئ فلسفة تاريخ القدماء نعود إلئ القرآن مر: 
علئ الاعجاز التاريخى للقرآن. 


ادا 


الخطوط العريضة للتاريخ في القرآن: 

سبق القول إلئ أن مقطعا مهما من المباحث التربوية والمواعظ والنصائح والبشائر 
والتّذر والعهود والآمال القرآنية ييّنت بصفتها مسائل تأريية 
السامع تلقائيً نحو الأهداف العليا, ولانستطيع الوقوف على عظمة البحوث التساريخية 


ومعبرة ومؤثرة تجذب 
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المعجز: في القرآن مالم نطالع بدقة سورة يوسف. والأنبياء . وطه. والقصص . ومريم ٠‏ وآل 
عمران. وأمثالها . 

و تنطوي البحوث التاريخية علئ الخصوصيات الأساسية التالية: 

١-الاستناد‏ إلئ المقاطع الحساسة وإلقاء نظرة فاحصة ونافذة علئ المسائل الشربوية 
المهمة. 

؟-خُلُوها من أي شكل من أشكال الحشو والإضافات 

؟_خُلُوها من حالات التضاد والنناقض وعدم السنخية والانسجام. 

؛ -خلافاً لأسلوب كتابة التاريخ المتعارف في ذلك الزمان (وحتئ في القسرون الي 
تلته). حيث طرح التاريخ فيها كمادة مسلية . ووسيلة للإطلاع علئ اوضاع الماضين . قلم 
يشتمل على أيّة نظرة فاحصة محللة تشكل فلييفة التاريخ والدروس والعبر المستلهمة من 
حياة القدماء. 

بينما اهتم القرآن المجيد في تواريكةتبأيولةالتشائل وظواهرها أيضأ بشكل يُنمي 
روح حب الإطلاع في نفس القارىء وَالسَقَيويتفرذكْنْهما علئ التفكير الدقيق في 
الحوادث. 

ومن الجدير بالذكر :نه لم يرد ذكر للحوادث التافهة التي لاهدف لها سوئ اطالة الكلام 
وإتلاف الوقت في أي واحدة من آياته. 1 

ه-أولى القرآن اهتماماً بالا وبشكل دقيق بمسألة فصل الحقائق التساريخية عن 
من المسائل المعقدة أحيانا . لأنّ هناك عوامل مزجت التاريخ بالأساطير 
من جملتها . الترفيه وإرضاء العواطف الطفولية . إدارة الخيال وإيجاد الروابط. 
المفتعلة , بحيث يمكن القول: إِنّ الأساطير والخرافات تستأثر بمقطع مهم من تواريخ 
القدماء وتشكل أحد أركانها الأساسية. 


نزول القرآن وأجواء حياة نبي الإسلام يل 
الشاهدنا مدئ امتزاج تواريخ ذلك الزمان بخرافات تُتناقل علئ الألسنة وتعد في قائمة 
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المسلمات بحيث لايستطيع المتعلمون الفصل بينهما , فضلاً عن أحد الأمّبين. 

وقد كان علماء ذلك العصر من الربانيين و(أحبار) اليهود والنصارئ ومشركي العرب 
يدافعون عن هذه الأساطير والخرافات. ومن الطبيعي أن من يعيش في مثل تلك البيئة 
ويصل سئّه إلئ الأربعين تنسج أفكاره بهذ الأساطير والخرافات ويستحيل الفصل بسينها 
عادة, ترئ هل يستطيع أحد أن 4 / 
الأوهام والخرافات ؟ إن أحداً من المحققين . والمطلعين علئ الشاريخ في يومتا هذالا 
يتمكن من القيام بمثل هذا العمل إلا بشق الأنفس , فكيف يمكن توقع ذلك من شخص أُمّي 
لايعرف القراءة فى ذلك العصر؟ 

والآن نتوقف عند بعض الأمثلة في القرآن وبشىء من المقارنة يتضح ماقلناه سايقا: 

اننا 


١-كيفية‏ خلق «آدم» كما ورد في القرآن وفل العهدين 
بين القرآن الكريم (خلقة) الإنتيان»في سورة البقر ةي الآيات ١0‏ إلئ 097 بالشكل 


بض عَدُوُ وَلَكُمْ فى الآرضٍ مُستفةٌ وَضَاع إل جين * 5 
ات كاب عليه 00 (البقرة / 0207/5٠‏ 
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وقد أشير إلئ هذا المعنئ أيضا في سور قرآنية أخرئ كالأعراف وطه. 

ويستفاد من الآية )١1(‏ من سورة 
قوله له: إنّ هذه الشجرة . شجرة الحياة 
الشيطان عدو لك فلا تغتر بأقواله . 

وكذلك يستفاد من الآية (77 و 7؟) من سورة الأعراف و(1١١)‏ من سورة طه هذا 
المعنئ أيضاً هو أنّ آدم وزوجته كانا يرتديان الأثواب في الجنّة لكن عندما تناولا من تلك 
الشجرة المُحرّمة عليهم . خُلِمت عنهما أثواب الجنة . 

وصنعوا لأنفسهما لباساً من اوراق اشجار الجنة . واستناداً إلى الآيات السابقة ننستنتج 
مايلى: 

أولا : من المميزات الأساسية لشخصية آدم 34 هي نيله مقام الخلافة الإلهئة وستيزة 
الملائكة له. وهي نفس حالة اطلاعه علو «علملأبسماء» وعسلمه بالحقائق والأسراز 
الكونية . 

ثانياً: السبب وراء خروج آدمْنَالجَة. هو تناوله مي ,تلك الشجرة التي حُظرت عليه 
من قبل وإن كان القرآن لم يذكر اسماً لهذ الشجرة . لكن ظاهر الأمر أنه كانت تحمل فاكهة 
طيبة ولذيذة والغاية من الأمر بتركها هو اختبار آدم #2 وامتحانه من أجل غريلة إيسمانه 
وصقل إرادته في مقابل الوساوس النفسانية والشيطانية . 

ويتضح من عبارة (فأرَهها الشُيطان» معنئ أنّ التناول من تسلك الشجرة المحظورة 
لابعدو أن يكون مخاض اً من المخاضات وليس هو من نوع ارتكاب الذنب والطفيان أمام 
قدرة الله وانتهاك حرمة العبودية. 

والآن نعرج علئ التوراة لترئ كيف امتزجت هذه الحادتة التاريخية بأنواع الخرافات 
والمسائل غير المنطقية والصبيانية 5 

جاء في الفصل الثاني من (سفر التكوين 10-9) ما 

ثم صور الله تعالى آدم من صعيد الأرض ونفخ في نسمة الحياة , فأخذ روح آدم 
ينيض بالحياة. 
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#* وغرس الله تعالى بستاناً فى الجانب الشرقي من عدن, وأنزل الإنسان الذي صوره 
هناك. ١ ١‏ 

# وأنبت لله تعالى كل شجرة بديعة ولذيذة المطعم , وأنبت شجرة الحياة وسط البستان 
وشجرة المعرفة (بالحسن والقبح)... © وأخذ لله تعالى آدم وأنزله في بستان عدن ليرعاه 
ويحرسه. # وأمر لله تعالى آدم وقال انك مخير بن تأكل من كل اشجار البستان . 8 ولكن 
لا تأكل من شجرة المعرفة . لأنك ستستحق الموت حين تسناولك منها... © وكان آدم 
وزوجته كلاهما عاريين ولا يستحيان. 

ووردت تتمة هذه الواقعة في الفصل الثالت من (سفر التكوين) نفسه علئ النحو التالي : 

١-خلق‏ لله الأفمى (الشيطان) أمكر من كل ذي روح يدب علئ وجه الصحراء, ققالت 
هل قال الله حقا لا تأكلا من جميع أشجار البستان. 
1-وقالت المرأة للافعئ بأننا نأكل مرن:فأكهة أشجار البستان . 
"!إلا أن الله تعالئ أمرنا بأن لانا كل حىقعارلككبجرة التي في وسط البستان ولا نلمسها 


حتئ لانموت. 

؛-وقالت الأفعئ للمرأة وبالطلع “ل تلوت :: 

6 الحقيقة أنّالله يعلم أنكما يوم تأكلان منها تتنور بصيرتكما . وتصبحان كالآلهة 
(الملائكة) الذين يعلمون الحسن واتقبح 

7-فرأت المرأة أن من الصلاح أن تأكل من الشجرة التي تبدو رائعة المنظر . جذابة لمن 
يعشق المعرفة فوظفت من ثمارها واكلت واعطت لزوجها أيضاً فأكل. 

1-حينئلٍ تتورت بصيرتهما. وعلما أنّهما عاريان فحاكا من أوراق شجرة التسين إزاراً 
لهما. 

4- وسمعا صوت لله تعالى حينما كان يتبختر صباحا في اليستان . فاختفئ آدم وزوجته 
بين الأشجار. 

4-ونادئ لله آدم وقال له اين أنت ؟ 

٠١‏ تأجابه نشي سمعت نداءك في البستان وأصابني الهلع لأنئي عار من اللباس ولهذا 

اختفيث. 
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١‏ فقال الله من قال لك إنّك عار ؟ هل تناولت من الشجرة التي أمر تك أن لا تأكل منها ؟. 

١١‏ وقال آدم: إن المرأة التي منحتها لي لتكون معي هي التي أعطتني من تلك الشجرة 
فأكلت. 

١_وقال‏ الله تعالى للمرأة ما هذا الذي فعلت ؟ قالت المرأة لقد أغوتني الأفعئ فأكلت. 

4 وقال الله تعالى للأفعى : لأنك قعلت ذلك فأنت ملعونة من بين كل السهائم . 
والحيوانات الصحراوية ستمشين علئ بطنك وستأكلين التراب طيلة أيامْ حهاتك ... 

١‏ وقال الله تعالئ نظراً أن آدم أصبح واحد امنا علمه بالحسن والقيح ٠‏ فلا يتبغي أن 
يمد يده إلئ ة الحياة أيضاً فيأكل منهأ ويعيش عيث 

-إذن لهذا السبب ابعده الله تعالئ من بستان عدن . ليشتغل بزراعة الأرض التي نشأ 
منها. 

4 وأبعد آدم واسكن الكروبيين [الِلامَكهرفِي الجانب الشرقي من «بستان عدن» 
وكانوا يطوفون حول شجرة الحياة بالإسيف ابتار ليحر سونها 

وخلاصة ماجاء في التوراة بصهد تاريي خلق آدم وخروجه من الجنّة علئ انحو 
التالى : 

خلق لله آدم. وأسكنه بستاناً في الجانب الشرقي من عدن ليرعاه. وختم هذا البستان 


بين أشجاره شجرتين . 

إحداهما : لشجرة العلم, بالحسن والقبح) وهي شجرة يحصل من يأكل من ثمارها علئ 
العقل والذكاء . ولأنَّآدم لم يكن قد تناول منها شيئاً. فلم يدرك معنئ الحسن والقبح . ولهذا 
السبب لم يستح من عُريه هو وزوجته قط , والأخرئ :كانت (شجرة الحياة) ومن أكل منها 
حَغلي بالعمر الخالد. 

وأمر لله تعالئ آدم أن لا يتناول شيئاً من شجرة العلم, المعرفة والحسن والقسبح علئ 
الاطلاق ولا فسيموت. وسرعان ما ألقئ الشيطان وسواسه في روع زوجة آدم (حواء) 
وقال لها:لِمَ لا تأكلين من (شسجرة العلم ء . والمعرفة) لأنّك لو أكلت لاثيرت بصيرتك 
ولاطّلعت علئ الحسن والقبح كالملائكة , وكان منظر تلك الشجرة جذاباً جميلاً: ومن ثم 
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أكلت منها حواء واعطت منها لآدم أ فتفتحت عيناهما . واطلعا علئ الحسن والقسيج . 
وأدركا قبح العري فصنعا من الورق العريض لشجرة التين ستراًلهما وربطوه حولهما . حيئما 
كان لله تعالئ يتمشئ في الجنّة عمد آدم إل 1 
تعالئ ونادأهاً. ؟ فأجاب لله تعالئ إنَى هن بين الأشجار وقد نفسي لأنني عار 
فسأله الله تعالئ : من أين علمت أنّك عسار؟ للك تدناولت شيئاً من شسجرة الحسن 
والقبح (شجرة العلم والمعرفة), فالقئ التبعة علئ عاتق زوجته. لما صُوتبت حواء ألقت 
التبعة علئ عاتق الأفعئ (الشيطان) . هنا عاقب الله الأفعئ , أن تزحف علئ بطنها . وتأكل 
من تراب الأرض طيلة حياتها. 

من ناحية أخرئ, بعد أن تناول آدم من ( شجرة العلم والمعرفة ) وأصبح كأحد الآلهة. 
احترس لله تعالئ من أن يتناول من (شجرة الحياة) أيضاً ويحظئ بالعمر الخالد . ولذلك 
اصدر لله تعالى أمرً بإخراجه من الجنّة وأثن القلائكة أن يحرسوا شجرة الحياة بالسيف 
البتار لثلا يقترب منها آدم. 

ولا يخفئ علينا أن هذا هو التوراق نفسه لذي يعد اليوم (الكتاب المقدس) لجميع يهود 
الكتاب عينه الذي كان في أيدي 


ومسيحبي العالم ؛ ويؤمن جميعهم بمحتواه ويعتقدون 
البهود والنصارئ في عصر نزول القرآن. 

وبطبيعة الحال فإننا لانعتقد بوجود مثل هذا النوع من الخرافات الصبيائية المبتذلة في 
الكتاب السماوي لموسئ لف . أو أنّ الأنبياء بعده دافعوا عنه . ولكن علئ أي حال احتوت 
علئ أمور جارحة في حق لله تعالئ . بحيث إنّكل واحدة منها أشنع 


من الأخرئ ومن جملتها: 
١‏ -نسبة الكذب إلئ الله تعالى استناداً إل ما نقلوه من قوله أنَكما لو تناولتما شميئاً من 
شجرة (العلم والمعرفة) فستموتان. 


١1-نسبة‏ البخل إليه جل وعلا بمانقلوه من أنّه لم يوافق علئ أن يأكل آدم وحواء من 
شجرة العلم والمعرفة , فيحظيا بالعقل والإدراك وكان يريد لهما البقاء علئ جهلهما وعدم 
معرفتهما. 
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"إن لله تعالئ لم يمنحهما العقل والعلم الكافيين ليدركا قبح كونهما عاريين »بل وكان 
تعالى كثيراً ما يرتضي لهما هذه الحالة . 

؛-القول بأنّله جسماً أنه يتمشى علئ قدميه في البستان . وفي الوقت نفسه يغفل ولا 
يعلم بما يدور حوله , بحيث يمكن لآدم وحواء أن يتواريا عن نظره وكل واحد من تلك 
الأمور يعد كفراً. ولا ينسجم مع مقام الألوهية إطلاقاً. 
الشيطان (نعوذ بالله) أشد حرصاً من لله تعالئ على آدم وحواء لأنّه أرشدهما إلئ 
معرفة الحسن والقبح . وهو لم يكف عن اضلاله فحسب بل دعاهما إِلئْ ريق التكامل , 
بينما الحقيقة هى أننا ندين الشيطان في علومنا ومعارفنا 

إن الجنة منزل الجهال والأغبياء لأنَّلله أخرج آدم وحواء من الجنّة بجريرة 
حصولهما علئ العلم. 

-إنّ الشيطان إِنَما لعن وطرد من يمانثة الركمة الإلهيّة, لأنّه كان يطلب الخسير لآدم, 
فعوقب من دون أن يرتكب ذنباًمعيناً. 

وكذلك فيما يخص الخرافات الأُخِيرَي ,كالعلم والعرفة والحياة 
البستان , أو أنّ غذاء الأفعئ هو التراب دائما. وأمتَآل ذلك. 

والآن يمكننا اجراء مقارنة بسيطة بين مأ بينه القرآن في صدد تاريخ نشوء آدم وصراعه 
مع الشيطان , وبين ما قرأناء في العبارات السابقة . لنعلم أيهم هو الكتاب السماوي وأيّهما 
نتاج عقل إنسان جاهل ؟ 


ثمار أشجار 


اتن 


؟-لقاء إيرلهيم :48 بالملائكة 
يبن القرآن الكريم قصة مجيء الملائكة إلئ إبراهيم في حالة مسيرتهم إلئ قوم (لوط) 

الإنزال العقاب بحقهم في قوله تعالى. علئ النحو التالي : 

قَانُوا سلآماً َال سَلآمُ 4 
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ا ع 
قَبَشرنَاهَا بإسخق وَمِنْ وَرَاءِ إسخق يَمْقُو 


إب* 


ط» وَاْرَأَهُ اه تَضْحك 


فى قَوْمٍ ُوطٍ * إن 
هذا نهذ جاه أَُ وَبْكَوإُّم آتيهم عدا 

في هذا المقطع التاريخي لا نواجه ث ومعقداً وغير متعارف أو غير منطقى 
مطلقً. فالقصة واضحة المعالم بكل تفاصيلها حيث أمر لله الملائكة بمعاقبة قوم لوط 39, 
وقبل ذلك جاءوا إلى إبراهيم 8/2 يمشرونه بأنّه سيرزق ولداً. فقرر أن يطعمهم . وسرعان ما 
اطلع علئحقيقة الأمر وأراد أن يشفع لقوم لوط يلكة ليدفع المذاب عنهم , غير أن الأمر قاد 
أنتهئ فقوم لوط لا يستحقون الشفاعة , ثم يبشرونه وزوجته بولادة ن لهماء وتنتهي فصول 
هذه القصة 

ولكن لنرئ ماذا نسج الكتاب امير كا ُسمونه). وهو مورد ققبول اليهود 
والنصارئ من أساطير في هذا المجال وما لدي طرحه من مسائل غير منطقية ؟ 

تقر في الفصل الثامن عشر من صقر التكوين مايل 
ظهر الله تعالئ في معبر يسمئ «بلوطستان» بينما كان (إبراهيم) جالساً على باب 
الخيمة في يوم قائظ , وما أن فتح عينيه حتئ رأئ ثلاثة أشخاص واقفين أمامه . وحيئما رآه 
أخذ يعدو من الخيمة لاستقباله وانحنئ إلئ الأرض وقال: سيدي الآن وقد حزتٌ على 
التفاتة منك أرجوك ألا ترحل قبل أن ]: بقليل من الماء لأغسل رجليك. وتستريح تحت 
هذه الشجرة وسأجلب بعض الخبز لتقوي به قلبك. وبعد ذلك أرحل لأنّهم سيقولون لقد 
عمل كما أمره عندما عبر بالقرب مني . 

ثمّ هرع إبراهيم إلئ (سارة) في الخيمة . وقال: عجلي في ثلاثة مكابيل مسن الحنطة 
أعجنيها واخبزيها أقراصاً بالتنور, ثم أسرع إبراهيم إلئ قطيع الأبقار وأخذ عجلاً ذكراً يافعاً 
واعطاه لشاب فأعده وحضره بسرعة ثم حمل الزبد والحليب مع المجل الذي أحضره 
ووضعه أمامه ووقف بالقرب منه تحت تلك الشجرة ليتناول طعامد! 
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ام قال له: أين امرأتك سارة؟ فقال : هي في الخيمة , وقال آخر: سأعيد لك عمرك 
وهذه امرأتك سارة سيكون لها ولدّ؛ وكانت سار: 
وإبراهيم كانا عجوزين طاعنين في السن. وأنقطعت عن سارة عادة النساء ضحكت سارة 


عند باب الخيمة وراءه تسمع ذلك وهي 


من دون قصدء وقالت: بعد أن هرمت أنا وزوجي هل يمكن أن أكون مسرورة 15 

ثم قال لله تعالئ لإيراهيم: لماذا ضحكت سارة؟ قالت: هل سألد حقّاًبعدما أصبحت 
عجوزاً. وهل يصمب على لله أمر ما. والحال سأعيد لك عمرك في الوقت الموعود. 
وسيكون لسارة ولد . وانكرت سارة وقالت : لم أضحك. لأنّها ذعرت, فقال : ليس كذلك بل 
ضحكت حقاً! 

ونهض هذا الشخص من هناك واتجه إلئ سدوم وشايعه إبراهيم ليسلك الطريق . 

وقال الله : لا أخم علئ إبراهيم الأمر الذي أفعله, لأنّ إبراهيم سيكون حقاً قوماً عظيماً 
وكبيراً وتتبر| به كافة طوائف الأرض ب 

وقال الله تعال: حيث إن صيحة (سدَويا و(علدولاه) وعالية ذنويهم عظيمة فسأهبط 
لأرئ هل قاموا بهذه الصيحة كما أخيرت. وإذا لم يكن كزلك فسأطلع علئ الأمرء 
هؤلاء الأشخاص من هناك وتحركوا باتجاء ([سدوم) والحال أنّ إبراهيم لازال وا 
ثم أخذ إبراهيم يتقرب وقال: هل ستقوم باهلاك الصائح مع الطالح حقأً؟ من السمكن أن 
يوجد 00 فرداً صالحاً. في أعماق المدينة . هل يمكن أن تهلك المكان ولا تستقذه ب 
مايوجد في الأعماق من 0 فرد صالح , حاشا نك أن تقوم بهذا العمل وتهلك الصالحين مع 
الطالحين فيكون الصالح مساوياً للطالح. حاشا لك. هل يمكن لمن يحكم الأرض بأجمعها 
أن لا يكون عادلاً؟ 

ثم قال الله تعالئ: إذا وجدت 5 فرداًصائحاً في وسط مدينة سدوم فسأخلص كافة أهل 
ذلك المكان بسيبهم , وقال إبراهيم في الجوا الآن وقد شرعت في الكلام من الراب. 
والرماد , أطلب من سيدي. لو انقصنا خمسة أفراد من مجموع 00 فرد صالح .. هل يمكن أن 
تهلك كل أهل المدينة بسبب أولئك الخمسة أفراد؟ فقال لله: لو وجدت 48 فرداً لما 
أهلكتها . 
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ة أخرئ» قال لو وجد فيها 4٠‏ شخصاً فقال هو : لا أقوم بهذا الأمر 
يسبب 6٠‏ شخصاًء وقال: إبراهيم أرجو أن لا يغضب سيدي حتى أتكلم بل وجد فيها 2٠‏ 
شخصا., قال: لو وجدت فيها 7٠‏ شخصا لما فعلت ذلك. 
وقال أخرئ: والآن وقد منح لي أن أتكلم مع سيدي , بل وجد هناك ٠٠١‏ شخصاً . قال هو 
لاأهلكها بسبب ٠٠١‏ شخص . وقال تارة أخرئ» أرجو أن لا يفضب سيدي حتى أتكلم مرّة 
أخرئ بل وجد هناك ٠١‏ أشخاص. فقال هو سوف لا أهلكلهم بسبب ٠١‏ أشخاص وعندما 
قضى لله الكلام مع إبراهيم بدأ المسير وعاد إبراهيم إثئ مكانه »7 
استناداًإلئ هذه المخطوطة في التوراة إطلع لله تعالئ وثلاثة من الملائكة علئ إبراهيم 
في معبر يدعئ «بلوطستان» في أحد الأيَامٍ الحارة. ويقوم إبراهيم ساستقبال الملائكة 
الثلاثة استقبالاً حاراً. وهم بدورهم يتناولون :بن طعامه (وفهم البعض من هذه العبارة أنَالله 
تعالئ أكل من طعامه!! وأنّ هؤلاء الفا الندية كأ من المظاهر الثلائية لله وفقاً لمقيدة 
التثليث) وعلئ كل حال حمل الله البتارة لي «تتادة» بأنها سترزق ولداً إلا أن سارة 
ضحكت وعاتب الله سارة بالقول لكك :قأنكرمت كلك بأنّها لم تضحك إلا أنّالله أكد 
ثم إن هؤلاء عزموا على الرحيل وأخذ إبراهيم يشايعهم . وفي منتصف الطريق يحدث 
الله نفسه بأنّهِ لماذا لا إبراهيم بالقرار الذي يريد أن يتخذه في حتى قوم لوط . لذلك قال 
ة من بلاد قوم لوط وقد نقل عنهم إرتكابهم لمعاصي كثيرة ‏ فهبطت من 
السماء لاحقق النظر فيما أخبرت به هل كان صحيح ا أم لا. وإذاكان صحيح ا فسأبيدهم عن 
آخرهم, ثم إن هؤلاء النلائة تحركوأ تجاه «سدوم» غير أن إبراهيم لم يزل وأقفاً أمام لله 
تعالئ . وبداً بالمحاورة والمجادلة أو بالاصطلاح (الرد والبدل) فقال: ليس من العدالة 
بمكان أن تهلك هذه البلاد لو وجد فيها ٠‏ فرداً صالحاً. قطمأنه الله تعالى علئ أنه لو وجد 
فيها ذلك لما أهلكهم . ثم يبدأ إبراهيم بالعد التنازلي بشيء من الحيطة والحذر. وفي كل مرة 


اله: سمعت ضجة كب 
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يشرع في حديثه يطلب العفو والمسامحة لثلا يغضب لله تعائئ, حتئ أنه قال مرتين 
بصراحة: (أرجو أن لا يسبب ذلك في ازعاجك وغضبك) إلئ أن وصل العدد إلى عشرة» 
ويبدو أن إراهيم لم يجرً على التنزل أكثر من ذلك . لذا في هذه الحالة اختار السكوت علئ 
مواصلة الحديث . ولما وصلت المحاورة إلئ طريق مسدود. انتهى كلام الله مع إبراهيم 
وتحرك لله تعالئ باتجاه (سدوم) وعاد إبراهيم إلئ مقره الأصلي , وانطلاقاً من أنّ المقصود 
من الله عر وجل في هذه الآيات (أو بالأصح. الجُمل) هو نفس باري هذا الكون يمكن أن 
نستنتج المطالب التالية . 

]) نسبة الجسمانية إلى إقه تعالى وقد لاحظنا هذا الموضوع في موارد متعددة من هذه 
العا 


) نسبة الجهل إلى اله تعالى وذلك بقوله هبطت إلئ الأرض. لاحقق النظر ف 
قوم لوط . 

ج) التعصب والتشدد الالهي / بيت بِلتميو] مبه إبراهيم أن لا يغضب. وكان يتوسل 
بالحيل اللطيفة ‏ من أجل النزولئيخيالة الفلظة والجدة الإلهية ازاء عباده إلئ ادن مستوئ 
ممكن! 

د) الملائكة يتناولون الطعام! 

ه) (سارة) تلك المرأة المؤمنة العارفة ضحكت عل ىأثر بشارة اله ثم بعد ذلك أنكرت 
أيضاً. 

هذه من نقاط الضعف الواضحة لهذه الاسطورة ال 
إلئ الله عز وجل ولكن عندما نطائع أصل الواقعة في 
الاشتباهات والنسب الشنيعة ‏ فمن خلال هذه المقارنة تستبين ححقائق كثيرة 
التهماو: 


في التوراة المحرفة التي نسبت 
إآن, لا نشاهد أي واحدة من هذه 


في هذا 


؟_-منشأ اغتلاف اللغات 
ن المسائل المثيرة التى كانت تقع دائماً فى قائمة الأولويات الأساسية هي مسألة 
من المتنائل المقيرة الت كانت تلع داننا في يٍ 
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اختلاف ألسنة شعوب العالم بالرغم من تولدهم جميعاً من وأب واحد وم واحدة. يقول 
القرآن الكريم في هذا الصدد : (و مِن آيَاتَِخَلَقُ السّسنواتٍ وَالآَرْضٍ وَاخِْلافُ آلستيِكُمْ 
وَالوائِكُ إنّ ني ذَلِكَ لكياتٍ تُلعاليين». (الروم /7) 

إِنّنا اليوم نعلم أن اختلاف اللغات في الواقع يكمن في شيئين: 

ولا : وجود قدرة (الابتكار) والاختراع في ذهن البشر فهم يعمدون إلئ خلق لغات 
جديدة وصياغة جمل جديدة في سبيل تأمين حاجاتهم الذاتية . 

وثانيا : الفواصل القائمة بين الملل والشعوب . ففي العصور السابقة عندما كانت الأقوام 
والشعوب تتباعد عن إحداها عن الأخرئ, كانت تتحقق تغيرات وتحولات في ألفاظهم 
أ. وذلك لعدم وجود وسائل الاعلام وأخذت هذه التغيرات 


تتضاعف عبر آلاف السنين فبدأت اللغات والأليسنة تنفصل إحداها عن الأخرئ فكان ذلك 


وعباراتهم القائمة شيئا 


انشوء الاختلافات في الالبحيةوالئهاق 

وانطلاقاً من كون اختلاف اللغات لهي أحي:ةخائة التعرف علئ الأقوام المختلفة واعتبر 
ذلك من العوامل المساعدة والم و قي ليله ترف علق المجتمع البشري وإذاكان 
القرآن الكريم يعد اختلاف اللغات إلئ جائب أختلاف الألوان من آياته وعلائمه فهي إشارة 
إلئ هذه الحكمة نفسها , لأنّكلاً من اختلاف الألوان واللغات وسيلة وأداة للتعارف. غاية ما 
اق الأمر أن الأول خارج عن اختيار البشر والثاني له ارتباط واضح بالإبتكار والإبداع 
اللخرق 

والآن لننظر إلئ ما تقوله (انتورأة) المحرفة علئ صعيد اختلاف اللغات. 

فقد ورد في الفصل الحادي عشر من سفر التكوين مايلي: 

«وكان اللسان والكلام واحد في جميع أنحاء الأرض ‏ وحدث عندما أخذوا بالرحيل 
من الجانب الشرقي «إشارة إلئ أبناء نوح وقبائلهم» أن وجدوا وادياً في أرض شتعار 
«الاسم القديم لبابل» وسكنوا فيه وقال بعضهم للآخر هلموا لنصنع الآجر وذلك يحرق 


اللبن بالنار , وكان الآجر يستعمل بدلاً عن الحجر . والطين اللازب بدلاً عن الجص -وقالوا 
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هلموا لنبني لنا بلدة برجا يناطح السماء . ولنختار لنا إسماً لثلانتفرق علئ وجه الأرض - 
ولان الله تعالئ أراد أن يرئ مايصنعه بنو البشر من بلدة وبرج؛ نزل ‏ وقال: إن هؤلاء القوم 
مجموعة واحدة وهم علئ حد سواء في اللسان وشرعوا بالقيام بهذا العمل , ولاشيء 
يمنعهم عما يريدون_بناءه_تعال لننزل إلئ الأسفل وهناك نقوم بخلط ألسنتهم حتى لايقهم 
أحدهم لسان الآخر - ومن هناك عمد الله إلئ تفريقهم علئ وجه الأرض بأكملها. وحال 
دون اتمام بناء البلدة وصار سبباً لتسميتها يبابل . لأنّ لله خلط كل الأرض فيها. ومن هناك 
فرقهم علئ جميع وجه الأرض»7 

ووفقاً لهذه الرواية الموجودة في التوراة, كانت لغة جميع الداس واحدة عسلئ وجه 
الأرض في البداية إلى أن اجتمع أبناء نوح وقبائلهم في (ث [شنعار) بابل ؛ وصمموا علئ عمل 
مهم . وهو بناء بلدة كبيرة وبرجاً عالياً. ولم يكن هذا العمل مرضياً عند الله تعالئ . فكان قلقاً 
من تحركهم ومايؤول ذلك من نتائج لقال ليعَضح اللائكة هيا اهبطوا إلئ الأرض لايجاد 
الاختلاف في السنتهم حتى يتفرقوا (فَأوََدَئلاحتلاقُ بينهم حتئ افرض هيمنتي الإلهية) 
ووقع هذا الأمر . ونظرا لعدم فهم أحَحمَله بتك :تعر ؤغي البقاع المختلفة , وحال دون 
أتمام بناء البرج العظيم , 

وقد أشير فى كتاب (أعلام القرآن) إلئ وجه تسمية «بابل» بهذا الاسم بالقول : 

الرواة القصة ظنوا أن لفظة «بابل» مأخو: من بلبل وقالوا إن الناس اجتمعوا في هذه 
المدينة بعد طوفان نوح وشيدوا فيها برجا لتصبح علامة علئ مركزيتهم وشكلوا فيها 
المجاميع الرسمية ولكنهم عندما ناموا في الليل واستيقظوا ف في الصباح اختلفت ألستتهم 
واخذ كل منهم يتكلم بلغة جديدة. وعلئ أثر عدم حصول التفاهم بينهم افترقوا في أنحاء 
العالم ونشأ من كل واحد منهم شعب من الشعوب " 5 

هذه الاسطورة تنطبق تماماً مع ماتقلناه ساب في متن الدوراة الي دلت علئ أن 


١‏ التوراة سفر التكوين. الفصل .١١‏ من الب 
اعلام القرآن. ص 578 


له ١‏ إل 4 
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الاختلاف في اللغات تحقق من قبل الله تعالئ من أجل مقارعة قدرة المجتمع البابلي . 

إلا أن السيد «هاكس» مؤلف كتاب «القاموس المقدس» له كلام آخر لتبرير ما ورد من 
جمل في التوراة إذ يقول : «كانت اندنيا بأجمعها تمتلك لهجة ولغة واحدة إلئ حدود الألفين 
عام تقرببً... لكن بعد مائة سنة من الطوفان , أي في زمن عصيان الكوشيون ' في بابل. 
أوجد الله تعالئ بشكل خارق للعادة الاختلاف في لغاتهم . وبسط ولايته علئ وجه الأرض 
مع هذه الأقوام المختلفة والألسنة المتنوعة» ؟. , 

وفي موضع آخر يقول: 

«بناء علئ عدم كون هذه المسألة وهي (بناء البرج العالي ) موافقة للإرادة الإلهية أوجد 
لله تعالئ الاختلاف في ألسنتهم بحيث لم يكن بمقدور أحدهم أن يقهم كلام الآخر ولهذا 
السبب انتشروا في جميع بقاع المعمورة وتجيققت علئ إثر ذلك أمنية لله تعالئ وتعمرت 
الأرض»". 1 


العمران والتشييد. . والحال أن التواراة كي 
ذلك لم يكن سوئ إضعاف مجتمع بابل وكسر قدرتهم ل ١‏ 
علئ كل حال بأنّ منشأ اختلاف اللغات لم يكن مثل هذا الأمر علئ الاطلاق , وأنّ العامل 
الأساسي لهذا الأمر هو مرور الزمان وتباعد الأقوام فيما بينهم . ولازال الحديث في المطلب 
متواصلاً أيضاً. 


4-عباده للعجل من قبل بني لسرائيل 
وردت الإشارة إلئ قصة عجل السامري في القرآن الكريم فبعدما جاء موسئ 342 إلى 


#كوشيان». هو اسم والد نمرود 
القاموس المقدس. مادة (اللفة) . 
؟.المصدر السايق. مادة (بابل). 
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ملتقى الوعد الإلهي (جبل الطور) ليتسلم آيات الوحي وجه الله تعالئ إليه الخطاب بالقول: 


هال قإئًا قد قا تك ين * بَغْدِك وَآصَلّْهُمُ لساري 
آسِفًا قا غدَ حَسَنًا أمَطَالٌ 


0 يكم فى * قرعا 
زيئد ل 
1 مُومَئ قت * ألا 
د 0 


(طه/5-46) 
دم 

يستفاد من مجموع هذه الآيات أن بني اسرائيل في غياب موسئ قد غرّر بهم 
«السامريي» ذلك الرجل المنحرف والذي يقال إن له خبرة في صياغة الذهب , فصنع لهم من 
حُلتِهم وزينتهم عجلاً من ذهب واتبرئ هارون إلئ منازلتهم . إلئ أن يقول القرآن في مقام 
اعتذار هارون من موسئ: وإِنّ القّوم اسْتضْعَقُون وَكَادُوا يَقتلُونّى4. (الأعراف / )19١‏ 
وأخيراً انزعج موسئ :38 كثيراً من هذه القضية , وألقى باللائمة عسلئ أخيه , وعاتب 
السامري . وأحرق صنمه بالنار . وذ رماده في البحر , ووجه عقاباً صارماً إلئ بني اسرائيل» 

ا علئ ما تقوله التوراة في هذا المجال: ' 
في الفصل الثاني من سفر الخروج في 
5 لمارأ لقو أن موسئ 42 يتريث في هبوطه من الجيل , اجتمع أولتك القوم عند 
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هارون)؛ وقالوا له: انهض واصنع لنا آلهة تسير أمامنا. لأننا لاتعلم ماحل بذلك الرجل الذي 
أخرجنا من ملك مصر_وقال لهم هارون أخرجوا الاقراط الذهبية من آذان نسائكم 
وصبيانكم! وبناتكم واجلبوها عندي -. اخرج جميع القوم الأقراط الذهبية التي كانت في 
آذانهم وجاءوا بها إلئ هارون, فأخذها من أيديهم , فصورها بشكل بارز. وصبت علئ 
شكل عجل وقالوا: يأسرائيل هذه هي آلهتك ألتى أخرجتك من أرض مصر 

وعندما رأئ هارون ذلك أقام مذبحة مقابل ذلك. ونادئ هارون وقال غداً سيكون عيداً 
نعقده لهذا الإله وقاموا في وقت السحر وقربوا القرابين المحترقة وقذفوا الهدايا بالقرب 
منها للحفظ والسلامة وجلسوا للأكل والشرب وقاموا من فورهم للّعمب_وقال الله تعالئ 
لموسئ 3 انزل إلئ قومك, لأنَ القوم الذين أخرجتهم من أرض مصر قد فسدوا_بل نهم 
أنحرفوا بسرعة عن المسلك الذي أمرتهم به وصنعوا لأنفسهم عجلاً أعدوه من قسيل 
وسجدوا له وقدموا له قرباناً أيضاً. وقالؤا اسيل هاهي آلهتك التي | 
مصر, لكن موسئ طلب من ربّه وقالأ: يعاذا تصبيا يعغضيك على القوم الذين أخرجتهم من 
أرض مصر بحولك العظيم لكي لابنتكلم أه لمر بنك أنغرجتهم لقصد سيّء . حتئ ن 
عليهم في وسط الجبال ولتبيدهم من علئ وجه الأرض؛ تنازل من شدّة سخطك! وغيّر 
إرادتك 0 انزال البلاء علئ قومك. واذكر عبادك إبراهيم واسحاق واسرائيل. لأنّهم 
أقسموا بذاتك من أجلهم . قلت لهم : بأنّي سأبارك في ذريتكم واجعل عددكم بعد النجوم . 

ووقع الأمر بالفعل . فعندما اقترب من المخيم شاهد العجل والمهرولين وثارت تسائرة 


موسى. فألقئ الألواح من يده. وكسرها تحت الجبل , وأخذ العجل الذي صتعوه وأحرقه 
بالنار وسحقه إلئ أن أصبح تراباً ثم نثره في الماء. وسقئ بني اسرائيل منها وقسال مسوسى 


لهارون: ماذا فعل بك هؤلاء القوم حتئ أقدمت علئ إرتكاب هذا الذنب العظيم . فقال 
هارون: لاتثر ثائرة سيدي لأنّك تعلم أنّهم يميلون إلئ الخطايا. وقالوا لي اصنع لنا آلههة 
نقتدي بهم ونمضي خلفهم , لأنّ موسى الرجل الذي أخرجنا من أرض مصرء لا نعلم ماذا 
حل به. وأنا قلت لهم ليخرج كل من كان لديه قطع ذهبية ‏ ثم أعطوني يها والقيتها في نار 
حامية فخرج هذا العجل... 
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ورجع موسئ إلى ربّه. وقال وا أسفي علئ ما ارتكب هؤلاء القوم من ذنب عظيم لأنّهم 
صتموا لأنفسهم آلهة من ذهب. والآن لو رفعت عنهم وزرهم وإل ألدسى منك أن تلمحو 
إسمي من الكتاب الذي عهدته لي (مقام النبوة)! 

وقال لله تعالئ لموسئ :كل من أقام على الذنب أمحو اسمه من كتاب . فإذن تحرك الآن 
وارشد هؤلاء القوم إلئ المكان الذي أوصيتك به”. 

ويستفاد من العبارات السابقة المنقولة عيناً من كتاب العهد القديم عدّة نكات: 

١‏ إن الأمر ب بصنع الصنم وعبادته صدر من هارون. كما أ أن الأمر تحقق بمعونته أيضاً 
وهو فضلاً عن عدم نهيه عن هذا العمل كان مروجا له ومرسياً لدعائمه . ولم يأت الحديث 
عن السامري في هذا الفصل مطلقاً. ترئ هل يمكن تحقق هذا العمل من قبل شخص يقوم 
مقام موسئ , بصفته وزيراً مساعداً وملازماً ورئيساً لكهنة بني اسرائيلبشهادة الشوراة- 


كيت يدق ابل والنتلق أن تنسب هشه النْسَنيْةالقبيحة والمخجلة إلئ هارون"؟ 


غضبه علئا أث هده القطبيةٌ بحيث أراد أن يبيد قوم موسئ لكن 
موسئ نبَهَ لله تعالئ إلئ نكتتين آبحِسَعوِصا ند يخاطب هه تعالئ بجملة واحدة ويقول لا 
يعزب عن بالك ليهدأ من فورة غضبه وسخطه. الأولئ: إنّك إذا قمت بهذا العمل فإنَ أهل 
مصر سيقولون: ألهذه الغاية اخرجت بني اسرائيل من مصرءكي تقتلهم في وسط الججال 
وتبيدهم من علئ وجه الأرض. والأخرئ. هي أَنّك اعطيت موثقا بأني سأزيد من نسل 
أبنائكم بعد نجوم السماء . وهذا العمل لا ينسجم مع هذا القول والقسم! وتغيرت مشيئة الله 
تعالئ علئ أثر تنبيهات موسئ له كما هو المصرح به في التوراة . 

إن موسئ ل بعد أن أحرق العجل بالنار. نثر رماده في الماء وأعطى هذا الماء لبني 
أسرائيل كي يشربوا منه فهل كانت هناك خصوصية في الرماد المتبقي من العجل حتئ 


وتران 


4 ا يي 
«لقد قام حارون بهذا العمل لإسكات اقوم» .نأ لام يصدق عليه القول المعروف «العذر أقبع من الفعل» . 
فهو لايتلائم أبد امع اقامة المذبحة والأمر بالقربان وتعيين العيد. 
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؛-حينما اعترض موسئ علئ هارون. قال هارون بهدوء تام له : أنت تعلم مدى ميل 
هؤلاء القوم نحو الخطايا وهم طلبوأ مني وأنا لبيت طلبهم (ياله من عذر؟!...) وموسئ لم 
يعترض عليه في المرة الثائية (فياله من مصلح متقاعس). 

5-وفي نهاية المطاف ذهب موسئ 4# إلئ محضر القدس الإلهي , وهدد الله بالاستقالة 
من مقام النبوة 
الذي دونته! (واعهد بهذه المهمّة الشاقة إلئ شخص آخر...). 

الاحظوا جيداً إلئ ما رسمتد التورأة عن لله . والنبي , ووزيره, ثم قارنوا بعد ذا 
الفصل التاريخي وبين ماورد في القرآن! 

يِ يٍ 55 


إذا غفرت لهؤلاء العاصين فهو الأحسن وإلا فامحو اسمي من الكتاب 


5 قصة النبي دلود4# وزوجة لوريا 
من المقاطع التاريخية الأخرئ للقرآن الكريم) هلى مسألة «قضاء داود» النبى 36 النى 
دارت بين أخوين متخاصمين . 


عن َل اللِّ م داب عَدِيدُ اكوا يوم اليتاب». 
(ص 05-17١7‏ 
في هذا المقطع التاريخي من حياة داود نة, لانقع علئ أي مفهوم سلبي سوى أنه تسرع 
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شيئاًما في إصدار الحكم. فحيتما طرح أحد هذين الأخوين لدعا 
دون أن يستمع إلئ ادعاءات الأخ الثاني : إن أخاك قد ظلمك وأنّه لا 
صدد نعجة واحدة مع كل مايمتلكه من المال والثروة. ون كان هذا لايثل الحكم التهائي 
لداود .إل أنَ نفس هذا المقدار من التسرع في إصدار الحكم لا يصلح لمقام القضاء 
العادل بصورة عامة. وقضاء النبي دأود يي بصورة خاصة . ولعل هذا هو السبب في توبته 
واستغفاره وسجوده. 

ولأجل هذه الدثّة فى مسألة القضاء والتماس المغفرة والمسامحة من هذه الزلة أعطاه 
لله المقام المحمود, . 

والشاهد علئ هذا التوجيه للآيات السابقة هيالا ان وردات مشر يعد خزه ا آبات 
وذلك عندما يقول: ادا إِنَا جِ 5 
سيل اللّهه. 

هذء الآية تدل بوضوح علئ أن المخافةا أو أصح. ترك الأولئ الذي صدر مسن 
النبي داود 8 لم يكن يتضمن في حفقته بن الأمور التي هي من قبيل الغدرام والتعلق 
بزوجة أحد قادة جيشه الذي يدعَىبَالسَملالوَري1 وَأمَتال"'ذلك من المفاهيم التي نسجتها 
ذهنية أهل الأساطير استناداً إل ما جاء في التور! ١‏ 

والآن نعود إلئ التوراة الفعلي المحرف لننظر إلئ مايقوله في هذا المجال: 

نطالع في الكتاب الثاني لاشموئيل هذه الحادثة 

«دووقع عند الغروب عندما نهض فراشه وطاف حول سطح بيت الملك. ورأى من 

لي انثالا لوضف :وأخلهاود رخن 


اس باحق ولأتتيع 


«اورياه حنّى»"5 


0 مدأ مساب قمناهب المرية 
؟.المصدر السابق, 


أحد القاة البارزين في بيش داود. ودحتي» بتشديد لتم وكسر الساء نسية إن 


ن» الذي يعرف قومه بوبن حت». 
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وأرسل داود اليجيان فأمسكها وجيء بها إليه. فاضطجع معها وبعد التطهير من النجاسة 
ذهبت إلئ بيتها وحملت المرأة. وأرسلت إل داود من يخبره أنّها حاملة وأرسل داود إلئ 
«يوآب» (قائد جيشه) أن ابعث اليّ «اورياه حمّي» وبعث يوآب اورياه إليه وقدم عليه. 
فسأله داود عن سلامة يوآب وسلامة القوم وعن استقرار أوضاع الحرب . 

وقال داود لاورياء اتزل إلئ بيتك واغسل رجليك . وخرج اورياه من قصر الملك واخرج 
من ورائه مقداراً من طعام الملك» إلا أن اورياه نام مع سائر عبيد سيده في رحبة القصر ولم 


بنزل في بيته فحينما خبروا دأود أنَّ أورياه لم ينزل في بيته, فقال داود لاورياه ألم تأتٍ من 
السفر فلمَ لم تنزل في بيتك ؟ فقال أورياه لداود: إن الصندوق وأسراثيل ويهوداه يسكنون 
تحت السقوف ويجلس سيدي يوآب وعبيده في خيمة وسط الصحراء. فهل يجوز لي أن 
ام والشبراب والنوم مع زوجتي , أقسم بحياتك أن لاه 


وتحقق الأمر بالفعل بأنَ كتب في ألصبَاح:وتتالة إلئ «يوآب» وبعنها بيد اورياه. وكتب 
الرسالة بهذا المضمون . ألقوا بأو ريأ كي وتاي ثم امنعوه من الانسحاب. حنئ 
يصاب ويموت «أي يقتل» وتحقق الأمر بالفعل بعدما ألقى يوآب نظرته على المدينة. 
ووضع اورياه في الموضع الذي علم بوجود الرجال الشجعان فيه وخرج رجال المديئة , 
وقاتلوا ضد يوآب . وسقط البعض من القوم عبيد داود ومات «أورياه حتّي» أيضاً... وعلمت 
زوجة اورياه أنّ زوجها قد مات وأقامت العزاء في حق زوجها وبعد انتهاء العزاء أرسل علئ 
أثرها داود 2 وأتى بها إلئ بيته وأصبحت زوجته!... غير أنّ العمل الذي أقدم عليه داود لم 
يكن مرضيا عند لله تعالئ01'. 

خلاصة القصة أن داودئة عندما كان في «اورشليم» صعد في يوم من الأيّام إلى سطح 
القصر, فوقعت عيناه علئ البيت المجاور له. فشاهد إمرأة عارية فوقع حبها في قلبه 
وجلبت يعنف إلئ قصره واضطجع معها فحملت منها. 


77 من الجمل . وحتئ‎ ,1١ تقل عن الكتاب الثاني شموئيل الفصل‎ ٠ 
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وكان زوج هذه المرأة من اثقادة المرموقين لجيش داود وكان رجلاً مجبولاً على الصفاء 
ونقاء الطبع بحيث إِنّه عندما عاد من ميدان القتال لم تطاوعه نفسه أن يذهب إلئ ب 
يضطجع مع زوجته ويستمتع بالأطعمة الممتازة مواساة منه لأترابه المقاتلين الذين لازالوا 
في ميدان القتال يعيشون في الخيمة . بالرغم من ذلك أصدر داود قراراً مجحفاً جداً. فكتب 
رسالة إلئ قائد عسكره (يوآب) وأعطاها بيد (اورياه) نفسه ليوصلها بدوره إلئ قائد 
العسكر , وقد كتب فى هذه الرسالة أنه لابدَ من تحديد مسؤوليته قي احدى المواضع الخطرة 
لساحة القتال. ثم تخلية أطرافه كي يقضئ عليه بسيف الأعداء . ونفذ هذا القرار الاجرامي 
المشؤوم. وقتل علئ أثره اورياه الطاهر القلب والشقي والسجاع واستأثر داوداقة 
الجملة الأخيرة من هذا الفصل «أنّ هذا العمل لم يقع مورداً لرضا 


و 


بزوجته!!.... ونقراً 
وقبول الحق تعالئ!». 

والآن نعود إلئ تتمة الحكاية , فقداوزاقق الفضل الآتي من التورأة مايلي : 

«وبعث الله تعالئ «ناثان» ' إلى داود فجآءإليه . وقال له : كان في احدى المدن شخصان 
أحدهما غني والآخر فقير .كان الغني يمتلك غتما وبقرًكثيراً جدّأ . ولم يكن الفقير يمتلك 
سوى انثى واحدة من الغنم . اشتراها وربّاها وتعاهدها مع أولاده بالرعاية تأكل من طعامه 
وتشرب من إنائه وتنام في أحضانه وكانت كأحد بناته 

وقدم مسافر إلئ هذا الغني وآل علئ نفسه أن يأخذ من أغنامه وأبقاره حتئ يعده 
للمسافر الذي قدم عليه وأخذ نعجة ذلك الرجل الفقير وذبحها علئ شرف الرجل المسافر 
الذي قدم عليه . 
ة داود وقال لاناثان) أقسم 


وثار. 


لله الحي القسيوم . أن الرجل الذي فعل ذلك 


إخذ منه!. 


يستحق القتل! وبسبب فعله هذا وعدم اعتنائه يجب أن 
حيئئل قال ناثان لداود: إن ذلك الرجل هو أنت. يقول الله تعالئ رب اسرائيل : أنا الذي 


أسرائيل وكان مستشاراً لداود 
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جعلتك سلطانا علئ اسرائيل وأنقذتك من ربقة «شاوول» '... لماذا استهنت يأمر الله تعالئ , 
وارتكبت عملاً قبيح ا لديه فضربت .(اورياه جمَّي) بالسيف . وفعلت مع زوجته فعلا قبيحاً . 
إنّك قتلته بسيف «بني عمون», والآن لن يفارق بيتك السيف أبداً. والسبب في ذلك هو 
تحقيرك لي , أخذت امرأة (أورياه حتي» لتكون زوجتك. وله تعايئ يقول سأشسمل فتيل 
البلاء عليك من قصرك وساخذ زوجاتك من أمام عينيك واعطيها لصاحبك! وسينام مع 
نساءك في عين هذه الشمس! لأنك قمت بهذا العمل سراما أنا فسأنفذ العقاب في وضح 
النهار بمرأى ومسمع من بني اسرائيل . 

وقال داود لاناثان»: إِنّي خالفت أمر لله تعالئ بارتكابي الذئب. وققال «ناثان» لداود 
أيضاً: إِنَ لله قد عفى عن ذنبك ولن تموت.. 

وقدم داود التعازي إلئ زوجته «بث شبيع» وقاربها. نام معها فأنجيت ولدأسماه 
(سليمان) وقد أحبّه الله تعالئ». 

نظهر في هذا المقطع من القصة بعك التلإعتظأتا التي ينبغي التدقيق فيها: 

/) لم يأت إلى داودسة من يِطَالبَمبَكاالفدالة-وتمانجاء إليه أحد أنبياء بني اسرائيل 
في ذلك العصر وقد كان مستشاراً لداود وذكر له علئ سبيل المثال أحد القصص للموعظة. 
والنصيحة , ولم يتطرق الحديث في هذه القصة إلئ الأخوين. وإنّما انّجه البحث إلى 
الرجلين الغني والفقير وكان أحدهما يملك قطيع ا كبيراً من الأبقار والأغنام والآخر لايملك 
سوى نعجة واحدة, كما أن لم يتطرق الحديث في هذا الموضع أيضأ إلى مسألة استدعاء 
الشخص الأول من الثاني . بل غاية ما في الأمر أنه حينما قدم ضيف إلئ الرجل الغني ذبح 
النعجة التي كبرت علئ يد الرجل الثاني واعدها طعاماً للضيف. 

ب) ذهب داودلية إلئ الاعتقاد بن مثل هذا الظالم يستحق القتل (ولماذا يتوجتّب القتل 
من أجل اغتصاب نعجة واحدة؟!). 


. «شاوول». أحد سلاطين بني لسرائيل‎ .٠ 
'.«بني عمون», كانت من الشعوب المحارية التي تعيش في الطرف الشرقي من #البحر الميت» وقد حاربهم داود.‎ 
وحتئ 4؟.‎ .١ من الجمئة‎ .1١ الكتاب الثاني. شموئيل الفصل‎ 
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ع( حكم داوداققة بإعطاء أربع نعجات عوضا عن نعجة واحدة (فلماذا أربع مقابل 
واحدة!). 

ه) اعترف داود ل بذنبه وعمله القبيح في صدد قضية زوجة «أورياه». 

هم وعفى الله تعالئ عن داود (بهذه البساطة؟!). 

و وقدرالله تعالئ لداود جزاء دنيوياً واحداً وهو أن تقع نساؤه في أيدي أصحابد 
فيمارسون معهنٌ هذا العمل في وضح النهار وبمرأئ من بني اسرائيل!. 

) وبالنتيجة أصبحت إحدى هذه النساء أمَأُ لاسليمان) وولد منها سليمان وكان الله 
تعالئ يحته أيضاً؟ا 

إذا اعتقدنا بنبوة داود من قبل لله تعالئ ,كما يقر بذلك جميع المسلمين وتؤيدها مقاطع 
ات التوراة, فليست هناك أدنئ حاجة للبحث والمناقشة في منافاة هذه الأعمال 
بل يعتبر م نالأعمال 


لى عادي أمراً شاذاً وغريباً من نوعه 


من 
المقام النبوة. ولا يقتصر هذا الأمر علئ هدم إِنَشْيََايه مع منزلة 
الإجرامية الكبرئ . والذي يعد حد وثادمق قبل.ث 


ويستحق العقاب . فكيف يمك نكسي أن لثم تعالئ,يعفو ويتسامح بهذه البساطة عسن 
إنسان قاتل عرض أحد قادة جيشه للقتل عمداً. من أجل الإستيلاء على زوجته ثم اقترف 
الزنئ بها قبل الزواج منها؟! 


وإذا اعتبرناه ملكاً من ملوك بني اسرائيل فقط كما وردت أحواله في كتاب الملوك 
والسلاطين فى التوراة ا 'يقبل منه ذلك أيضاً علئ الاطلاق لأنّه: 

أو لم يكن ملكاً عادياً. فالتوراة أفصح عن عظمة داود ومقامه الشامخ في قصوله 
المختلفة , وأَنّه هو الذي وضع الحجر الأساس للمعبد الكبير تبني اسرائيل والذي لم يكتمل 
بناؤه في زمانه بسبب الحروب الكثيرة وألقيت مسؤولية اكماله علئ ابنه سليمان . ترى هل 
يمكن صدور هذا العمل من قائد يمتلك مقاما معنوياً محموداً ويكون مسدداً ومؤيداً من 
قبل الله تعالئ؟1 

ثانيا: من الكتب المعر وفة للتوراة كتاب «مزاصير داود» وأناشيده الاعتقادية ومناجاته, 
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فهل يمكن أن تقع مناجاة ودعوات «قائل ارتكب الزنئ بالمحصنة» ضمن الكتب 
السماوية؟ 

إلاأن عندما نعود إلئ القرآن. نجد أنه لا أثر لأي حديث عن عشق داود وإجرامه 
واقترافه للذنب ولا علئ فقرات هذه القصة الكاذبة . وإِنّما ورد الحديث عن حكاية لأحد 
المحاكم العادلة وذلك بشكل جدي لاعلئ شكل مثال_والذي سبق شرحه من قبل . وما 
تجدر الإشارة إليه هو خلو القرآن من هذه التهم . والنكتة التي ينبغي ذكرها في هذا الموضع 
أيضاً هي أن من المؤسف وقوع بعض المؤرخسين والمفسرين الإسلاميين تحت تأثير 
الأساطير الكاذبة للتورا ونقلهم إيّاها في كتبهم . ومن البديهي أنّ أحاديث هذا النمط من 
الأفراد لا تمتلك أي قيمة علمية وتاريخية وتفسيرية . وذلك لعدم وجود أدنئ دليل علئ 
مقالاتهم في المنابع الإسلامية المعتبرة . 

والجدير بالذكر هو مانقل عن الإمام غلن كول :هلا أوتي برجل يزع مأن داود تزوج 
امرأة اوريا إلا جلدته حدّين حذاً للنبوة وحداً ليلاب '. 

قد 


"هل أنّ سليمان 34 بنئ معبداً للأصنام 25 

ورد التعريف بشخصية سليمان 3 في القرآن الكريم علئ كونه نبيأكبيراً وقائدا مقتدرً 
امتلك سلطة عريضة وفريدة من نوعها , وأشيد بعظمته وصلاحه في سور قرآنية مختلفة, من 
جملتها سورة البقرة . النساء . الأنبياء . التمل . سبأ وص . فعلى سبيل المثال تقرأ قوله تعالى: 
رَوَهبَا لاود سلَيانَ نهم العبد إن وابُ». ا(ص /0) 

القرآن في حكايته المفصلة نوع ما التي أوردها في السور المتقدمة الذكر عن هذا النبي 
الكبير ليس فقط لا بنسب له نسبة عبادة الصتم وصناعته مطلقاً وِنّما يعد كافة جوانب 
حياته نزيهة من أي لون من ألوان التلوث بالشرك والمعصية . 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج 8 .ص 498 
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يكفى فى هذا المجال مراجعة سورة الأنبياء (الآيات 18 إنئ 87) وسورة النمل (الآيات 
6 إلى 44) وسورة ص (الآيات "٠‏ إلئ ٠‏ 4) وعلى الخصوص قصة هداية (سلكة سباً) 
اذها من براثن الشرك ودعوتها إلئ التوحيد الخالص. وخاصة عندما يقول: (ِوَصّدهَا 

انَثْ مِنْ قَْمٍ كافرين». (النمل/ 47) وأساساً. يستفاد من 

الآيات انور في نفس السورة أن الهدف الرئيسي لسليمان في واقعة ملكة سبأ يكمن 
في محاربة الشرك والوثنية وانقاذها وقومهامن وطأة هذا الانحراف . والآن نعود إلئ التوراة 
الفعلي المحرف لننظر إلئ ما يقوله في شأن سليمان وما يختلقه من صورة بشعة عن هذا 
النبي العظيم؛ صورة لرجل مفتون بالأهواء بحيث ساقه هوسه وهواء إلئ حد الشرك والوثنية 
وحتئ بناء معبد للأصنام. 

جاء في الكتاب الأول اللمنوك والسلاطين مايلي :«وأحبٌ الملك سليمان نساء أجنبيات 
كثيرة من الأم م التي قال الرب لبني اسرائي لَرُشيانها: لا تذهبرا إليهن ولا يذهبن إليكم 
نهل يستميلق قلويكمإلى اتبا عآليتبان :اقلق بهن سليمان حب له وكان له سيع مائة 
زوجة وثلاث مائة جارية فازاغتٍِنسا ءِ قوفي زمن شيخوغة سليمان تمك نأزواجه 
مواالة لبإ اتا علي ةأرق فريك ةكرت إيهة ,كماكان قبل داو دأبيد 
فتبع سليمان عشتروت آلهة الصيدونيين , وملكوم بني عمون ووض عالشر في عين يالرب 
ولم يتب عالرب اتباعاً ناما مث لأبيه داود. 

حيتن بنى سليمان مشرفاً لكاموش صنم قييلة موآب في الجبل المقابل لاو رشليم 
ولمولك صنم بني عمون, وكذلك صنع لجميع نسائه الغريبات اللوات يكن يحرقن البخور 
ويذبحن لآلهتهن, فغضب الرب على سليمان. لأنّ قلبه مال عن الرب إله اسراشيل الذي 
خرامى له مرتين وأمره في ذلك أن لا يتب عآله ةأخررئى. فلم يحفظ ما أمره الرب به. فقال 
الرب لسليمان: يما أن أمرك هذاء وأنت لم تحفظ عهدي وفرائض يالتس يأصرتك بها. 
فسأنتزعالملك عنك واسلمه إلى عبدك, إلا آنِي لا أفعل ذلك ف يأيَامك نظرأً لداودأبيك . 
ب لأنتزعه من يد ابنك» .١‏ 


١.سفر‏ الملوك الأول لقصل 845819 
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يستخلص من مضمون هذه القصة الكاذبة للتوراة مايلي: 

/) كان لسليمان يق علاقات كثيرة بنساء الطوائف المشركة . وقد استولى علئ قسم كبير 
منهن خلافا لأمرالله تم أخذ يميل إلئ معتقداههن شيئاً فشيئاً. وبالرغم من كونه شخصاً 
ميالاً للنساء فقد حاز علئ 7٠٠‏ أمرأة بالعقد الدائم و٠ ٠‏ امرأ بالعقد المنقطع) إلا أن تعلقه 
الشديد بالنساء ادى به إلئ ابتعاده عن طريق الله تعالئ!. 

سب أصدر سليمان قرارا معلنا ببناء معيد للأصنام . وستى على الجبل المطل ععلئ 
«اورشيلم» تلك البقعة المقدّسة لاسرائيل , معيدا لصئم كموش_الصنم المعروف لطائفة 
الموابيان -وصنم مولك_الصنم المختص بطائفة بني عمون_وبرزت في نفسه علاقة خاصة. 
بصنم «عشتروت» الصئم المنسوب إلئ الصيدونيان . وقد تحقق ذلك كله في عهد 
شيخوخته! 

ج) ووجه لله تعالئ له عقابا على هذ[ الاإِتجرَائً)بوالذنب العظيم , وتبلور هذا العقاب فى 
أن يسلب منه مملكته وسلطانه ولكن لاتمكليهةت ليده شخصاً ونا يسلبه من يبد اببئه 
«رحبعام»! وسيمنحه فرصة البقأء لالم نضا هذا الأجل لكونه من عباد لله 
المقربن ؛ لقد كان والد سليمان هو داود. ذلك العبد المقرب عند الله والذي أقدم علئ قتل 
النفس وارتكاب الزئئ بالمحصنة . وهى زوجة أحد قادة جيشه!! 

هل يمكن لأحد الأشخاص العقلاء أن ينسب هذه الهم القظيعة إلئ ساحة إنسان مقدس 
كالنبي سليمان ؟1 

إذااعتقدتا بنبوة سليمان 88 -كما صرح به القرآنفالأمر واضح وإذا وضعناه في قائمة 
ملوك بني اسرائيل: فكذلك لا يمكن أن تصدق في حقه مثل هذه الهم أيضاً. 

ولو أننا أنكرنا نبوته فمن المسلم أنه كان تاليا لنبي من بعده. لأنّ من الكتب الي 
اشتملت علئ أقوال هذا الرجل الإلهي الكبير كتابين من كتب العهد القنديم أحدهما يقع 
تحت عنوان «مواعظ سليمان» أو «حكم سليمان» والآخر تحت عنوان «نشيد سليمان» 
بالاضافة إلئ أن التوراة في الفصل أثثالث من الكتاب الأول لتاريخ الملوك «الجمل من ه 
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إلئ الأخير» يقول بصراحة : «لقد تجلى الله تعالئ لسليمان في المنام ليلاً. وخاطبه بالقول. 
أطلب مني ما تشاء ونظراًلصفر سنه وقلة تجريته طلي سليمان من لله الحكمة واستجاب 
الله دعاءه وأعطاه الفهم والحكمة وقال: إِنّ هذا الفهم والحكمة التي أعطيته إليك لم أعطد 
لأحد من قبلك ولامن بعدك». 

هل يعقل أن يتلقى أحد الأشخاص هذا النوع الفريد من العلم والحكمة من لله تعالئ في 
أيَام شبابه ثم يقدم علئ بناء معبد للأصنام ارضاء لرغبات زوجاته في عهد كِبرِهِ ونضج عقله 
واكتمال إدراكه؟! 

متا لا يقبل الشك أنّ هذه الأساطير الكاذبة كانت من صنع الأدمغة العاجزة في السابق . 
ومن المؤسف حقاً أنّعدّة من الأفراد الجهلاء وضموها في سلسلة الكتب السماوية يعد 
ذلك. وقد أطلقوا على هذا الكلام «اللا مقبّيئيراسم «الكتاب المقدّس» لكن. هل ترئ 
واحدة من هذه النسب السيثة في الوقائغ وآلحِواد التي ينقلها القرآن؟ فاذا دققت وبحئت 
فسوف يكون الجواب بالنفي. 


١٠-المنافسة‏ العجيبة بين يعقوب وأخيه عيسو 

القرآن الكريم يسدي احتراماً بالغاً لابراهيم 6 وابنه «اسحاق» وحفيده «يعقوب» 
ويشيد بعظمتهم واخلاصهم , فنقرأ في قوله تعالئ: ؤوآدكُر عجادنًا سرام" وإسحاق 
وَيَقُوبَ أولى آلبدى وَالآبْصَارٍ © إن آحْلصَامُم بَاِصَةٍ ذكَرى ادا * وَْنُم دان 
الْصَطَفَينَ الآخيَارٍ». (ص /47-40) 
ل ة: ؤووَهينَالَهُ إسحق ويَعقُوب نَل 
تهون بِأَمرِنَا وَأَوحَيَا هم عل اليا 
(الانبياء / 07/717 


اللا وي الاق وج 
هذه التعبيرات إن دلت علئ 


ليل نفحات القرآن / الجزء الثامن 


كبير من الإيمان وصفاء السريرة وعلئ اطلاع ولياقة عالية في قيادة البشرية ؛ ولذا فهم 
مطهرون ومنزهون عن كل رجس ودنسء لكن عندمأ يدوّن تاريخ حياة هؤلاء على أيدي 
أصحاب الخرافات يرسمون عنهم صورة قبيحة جد تنزل بهم إلئْ مستوى الأشسخاص 
الانتهازيين والجشعين والمتحللين الذين لا يدخرون وسعاً في سبيل التوصل إلئ منافمهم 
اللامشروعة . وللإثبات حقيقة هذا الكلام نلتجيء إِلئ التوراة المحرف لنرى ما اختلقه من 
ملامح ومعالم رهيبة عن «اسحاق» وديعقوب» والأخ الأكبر ليعقوب «عيسو»: 

«وحدث لما شا خاسحاق ولت عيناه عن النظر فدعا عيسو ابنه الأكبر وقال له: يابني, 


فقال هاأنذا. 7 قد شخت ولا أعرف يوم وفاتي فالآن خذ عدتك, واسلحتك 
وقوسك واخرج إن البرية وتصيد لي صيداً واصنع ل يأطعم ةكما أحبء واتتني بها لآكل. 


حتى تباركك نفسي قب لأ نأموت 

وكانت ربقاه سامعة لكلام اسحت' معبهيس وب , فذهب عيسو إلى البرية كي يصطاد 
صيداً ليآني بهء وأما ريقاه فكلمت بعتو تبت قائلة: بي قد سمعت أباك يكلم عيسو 
أغاك قائلا: ائتتي بصيد وأصن ع ل يأطع ةلاكل كك أمام الرب قبل وفاتي. فالآن 
يابني اسم ع لقولي في ما أمرك به , اذهب إلى الغنم وخذ لي من هناك نعجتين جيدتين, 
فاصنعهما أطعمة لأبي كما يحب وحضرها إليه ليأكل حتى يباركك قبل وفاته, فقال يعقوب 
لربقاءأقه:هر ذاعيس أخي رج لأشعر. وأنا رج لأملس ربّما يجسن يأبي فاكون في عينيه 
كمتهاون وأجلب على نفسي لعنة لا بركة , فقالت له أمه: لعنتك علي يأبني. اسم ع لقولي 
فقط واذهب. فذهب وأحضر لأمد نصنعت منها أطعم ةكم اكان أبوه يع (أغلث رفقة 
ياب عيسو ابنها الأكب رالفاخرة الت يكانت عندها في البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغرء. 
وشدته على يديه وعتقه جلود جدي ي المعزى واعطت الأطعمة والخب التي صنعت في يد 
يعقوب ابنها فدخل إل ىأبيه وقال: ياأبي , هدأنذا. من أنت يأإرني؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا 
عيسو يكرك , قد فعل تكماكلمتني. قم واجلس وكل من صيدي لكي تباركني نفسك . 

فقال اسحق لابنه: ما اسرع ما اصطدت يابني؟ فقال: إن الرب إلهك قد يسرلي فقال 


صور اعجاز القرآن / 4 الاعجاز التاريخي للقرآن قار 


أسحق ليعقونب : تقد م لاحسك يابني: أأنت ه وأبني عيس وأ ملا ختقدم يعقوب إلى أاسحق 
أبيد؟, فجسه وقال: الصوت صوت يتقوب ولكن اليدين يدا عيسو, ولم يعرفه لأنٌ يديه 
كانتا مشعرتي نكيدي عيس وأخيه فباركه . وقال: ه لأنت ابني عيسو , فقال :أنا هو ققال 
قدم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي, فقد مله فاكل واحضر له خمرأ قشرب, 
فقال له اسح قأبوه: تقدم وقباني يابني , فتقدم وقبله فشم رائحة ثيابه وباركه وقال : انظرء 
رائحة ابن يكرائحة حقل قد باركه الرب . 

فليعطك اه من ندى السماء ومن دسم الأرض وكثرة الحنطة والخضمر, ليستعبد لك 
شعوب. وتسجد لك قبائل كن سيداً لاخوتك وليسجد لك بن وأمك ,ليك ن لاعنوك ملعونين 
ومباركوك مباركين, وحدث عندما فرغ اسحق من بركة يعقوب وفي حين خروج يعقوب 
من عند أبيه فاذا بعيس و اخاه قد اتى بصيدهب«فبينع هر اطعمة ودخل بها إل ىأبيه. وقال 
لابيه: ليق مأبي ويأكل من صيد ابنه جث يكن سك فقال له اسحق أبوه: من أنتة 
ففال؟: أنا ابنك , بكرك عيسو فارتعد اسَكَقَكرَتْعَآذاعَظيماً, وقال: فمن هو الذي اصطاد 
صيداً وأتى به التي فاكلت منه قب لأَنَسَجيوبَآركَة؟خظلهاما سمع عيس وكلا مأبيه صر 
صرغة عظيمة وقال لأبيه: باركن يأنا أيضا يأبي, تقال: قد جاء أخوك بسكر وأخذ 
بركتك» .١‏ 

ونطالع في الفصل الآتي هذا المعنئن 

«ث مإ اسحاق استدعى يعقوب ودع ىله بالخير والبركة , وأوصاهأيضا بوصية وقا للا 
جتزوج بامرأة من بنا تكنعان... وان اله القادر المطلق سيبارك لك وسيحيطك برعايته 
وعنايته لكي تصيح قيماً على جماعة الأمم. وليمدك اقه ولك ولنسلك ببركة إبراهيم حتق 
7 ث الأرض التي أعطاها اله لايراهيم! افر فيها» ” 

خلاصة الحكاية تقع في أنّ اسحاق كان له ولدان الأكبر يسمّئ «عيسو» والأصغر يستئ 


١ التوراة. سفر التكوين. فصل 17. الجمل‎ ١ 
1-١ ؟. المصدر السابق. قصل 4؟, الجمل‎ 
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اايعقوب», وفي أواخر أَيَامٍ حياته حينما فقد بصره قور أن يجعل ولده الأكبر وصيّاً ونائياً 
عنه من بعده ويبارك له (يستفاد من القرائن أنّ المقصود من هذه البركة هو نفس مقام النبوة 
والروح الرساليّة وقيادة الأمة) إلا أن يعقوب توسّل بالحيلة وليس ثوب أخيه الأكبر بأمر من 
مه التي كانت ت متعلقة به وتفضّل له أن يقوم مقام أسحاق 
جلد الغنم لأن بدن أخيه كان مكتسياً بالشعر . مما قد يفضى به ذلك إلئ إفشاء سره لدئ أبيه 
الالإنسان الذي يكسوه الشعر إلئ هذا الحد بحيث يكون بدنه كالفنم غريب في بابه واقملً 
وبالتالي شغل مكان أخيه الأكبر بالحيلة والكذب والخداع , واقتنع والده العجوز يلمس يده 
المكسّوة بالصوف فقط مع أن قدعرف صوته في الوهلة الأونئ نمإنّهدّعا في حقه وبارك له 
اعته إقتمأعلئ أهله وأسرته ٠‏ وحينما اطلع اخوه الأكبر علئ 
أن الأمر قد انقضئ . فحينما طلب من أبيه أن ينزل البركة عاليه 
أيضاً. سمع جواباً يقضي بانتهاء البركة وأ ماككينها استأثر به أخوه يعقوب ولم يعد هناك 
فرصة لاعادة النظر!! 

والغريب في الأمر هو ماذهس إليه إلم إسحاق من 
النبوة لرجل محتال وكذاب ومزيف. على حد قول التورا أنه انشأه وتماهده وطاف به 
كثيراً وجعله مالكا للجماعة والأمم ووارئا لملك ومآثر نبيه (إبراهيم) العظيم . ويس فقط 
اسرة اسحاق مأمورة باتباعه فحسب. بل إن سائر الناس مأمورون باتباعه والخضوع له 
تعظيما واجلالا له. 

كيف يمكن اعتبار هذه الأسطورة الكاذبة والمضحكة علئ أنّها وحي سماوي؟1 

لون شخصاً استولى علئ مقام بسيط بالحيلة والكذب -كأن يرتدي علئ سبيل المثال 
زيا عسكريا متواضعاً فإنّه بعد الكشف عن حقيقته ليس فقط يسلبون منه ذلك. ويخلعون 
عنه هذا اللباس بل يعاقبونه علئ هذا العمل أيضاً. لكن كيف يمكن الاستيلاء علئ مقام 
النبوة والحصول على البركة الإلهيّة وقيادة المجتمع بالخداع والمكر, ثم الإبقاء عليه بعد 
الكشف عن حقيقته المخزية؟! 


هذا العمل أيضاً. وتسليم مقام 
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8-نسبة صنع الخمر إلئ عيسئ المسي حا 

أولى القرآن الكريم احتراماً بالغ للسيد المسيح يه وتحدث عنه في سور متعددة (من 
قبيل سورة البقرة وآل عمران والمائدة وبعض السور الأخرئ), وأشار إليه بكونه أحد أن 
أولي العزم (صاحب شريعة وكتاب سماوي) وله معجزات كثيرة. نقرأ في قوله تعالئ: 


وبري الأكمة وَالأبرَصٌ وَأجِي الوق بإِذنٍ الله ركم + َاكَأكلوَ وْمَا تَدُخِرُودَ فى 
بِيُوتِكُم إن ب ذَلِكَ لكي كم إن كنم مُؤمنين». (آل عمران /41-48) 

وبناء علئ ذلك تشكل المعاجز الأربع من (خلق الطير) و(شفاء المرضى الميؤوس من 
معالجتهم) و(إحياء الأموات) و(الإخبار عبن:الغيب) (التي كانت تتحقق بإذن لله) عظمة 
معاجز السيد المسيح 996 (وفقاً لبيان القراني 

وفي موضع آخر يعد تزول المائدة التتكذويةت(طقام الجئّة) إحدى معاجز المسيح 280 
َي َإبعسائل المعقولة والمقبولة من المعاجز 
بصورة عامة. والآن لنلقي نظرة علئ ما له (الأناجيل) في هذا المجال, ففي الباب الثاني 
من «انجيل يوحتا» الأنجيل الرابع من الأناجيل الأربعة ورد هذا المعنى 

«وفي اليو م الثال ثكان في قاناي الجليل. (أحد مدن بيت المقدس) عرس, وكان تأم 
يسوع هناك ندعي يسوع وتلاميذه إل لالعرس ونفذت الخمر,فقالت لهأمه: ما بقي عندهم 
خمر, قأجابها: ومالي ولك يا امرأة ما جاءت ساعتي بعدء فقالت أصه للخدم : اصملرا 
مايأمركمريه. 

وكان هناك ستة جرات من حجر يتطه رأليهود بمائها على عادتهم. يس عكل واحد منها 
مقدار مكيالي نأوثلاثة, فقال يسوع للخدم: املأوا الجرات بالماء فملأوها حتى فاضت 
ققال لهم: استقوا الآن وناولوا رئي سالوليمة, فناولوه فلما ذا ق ألماء الذي صار خمرا. وكان 
لا يعرف من أين جاءت الخمر, لكن الخدم الذين استقوا من هكانوا يعرفون, دعا العريس 
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وقال له: جمي عالناس يقدمون الخم رالجي دأولاً , حت ىإذا سك رالضيوف . قدموا إليه مالخمر 
الرديء ,أماانت فأخرت الخم رالجيد إل ىالآن» ١‏ 
يستشف من هذه القصة النكات التالية 
١-لما‏ دخل السيد المسيح مع أَمَه مريم نيك إلى محفل العرس ونفذت المشروبات 
الخمرية. أقدم وبإيعاز من امه علئ خلق المعجزة . وأبدل ست جرات ممتلثة بالماء إلئ 
اخمور صافية , بحيث إِنّ لطعم اللذيد لها استهوى علئ أفئدة الحاضرين . 
هذه هي المعجزة الأولئ من نوعها للمسيح ي/ة والتي تحققت بإيعاز من أمه. 
؟-عظم شأن السيد المسيح وجل قدره من خلال هذه المعجزة (تبديل الماء إلئ خمر) 
مما أدئ ذلك إلئ إيمان تلامذته به 
والطريف هنا أن أهالي مدينة قاناي الجملث . لم يبرحوا يصنعون جرات المياه ويبيعوها 
للزوار والسياح احتفاء بذكرئ جرات اللي ككدنت بإعجاز السيد المسيح 990 
و مما لاشك فيه أن هذه هي اسطورة كت الأتتاظير المفتعلة والكاذبة المنسوبة إلئ هذا 
النبي العظيم . ولا يخفى على أح )بحرا قبح واضرار غير قابلة للحصر , وقد منعت 
وحرمت في كافة الأديان السماوية . حتئ أنه سبق التصريح بها في نفس الكتب المقدّسة 
لليهود والنصارى ,كما ورد ذم الخمر بلهجة شديدة في كتاب «أمتال سليمان» إذ يقول 
هناك: 1 
«المن الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح بلا سبب لمن 
أزمهرا رالعينين, للذين يدمنون الخم رالذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج, لا تنظر 
إلى الخمر إذا إحدرت حين تظهر حبابها في الكأس وساعت مرقوقة وفي الآخر تلسع 
كالحية وتلد غكالاقحوان» '. 

يفهم من هذه العبارة جيدا أنّ مفاسد الخمرة كثيرة جداً فهي السبب الأساسي لكل الالام 


١.انجيل‏ يوحنا عرس قاناالجليل ص 167 
؟.العهد العتيق .كتاب أمثال سليمان . فصل +7 
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الجسدية والهموم النفسية والفكرية والمنازعات والمصادمات والاختلافات الاجتماعية , 
وهي من عوامل شقاء الإنسان وبؤسه. وتفعل فعلها في وجود البشر كسم الحية وهي مبرر 
كاف علئ اتعدام العفة والسقوط في وحل الانحرافات الجنسية السيئة والوقوع في تسرك 
أنواع التخيلات والابتلاءات التي لحت في هذه العبارات بشكلٍ واضح 10 1 

ونق رفي موضع آخر من كتاب «أمثال سليمان» هذه العبارة :للخمرة المستهزئة (وصي 
تي تدعو الإنسان إل ىأن ييقوم بحركات ويستحدث بكلمات إلى الاستهزاء 
والسخرية) والمسكرات الصاخبة (وه ي التي تسبب النازعات والمخاصمات) وكل من يفع 


ف يأسره لايصبح. كي 
كما ونق رأ فى الفصل ١8‏ من كتاب اشعياء هذه العبارة أيضاً: وأما هؤلاء (إثسارة إلى 
مجموعة من المنحرفين) ثقد ضلوا طريقهمنؤفقدوا صوابهم بفعل الخمر والمسكرات 


جاء في موضع آخر من نفس الكتا بهد المتى :«الويل لأولئك الذيسن استعانوا 
بشرب الخمرة على الغلبة ويم جآلسَسَكَا كف :4" أي أنّ قواهم تتحرك من خلال 
شرب الخمرة وتستعد للتزاع . 

وجاء في كتاب هوشيع (من التورأ 
المسكرة »كل منهم يودي إلى ضعف القلب» " 

يتضح من هذه العبارات جيداً أن المعوّل في حرمة الخمر ليس كونها من المشسروبات 
العادية نما لكونها من المائعات المسكرة التي تلحق الضرر بالجسم والروح الإنسانية 
وتؤدي إلئ الضياع والشقاء . 

بناء علئ هذا أليس من المخجل أن يقال إن المعجزة الأولئ للسيد المسيح 428 التي 
ظهرت في مدينة قاناي الجليل تبلورت في التحول الذي طر ا ببركته علئ عدّة ظروف كبيرة 


الزنا والخمر وعصير العنب «بصورته 


.عهد عتيق .كتاب أمثال سليمان. فصل ,7٠‏ جملة ١‏ 
؟.كتاب أشمياء, قصل 0 جملة 17 
#كتاب هوشيع فصل 4.جملة 01 
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ممتلئة بالماء إلئ خمور صافية . وعندما نقارن ذلك مع المعاجز القرآنية للسيد المسسيح 
يتضح لنا مدى الفاصلة بين التواريخ المختلفة في ذهن البشر وبين التاريخ الواقعي الناشيء 


من طريق الوحي . 
اننا 


1-المسيح :39 ودموئ الألوهية 
ل 


والآن ننظر إلى ماتقوله لأناجيلأفيتحيدة الْسلح 301 

انقراً في انجيل يوحنا هذا المَنََّت َ 

«وجاء عيد التجديد في اورشليم, وذلك ف يالشتاء وكان يسوع يتمشى في الهيكل في 
رواق سليمان فتجم عاليهود حوله وقالوا له: وإلى متى تبقينا حائرينة قل لنا بصراحة: هل 
أنت مسيعة 

فأجابهم يسوع: «قلت لكم. ولكتكم لاتصدقون ,الأعما لالت يأعملها بأس مأبي تشهد 
لي, وكيف تصدقون وما أنتم من خرافي, خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني 
اعطيها الحياة الأبدية فلا تهلك أب دأ ولايخطفها أحد من ي الأب الذي وهبها لي ه وأعظم من 
كل موجود, وما م نأحد يقد رأن يخطف من يد الأب شيئا .أنا والأب واحد». 

وجاء اليهود يحجارة ليرجموه فقال لهم يسوع: «أريتك مكثيرا من الأعمال الصالحة من 
عند الأب, فلاي عمل منها ترجموني. 

أجابه اليهود: لا نرجمك لاي عمل صالح عملت بل لتجديفك فما أنت إلا إنسان, لكنك 
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فقال لهم يسوع: «أما جاء في شريعتك مأنْ اله قال: أنت مآلهة؟ ماذاكان الذين تكلسوا 
بوحي من اله يدعوه ماله آلهة , على حد قول الشريعة التي لا ينقضها أحد , فكيف كقولون 
لي .آنا الذي قدّسه الأب وأرسله إل ىالعالم:أنت. تجدف لآن يقلت :أنا اب ناف إذاكن تلا 
أعم لأعما لأبي فلا تصدقوني وإذاكنت اعملها فصدقوا هذه الأعمال إ نكن ملا تصدقونيٍ 
حتى تعرفوا وتؤمنوا أن الأب في وأنا ف ي الأب '. 
ايتضح من خلال هذه العبارات عدّة كات : 
١-ائَهم‏ اليهود عيسئ من ذي قبل أنه ادعى الألوهية وأصدروا حكماً بتكفيره ورميه 
بالحصئ . 
؟-يقول المسيح تارة في صدد الدفاع عن نفسه : أنا الذي قلت ني الله. وأ 
وتارة أخرئ يقول: أنا أقوم بأعمال إلهيّة 
ذلك فصدقوا أني حال في له ولله حالافي تفستية” 
إن التعبير بالأب والابن والقيام بأكسال إلهية وقول بحلول الإنسان في لله لله ني 
الانسان .كلها تعبيرات إلحادية .بتكاف ة الهوازين لمنطقية . ولادليل علئ أن بدلي 
أحد الأنياء ببثل هذه العبارات في حق نفسه وحق لله تعالئ, ولو بسصورة سجازية , لأنّ 
ذلك يؤدي إلئ وقوع البسطاء في حولم الاشتباه والالتباس . ويساهم فى أن يجد الأعداء 
الذريعة المناسية لأنّ ال متى ماشاءوا. 1 
هذا في الوقت الذي يقول القرآن في الآيات التي تلوناها سابقاً بصراحة تامة إِنّه لم 
يصدر من المسيح 8 أي ادّعاء سوى العبودية لله ودعوى النبوة والرسالة وكان في غاية 
الخضوع والتذلل في مجال العبودية والتسليم لأمرالله تعالئ . 
وفي آيات أخرئ يقول أيضاً. كل ما أنجزه من معاجز كان جميعه إذن الله تقرأ في 
قوله تعالئ: ( وَإذ تلق من الطَنٍ كمي الطْير يلأني فَتمُح نِيها مَتَكُونُ يرأ بإذقي 
ُبرِيٌء الاكمة وَالأَبرَصٌ يإذني وَإذ ترج للق يإذني ». (المائدة / 0010١‏ 


. ولو لم أنجز ذلك فلا تصدقوا كلامي. ولو انجزت 


٠.انجيل‏ يوحناء باب. اليهود يرفضون المسيح .ص 741 
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إن المقارنة بين هذا النوح من المسائل التاريخية في القرآن وبين ماورد منها في الاتجيل 
من شأنه أن يضع الحدود الفاصلة بينهما ويبين أيهم هو الصادر من قبل الله حقاً. وأبتهما هو 
المحرف والمختلق من الذهن البشري . 


٠-حضور‏ المرأة العاصية في مجلس السيد المسيح !39 

لم تظهر في الآيات المختلفة للقرآن التي وردت في حق السيد المسيح حتئ الحد الأدنئ 
من ترك الأولئ؛ وقد وصفت | ي شأن أمه مريم قداستها في أجلى 
صورهاء بحيث إِنّها ذعرت بشد: تّ أت إلئ الله حينما شاهدت ملك الو حو لاي بمابها 
من قبل الله ليهبها ولداً. (لأنّه ظهر أمامها علئ جيئة شاب جميل مجهول) حتئ أّها لما قاسست 
من آلام وضع الحمل . وجسدت في مخؤلتها مستَكبل حياتها. من الممكن أن ينسب لها 
الأعداء والبسطاء السب القب يقالته التي 3 ُ 


هَذَا و 
(مريم / 037 
غير أن نبّاًبهذه القداسة بحيث ينطلق لسانه بأمر من الله في المهد . ويبرهن عملياً علئ 
طلهارة أمه. ويتحدث عن الصلاة والزكاة, وكل مظهر من مظاهر التقوى من تلك اللحظة . مئل 
هذا النبي يرد وصفه في بعض الأناجيل بأوصاف تبعث كل قارىء علئ الدهشة 
لاسرا ١‏ 
والآن لنستمع وننظر إلئ مابينه «انجيل لوقا» عن حكاية المرأة السيئة الصيت التي 
جاءت إلئ المسيح مثة وتابت :«ودعا أحد الفريسيين (إحدئى فرق اليهود . والقريس بمعنى 
المعتزل) إلى الطعام عنده فدخل بيت الفريسي وجلس إلى المائدة وكان في المدينة امرأة 
خاطئة فعلمت أن يسوع يأكل في بيت الفريسي وجاءت ومعها قارورة طيب ووقفت من 
خلف عند قدميه وهي تيكي واخذت تيل قدميه يدموعها وتمسحهما بشعرها, وتقبلهما 
وتدهنهما بالطيب فلما رأ ى الفريسي صاحب الدعوة ماجرى, قال في نفسه: « ل وكان هذا 
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الرجل نبياً لعرف من هي هذه المرأة تي تلمسه وما حالها فهي خاطئةا» تفال له يسوع: 
«ياشمعون, عندي ما أقول لك», فقال شمعون: دقل يامعلم», فقال يسوع:«دكان لسدين 
دين على رجلين: خمسمئة دينار عل ىأحدهما وخمسون على الآخر وعج ز الرجلان عن 
ايفائه دينه, فاعفاهما منه هما يكو نأكثر جا ل.5». 

فاجابه شمعونبدأظن الذ يأعفاء من الأكثر» فقال له يسوع: «أصبت» والشفت إلى 
المرأة وقا ل لشمعون :١‏ «أترئى هذه المرأ”5 أنا دخلت بيتك فما سكبت على قدمي ماء. ون 
هي فغسلتهما بدموعها ومسحتهما بشعرها. أنت ما قبلتي قبلة, وأما هي فما توقفت منذ 
دخولي عن تقبيل قدمي,أنت ما دهنت رأسي بزيت , وأما هي فبالطيب دهنت قدمي,لذلك 
أقول: غفرت لها غطاياها الكثيرة لآنَها أحبت يكثيراً. وما الذي يغفر له القليل فهو يحب 
قليلآ» ثم قال للمرأة: «مغفورة لك خطاياك/ءٍفأخذ الذين معه على المائدة يتساءلونء من 
هذه حتى يغفر خطاياها » ". 

ملخص هذه الحكاية أن السيد المسهج ينزلة ف يأبيت الأحد الفريسيين وهم كانوا طائفة 

من اليهود. ولا يبدي له صاح بَالييت' استترامبا ب الغاً.وما أن اطّلعت المرأة الماهرة 
والمنحرفة " التي تسكن ذلك البلد علئ حضوره حتئ توجهت إلئ بيت اليهودي وكانت 
العادة الجارية في ذلك العصر علئ غسل رجل الضيف أكراماً له. وطلي شعره بالدهن أحياناً 
لأنّ الناس كانوا يمشون حفاة غالباً ونظراً لعدم امتلاكهم وسيلة للتغطية والحفظ في 
الأسفار كانت شعور وقشور أبداتهم تصاب بالجفاف علئ أثر هيوب الرياح . 

ووفقا لهذه الحكاية المفتعلة قامت المرأة العاهرة بغسل رجلي المسيح 48 بدموعها 
عوضاً عن الماء. وجففتهما بشعرها الطويل عوضاً عن المنشفة . وقبّلتهما يشفتيها بحرارة. 


ا ٠ص‏ 145 
مريم مجدليته كانت عاهرة ومتمولة . فأعلنت عر ام را طبقألما 
دفي انل اي لباب امن 
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بحيث أذ هذا المشهد المثير إلئ استياء الرجل اليهودي صاحب البيث وقلقد, وقال ني 
نفسه إن كان هذا نبياً وواققاً علئ سيرة هذه ال أة لصدها عن هذا العمل علئ الأقل . المسيح 
بفراسته علم بذلك. وأقنعه بذلك من خلال المثال الذي ضربه في صدد الشخصين 
المديونين وأعرب له: إنني كنت ضيفك إلا أنّك لم بما قامت به المرأة المتحرفة من 
حسن الضيافة. فأنت لم تفسل رجلي بالماء وهي غسلته بدموع عسينيها وأنت لم دقبلني 
وهي قبلت رجليٌ بلا انقطاع . ولم تدك رأسي بالدهن وهي دلكت رجلي بالعطر. 

والآن لنب ليلا بتحليل هذه القصة . لنرى هل من المناسب لهذا النبي العظيم وحتئ 
المؤمن عادي أن يضع نفسه تحت تصرف امرأة عاهرة كي تعامله بمثل هذه المعاملة . 

وا إن السيد المسيح 2 كان شاباًيناهز عمره الثلانين عام في ذلك العصر . ولابد أن 
تكون تلك المرأة العاهرة شابة وجميلة أيضاً.ولا يعقل أن تكون قسبيحة المنظر منهوكة 
القوئ في الأعم الأغلب فكيف يتأتئ لاني عَظيمبكتٍ لنهذيب الأخلاق ونشسر مظاهر 


التقوى أن يسمح لامرأة فاجرة بأن تمسح يرجيلية مزأت متعددة ثم تفسهما بدموع عينيها 
وتجففهما بشعرها الناعم وتدهنهما ديه لطريفنين وتطيٌ عليهما قبلات حارة. فهل يُعقل 
هذا؟ 


وعلئ فرض أَنّها أرادت التوبة من وراء ذلك فإِنّ للتوبة حدوداً وقيوداً أيضاً. وهل سبق 
لأحد إلئ يومنا هذا أن يتعامل مع أحد الروحانيين أو الرهبان العاديين بمثل هذه المعاملة, 
حتئ تصل إلئ نبي من أنبياء الله ؟ 

وعلئ كل حال فالآثار لخراقية لهذ الرواية ظاهرة من بين ثناياها بصورة كاملة. فضا 
عن أن ما ذكره السيد المسيح 480 من المثال لا يعتبر جواباً عن استفسار اليهودي علئ 
الاطلاق. 

فإشكال اليهودي لم يقع علئ عظم محبّة هذه المرأة حتئ يأتي الجواب علئ أن عظم 
0 تعلقها ناتج عن كثرة ذنوبها, ٠‏ وإنّما وقع للاستفسار عن السبب في سماح نبي 

أن تمسح أمراة عاهرة وسيئة السمعة برجليه إلئ هذه الدرجة ثم تغسلهما 
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بدموع عينيها ء وتجففهما بشعرها. وتدلكه بالعطر والدهن , فمما لاشك فيه 
وقلتها لاصلة له بهذا العمل من قريب أو بعيد 
وعليه فما جاء في تواريخ القرآن من وقائع وحوادث عن السيد المسيح يه تننزهه 
وتبرء ساحته من مثل هذه النسب السيئة. 
نكاتن 


نتيجة البصف: 

يستنتج مما ذكر سابقا ضمن هذه النقاط العشر ومن خلال ما أجريناه من مقارنة واضحة 
بين تواريخ العهدين (الكتب المقدسة لليهود والنصارى) هي نفس نفس الكتب التي عدت من أهم 
المصادر التاريخية للأديان في عصر نزول القن علئ أن القرآن لا يمكن أن يكون وليد 
الفكر الإنساني اطلاقاً. أن ذلك يستلزم ني يسائر أثر هذه تترك أثرها في نقل 
القصص . فدلت نزاهة التواريخ:التيتتقلهاالقرآن من هذه الخرافات والنسب 
القبيحة خصوصاً فيما يتعلق بشرحَوَكَائعَالأثبياة علي أقصادر من مصدر العلم الربباني 
وأنّه معجزة خالدة علئ مر الدهور. 


وقائع هذه 


2 


تكبو سهد 


دالاعجاز القرآنى في سن القوانين 


من المعلوم أنه قد ورد في القرآن الكريم بالإضافة إلئ المعارف والتعاليم المرتبطة 
بالمبدأ والمعاد والمسائل الأخلاقية والتاريخية والتشريعات المتعلقة بالعبادات . مجموعة 
من القوانين الاجتماعية أيضاً. والتى ترسم معالم القانون الأساسي للاسلام وبعض القوانين 
المدئية , الحقوقية والجزائية المتعلقة به 1 
إن الدقّة والحكمة الموجدتين في التشؤص أقية تكقيان لوحدهما في اظهار معجزة 
القرآن استنادا إلئ أنَ ظهور وبروز هذه اقواين السظيمة جد والتي ستأتي أمثلتها فيما 
بعد في محيط تحكمه شريعة العا أوبعتارة أخرئ:في جو يضح بالفوضئ والتسيب. 
1 بإمكاتها أن تحمل كل فرد منصف على التسليم والاذعان, لذا نحن لمسنا 
نش عن عظمة هذا الكتاب السماوي واعجازه في المسائل المرتبطة 
أو المعارف والعلوم والجوانب التاريخية ققط .يل إن الاقتصار على 
البحث في مجموعة القوانين القرا: يفتح نافذة بوجه هذا العالم الكبير . 
وهنا ينبغي ‏ وقبل كل شيء أن نقدم مقدمة قصيرة حول بيان معنى القانون الصالح 
وحقيقته وذلك من أجل تدعيم أساس هذا ك 


ماهي أفضل القواتين؟ 
من الصعوبة الجواب عن هذا السؤال. ولكن إذا وقفنا على الحكمة الواقعية من وراء 
وضع القوانين في المجتمعات الإنسانية فإنَ معالم الطريق ستصبح واضحة . 
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إن المسألة تكمن في كون الإنسان يميل فطريا إلئ الحياة الاجتماعية. ويعود الفضل في 
رُقيه وتطوره إلئ حياته الاجتماعية. فمن خلال هذه الحياة تتلاقح أفكار الملماء 
والمفكرين وتنآزر الاكتشافات والاختراعات والإيتكارات العلمية الموجودة في المجتمع 
من جيل إلئ جيل آخر. ففي كل يوم لشهد تطوراً وتقدماً ورقياً على صعيد العلوم 
والتفكر والخصارة الانسانية. 

وأيأكان الدافع من وراء الاهتمام بهذا النعايش المشترك فَإِنٌ له موضوعاً مستقلة 
للبحث, ولكن ممّا لا شك فيه إذا كانت حياة الناس صبعثرة ومشتتة شأنها شأن حياة 
الحيوانات الأخرئ لم يكن هناك أي فرق بين إنسان اليوم وإنسان المصر الحجري, ولا 
يوجد معنى للعلم والحضارة والاختراع والاكتشاف ولا الصناعات والفنون ولا اللغة 
والآداب ولا لأي شيء آخرء إلا أن لهذه الجياة الاجتماعية طواريء ومشاكل إذا لم تنم 
الوقاية منها بشكل صحيح فإنّها تؤدي'إلئ حدوك,نكبات وويلات تُودي بحياة الأجيال 
فضلاعمًا يترتب علئ ذلك من توقنا لعجلة التكامل) والرقي . 

إن هذه الافرازات عبارة عنكَالَْ كات الى بتنثيا 3 تعارض المصالح وتتزاحم 
الحقوق وطلب الاستعلاء , وحب الاستنثار . والأنانيات والمنافع الشخصية والتي تؤدي 
بدورها إلئ حدوث الخلافات والنزاعات والمناوشات الفردية أو الجماعية ونشوب 
ب أو الدولية , ولهذا أدركت المجاميع الإنسانية منذ تسلك اللحظة هذه 
الحقيقة وهي أَنّه لولم توضع المقررات اللازمة لتعيين حدود صلاحيات الأفراد وحقوقهم 
واسلوب حل المنازعات والد عاوئ والمشاجرات . لاتقلبت الموازين الاجتماعية رأساً 
علئ عقب وأدّت إلى حدوث كارئة كبرئ. 

وأساساً نما يأخذ المجتمع الوافعي طريقه إلئ الوجود والظهور بعد أن تسوده حالة 
التعاون والتعاضد والتعاطف بين أفراده. ومثل هذا الأمر لا يتحقق إلا في ظل وضع القوانين 
والمقررات, وفي الواقع ليس هناك مفهوم للتعاون من دون تعهد أخلاقي . وهذا التعهد يحد 


ذاته منشأ حدوث القانون. 
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علاوة علئ ذلك فإنّه من الخطأ أ. وظيفة القانون منحصرة فى نطاق الحد من 
حدوث الاعتداءات وإنهاء النزاعات -وإن كان هذا هو الهدف من وضع الكثير من القوانين- 
بل يقع علئ عاتق القانون قبل هذا مسؤولية توثيق العلاقات الاجتماعية وإيجاد الضمانات 
والتعامل معها بصدق وأمانة وتأمين الحرية اللازمة من أجل تمكين وتربية القابليات 
وتنميتها, وتمركز القوئ وتعبثة الإمكانيات بانّجاه معين من أجل توسيع رقعة التكامل . 

والواقع إن القانون هو بمثابة الدم الجاري في عروق المجتمع البشري. لهذا لابدٌ من 
القول بصراحة: إن إذا انعدم القانون لم يكن لوجود المجتمع معنى , ولم يتحقق التقدم 
والازدهار. 

إذن لم يعد الجواب عن السؤال المتقدم صعياً. فالقانون الأفضل هو الذي يمتلك 
صلاحية أكثر في تأمين الأُمور التالية : 
يجمع بين كافة القوى المؤلقة لجسُم الإنساني تحت راية واحدة قوية. ويحل 
مشكلة الاختلافات الموجودة فيه كاكتقالأنوات والقوميات واللغات . 

؟-أن بهيء الأرضية المناسبة لَحُوَالأْتهَدََتَالكاشه وتطوير القدرات الخلاقة لدئ 


2-١ 


من الحرية الواقعية حستئ يتمكن جسميع الأفراد من العمل علئ تنمية 
استعداداتهم في ظلها . 

4-يحدد الحق المشروع لكل شخص من الأشخاص وكل فئة من الفئات كي يقف 
زاًدون حصول النزاعات والاختلافات والاعتداءات . 


4- أن يعمق في النفوس روح الاعتماد والاطمئنان من خلال تتعيين نظام إجرائي 


صحيح مضمون. 

-القانون الصالح ليس كما يتصوره البعض ,أنه القانون الذي يحمل معه مجموعة من 
القوانين العريضة والموسعة والتي تشتمل علئ الأجهزة القضائية الواسعة والشرطة 
والسجون الكثيرة. بل إن هذا يدل علئ ضعف ذلك القانون وذلك المجتمع وعجزهماء 
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فالقانون الصحيح هو الذي يتخذ إجراءات وقائية مناسبة من خلال وضع التعليمات الثقافية 
والمقررات الصحيحة حتئ لا تدعو الحاجة إلئ التوسل بمثل هذه الأمور. 

القضائية والعقوبات والسجون بمثابة الطب العلاجي. أو ب 
إجراء عملية جراحية للمريض؛ بينما القوانين السليمة والمقررات الدقيقة بمثابة الب 
الوقائي الذي يعتبر أقل مؤونة وأسلم طريقة لخلوه من الطواريء والأخطار. 

امة نعود إلى القرآن مرّة أخرئ ١قق‏ في قوانينه ونبحتها. 


إِنّ الأجهزة ارة أصح؛ بمثابة 


بعد هذه || 


مزلي القوانين القرآنية: 

قبل كل شيء نرى من اللازم أن نذكر هذه النكتة وهي: إن جميع هذه القسوانين إِنّما 
خرجت في محيط الحجاز, ذلك المحيط الذي لإيعرف للقانون معنى تقريباً, والأمر الوحيد 
الذي حكم بشكل قانوني في اوسا طاقبائْلِ َه يالعاوات والتقاليد المحدودة والممتزجمة 
بالخوافات , لذ إن لهورالقوانين الإسلاَيهنتثل هذا المحيط يعد بحق ظاهرة عجيية له 
يمكن تبريرها وتصورها تصورأ ياوها فلابد أن نتعرف على خصائص 
القوانين الإلهيّة, وليس لنا سوى القبول والتسليم بأنَّ ذلك كله صادر من الله تعالئ . 


أولاً: الشمولية والسعة 

بالرغم من أن القرآن نزل في محيط مغلق من جهات مختلفة , ومحدود في ارتباطه مع 
عالم ما وراء شبه الجزيرة العربية, وكان الطابع الذي يسود ارجاءه هو طابع القومية 
والعنصرية والحياة القبلية. فكان من الطبيعي حتماً أن يصطبغ مثل هذا المحيط بسصيغة 
القومية العربية ‏ بل بصبغة التعصب القبلي مما يلفت النظر إلئ أنّ القوانين لم تصطبغ بهذه 
الصبغة بأي شكل من الأشكال حتئ أنه لم يرد الخطاب ب ليا أيها العرب) ولامرّة واحدة 
في القرآن» بل إِنّ الخطاب كان موجهاً إلى عامة الناس في كل المواضيع والخطابات حيث 


صور اعجاز القرآن / 0 الاعجاز القرآني في سن القوانين للد 


ورد يصيغة يا بن يآدم ١‏ ويا أيها الناس "ويا أيها الذي نآمنوا "وياعبادي ' ويا آيها 
الانسان *-فالمخاطبين في القرآن هم جميع أهل العالم وقوانينه ناظرة إلئ البشرية جمعاء . 


يبعا يل عل ا من أيضاً هذه الآية: وِوَمَا أَرْسَلْتَاكَ إِلَا رَحَةٌ 
لِلعالِينَ». (الأنبياء//1١3)‏ 
(الفرقان )١7/‏ 

والآية: ون هُوَ إَِا كد َلعَاكينَ». ونظائرها. (يوسف )0١4/‏ 


التمييز العنصري في ذلك المحيط العنصري_بحيث أولئ اهتماما كبيراً 
وعناية فائقة للأواصر الأخوية ولجميع أبناء البشرية من خلال اطروحته الرائعة المتضمنة 
هذا المعنئ «أنتم جميعاً أبناء آدم وخلقتم من أب واحد وأم واحدة» فأنتم جميعاً أخوة لأسرة 
5. يقول عرّ من قائل في هذا المضذار: بايا لاس إن ناكم من ذْكَرٍ وأنق 
أَكْرَعَكُم ند الل أقاكُم». 2 (الحجرات /05) 

وفي موضع آخر ينفي كافة الراك ٍالمضدودة وييلور العلاقة القائمة بين المؤمنين 
في إطار الأخوة والصداقة التي هي تقوم علئ أساس المساواة 
والمواساة. إذ يقول عز من قائل : لكا ينون (الحجرات / 0٠١‏ 

وممًا يدعو إلئ الانتباه والالتفات إلئ ما في هذه الآية هو مجيء كلمة ب«إسما» الي 
تستعمل للحصر. هذا من جهة. ومن جهة أخرئ أحاطت هذه القوانين بثسموليتها سائر 
أنحاء الحياة البشريّة بدءاً بهم المسائل الاعتقاديّة (كالتوحيد) وانتهاء بأبسط المسائل 
الأخلاقيّة والاجتماعية . (كالرد علئ السلام وعلئ أي لون من ألوان التحية والاستقبال) ٠‏ 


١.وردت‏ ومرات. 


5. وردت مرتين. 
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أو 


قعلى سيل المال يقول تعالئ في أحد المواضع : (إذ) تيم بي موا يأخسّ 
رُدُوها إن الله كَانَ عَلْكُلٌ تيم حَببييَ. (النساء /83) 
وقد ضمٌ القرآن الكريم بين دفتيه آي تعد من أطول الأآبات القرآنية التي دار الحديث 
فيها حول كتابة الديون والحقوق . فقد ذكر فيما يتعلق بهذ المسألة عشرين حكماً إلهياً. 
وهي (الآية 541 من سورة البقرة) وهذا إن دل علئ شيء فإنّما يدل علئ أن تطرق القرآن 
للمسائل المرتبطة بالعقائد والمعارف الإسلامية لايتنافى بتاتامع بيانه للأحكام الضرورية 
العملية أيضاً. ولا تقصد من ذلك أَنّه قد تم بيان جميع جزئيات الأحكام والقوانين علئ 
صعيد الظواهر القرآنية ,لأنَّ مما لا يقبل الشك أن حجمها يعادل أضعاف حجم القرآن. وإنّما 
المقصود أنه تعالئ فد بين الاصول والقواعد الضرورية في كل مورد من الموارد القرآنية . 
ولايضير في هذا المجال أن نشير إشازاتميختِصرة إلى مقتطفات من هذه الأصول: 
0نم 


١-أكُدَنا‏ أن القرآن الكريم استند في المسائل الاعتقادية قبل كل شيء على (أصل 
التوحيد) , وقد ذكر هذا المفهوم مئات المرات في الآيات القرآنية . بحيث رسم الخضطوط 
العريضة لأدق المفاهيم التوحيدية إلئ أن يقول في صذد الحديث عن ماهية الله تتعالئ : 
ليس كله َى م». (الشورى / 00١‏ 
وقد بين صفاته الجلالية والجمالية في مئات الآيات. ويمكنكك في هذا المجال مراجعة. 
المجلد الثالث من هذا الكتاب (نفحات القرآن). ولا يقتصر الأمر عند تعريفه بوحدانية الله 


أء دعوة واحدة أيضاً. بحيث لا يرئ وجود الاختلاف 
َحَدٍ من رُسْلِهِ». (البقرة / 588) 
التي يعيش 


من كل جهة, بل يعتبر نبوة 
بينهم , لذا يقول : ولا ثم 

وبالرضم من حمل كل واحنو متهم مسؤولية خاصة به وا لستطلبات ال 
فيهاكل نبي إلا أن حقيقة دعوتهم وجوهرها واحدة في كل المواقع. بالإضافة 


وا 


صور اعجاز القرآن / ه- الاعجاز القرآني في سن القوانين أدلنا 


التوحيد تفرض سيطرتها علئ مرافق المجتمع الإنساني أيضاً. وكما قلنا سابقاً: يعتبر أفراد 
البشر أعضاء لأسرة واحدة, يعبر عنهم بالأخوة المولودين من أب واحد وأم واحدة . 

١-«العدالة‏ الاجتماعية» وتعتبر من أهم تعاليم الأنبياء يقول تعالئ: (لْقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا 

8 زَانَ لِيَقُومَ النّاسٌ بالقسط». (الحديد /5؟) 

اله تعالئ كافة المؤمنين علئ هذا الأمر سواء كونهم كباراً 

وبغض النظر عن انتمائهم العنصري أو اللغوي. فيقول: ياتا 

الْذِينَ آمئواكُونُوا قَوَامِينَ بالقِسطٍ عُجَدَاء لِلَهِ ولو عَلَ أنْمْسِكم أو الوَالِدِينَ 

(النساء /117260) 


كل عهد وميثاق فيدعو الله 
قُوا بالمُقُود». (المائدة )١/‏ 


وفرضت سيطرتها علئ العلاقات الْأنكيآكيةٍللفزتوية والاتفاقيات الدولية أيضاً 
- وعلئ صعيد «الوقوف بوجه الاعتداءات». وتفادي الاحباطات , يقول تعالئ في 


عبارة مختصرة 
وَأقُوا الله وَاغلَمُوا أن 

0 -وعلئ صعيد «الدفاع» يقدم اطروحة أصيلة ومتينة عامة متجسدة بقوله تعالئ: 
وَرَآعِدُوا كم مااستطعمم من وو ون راط الخَيلٍ تُرهِبُونَ بِهِ عدو اللَهِ 
وَعَدُوكُم». (الاثفال / 60 

وفي هذا الصدد يوصي «بإعداد القوة وتعبئة القوئ بصورة عامة». وتجهيز القتدرة 
الحربية لذلك العصر بصورة خاصة «بعنوان أحد المصاديق» وذلك من أجل الحد من وقوع 
الحرب . والارهاب . وإلقاء الرعب في قلوب الأعداء . وهذا من الأهداف المنطقية الكبرئ 
لتقوية البنية العسكرية . 


(البقرة / 0154 
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1-وأما من ذاحية المناوشات الكلامية والنزاعات التي تقع بين أصحاب المذاهب 
والرقباء الاجتماعيين فله وصية اخرئ يقول فيها: بدلاً من المقابلة بالمئل وإعداد القوئ 


وَيَينَهُ حَدَاوَهكَانهٌ 
4 (فصلت/054؟) 
1 أما بصدد «المصير الإنساني» يقول بصراحة: إن مصير كل شخص بيده. وموقوف 
علئ جهده وسعيه : كل َس ينتار (المدثر /8؟) 
«وآن يس لِلإنَسانٍ إل مَاسَعَئ © وَآنُ سَعيَهُ وف يُر4. ١‏ «النجم /85-.6) 
4 وحول لاحرية العقيدة» ون لا يمكن النفوذ في الحيز الفكري لشخص معين إلا عن 
طريق الاستدلال وتوضيح معالم الدين يقولن:تعالئ: «لا إكرَاة فى الدّينٍ قد تين الؤشدٌ من 
القيّ». (البقرة /01؟) 
وفي مجال دحرية الإنسان» يقول؟إتأحبدةالأقتذاف المهمّة لبعنة نبي الإسلام لإ هو 
اطلاق سراح الناس من قيود وس الكل اله لودب اضْرّهُم وَالأغْلالَ 
الى كائّث عَلينم». (الأعراف )١09//‏ 
ولهذه الأغلال مفهوم واسع بحيث تشمل كافة أنواع سلب الحرية الإنسانية . 
اران صدد «عدم التدخل في الأمور الشخصية للآخرين». والمحافظة علئ كرامة 
الأفراد. وعدم هتك حرمتهم يقول تعالئ: يما اين آعُوا اجتئوا ير من لظن إن 
بَعضن الظنٌ إثم وَلَاتجَسْسُوا وا يَفْتَبْ بُعضُكُم بضأه. (الحجرات / 017 
١٠-ومن‏ المباديء التي أكد عليها القرآن الكريم هو مبدأ«التعايش السلمي» مع كافة 
الأفراد المسالمين الذين يعدونهم من أهل التفاهم والحوار في الأهداف المشتركة . أو علئ 
الأقل من الذين اتخذوا طريق الحياد والاعتدال , لذا يقول تعا! : يناكم الله ع 
] نوكم فى الدينِ ول يُحجُوكم طن دياركم أن بوهم وتْسطِوًا إلبيم إن الله ب 
الُْسِطِين». ثم يعقب علئ ذلك بقوله: وإ يباكم الّهُعنِ الّذِينَ قائلوكُم فى الدّينٍ 


صور اعجاز القرآن / ه- الاعجاز القرآني في سن اثقوانين نذا 


0000 
ِخْرَاجِكُمْ آنْ توَلَوْهُمْ وَمَن يَنَوهُمْ فَأولَيِكَ هُمْ 
(الممتحنة /9-8) 


ثانياً: تقوية الروابط الاجتماعية 


إن المجتمع البشري هو المصدر الرئيسي لكل تطور وتقدم علمي واجتماعي ويستطيع 
أن يصل إلئ هدفه المطلوب عندما تحكمه روابط وثيقة ومحكمة جدّاً. وفيما عدا ذلك 
فسوف يتحول إلئ جحيم لايطاق يحمل في طياته مآسي وويلات اجتماعية, هذا فضلاً عن 
عدم استثماره لمعطياته ومكتسباته الذاتية. فمن جاتب يؤكد علئ الوحدة الشمولية للعالم 
البشري بصفتهم أعضاء لأ 
سورة الحجرات الآية ١77‏ وأشرنا إليه لمابقا! 

ومن جانب آخر يعتبر المؤمنين أعضاء لكيآن واحد بغض النظر عن الاختلافات 
الموجودة بينهم مسن الناحية اللشغوية والصرفية. لَذَآ بقول تعالئ: (يَعَضُكُم من 
يَفضٍ». (آلعمران/0158) 


واحدة. وإ 


نأب واحد وأم واحدة ,كما جاء ذلك في 


ويقول في موضع آخر: وَرَالْوِْنونَ وَالوْمنَاتُ بَعضّجُم ألما بَعض». «التوبة 0/17 

ولم يكتف بهذا الأمر فقط. فبالإضافة إلى العلاقات الإنسانية والإيمانية أوصئ وأكد 
على الروابط الشخصية أيضاً والتي تتحقق في نطاق أضيق وأقرب . 

ولذا يعتبر نقض هذا العهد والحلف جريمة كبرئ, يقول تعالئ في هذا الصدد: 
يَفصوْنَ عَهْد له ين بَعدٍ ميات ويَطعُونَ ما آم الله ب أن يُوصَلّ وَيُقَِدُونَ فى الآذضٍ 
أُوليِكَ هُم الحَايرٌ ون». (البقرة //59) 

وثقرأأفي سورة محمد الآية 17 و77 قوله تعالئ :هَل عَسَيمْ 
الأرض وَتْتَطْعُوا أَرحَامَكُم » أولِك الِينَ كم الله َصَمْهُم وأعمئ بَصَارَهُم». 


إن توَلي 
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وبناء علئ ذلك يرئ أن قطع هذه العلاقات مقارن للفساد في الأرض. ومن دواعي 
فقدان البصيرة والجمود الباطني . ١‏ 
وتنبئق أهميّة هذه الروابط في الإسلام من أنّكل ما يساهم في تسحكيم العلاقات 
الاجتماعية يعتبر أمراًضرورياً. حتئ أن الكذب الذي هو من أبشع الذنوب يعد جائزاً لأجل 
إصلاح ذات البين , وعلئ العكس من ذلك فإِنّ كل مايساهم في تضعيف هذه الارتياطات 
وتفككها يعتبر أمراً منبوذاً ومرفوضاً تحت أي عنوان وإسم كان 
نكاتنا 


ثالثً: احترلم حقوق الإنسان 

القانون الناجح والممتاز هو القانون الفبي يُقدم _بالإضافة إلئ امتيازاته الأخرئ_- 

أطروحة جامعة ودقيقة في مجال حقزق ايسان “كويناء علئ هذه الحقيقة, كلما ألقينا نظرة 

حول الآيات القرآنية التي وردت في اقاذآ انتجنال تلت عظمة هذ القوانين أكثر فأكثر. 
فالقرآن حر ص كثي را علئ مسالة يمالعا لوالنواميس البشرية ؛ بحيث وصل 

به الأمر إلئ أن يعتبر النفس الإنسانية الواحدة مساوية لنفوس الئاس جميعاً. لنقرأً قوله 


تعالى : (من تل تسا بْرِ تس أو قَسَاهٍ فى الآض فكأ َل لاس بيع من أخيَاهًا 
كن يا التَامر اس جيعأ». (المائدة /59) 


ولا نجد لهذا التعبير مثيلاً في أي قانون آخر. 
ويذهب القرآن في صدد مسألة حقوق الانسان إلئ أنّ أصل العدالة يحتل مركز الصدارة 


أن تقضي النزاعات الشخصية أو العلاقات 


علئ جميع الأمور في إجراء الحقوق . ويحذر من 

الحميمة إلى عدم إجراء العدالة والعمل بها. 
يقول تعالئ في محكم كتابه: (ولا يجرمدُكُم عَلَْ ألا تَعدِنُوا اغدُِوا هُوَ 

آثْرَبُ للتوئ». 1 (المائدة /8) 
وفي مجال آخر يتعرض القرآن الكريم إلى تأثير الصداقة علئ إجراء العدالة حيث 


صور اعجاز اثقرآن / 5 الاعجاز القرآني في سن القوانين لطا 


جه هذا الانذار بقوله تعالئ: (يَايَا الّذِينَ آمتُوا كُونُوا قوَابِينَ بالقشط شُجَدَاء لِلِّ ولو 
أنفْسِكُم أ الوَالِدَينٍ الاق 5 َاللهُ ول بي)4. (النساء / 00170 

وتتضح هذه المسألة أكثر من خلال التأكيدات الكتيرة للقرآن علئ مسألة رعاية الأيتام 
والمراقبة الدقيقة لأوضاعهم . والتعهد بكفالتهم إلئ أن يكبروا ويبلغوا سن الرشدء فيقول في 
هذا الصدد: (آن تَقُومُوا لِليَامَئ بالقشط». (النساء //991) 

والجدير بالذكر أنَ القرآن الكريم جعل مسألة الحماية والرعاية للأيتام مرادفة للتوحيد 
وللمسائل الإنسانية والأخلاقية الأخرئ. فيقول عرّ من قائل: (... لَآتَعبُدُونَ إلا ال 
وَبالوالدينٍ إخسانا وى قري وَاليتَامَئ وَالسَاكِينَ وَمُولُوا لاس حُسنا وَآِيُوا الصّلاة 
وَآُوا الرُكَائه. (البقرة /41) 

ومن طريف القول: إن تعالى قرر خمسية:قوانين إنسانية لها علاقة بحقوق الإنسان في 
ضمن شعيرتين من أهم الشعائر الإسلاظِةعلِق ميد الاعتقاد والعمل , ألا وهما التوحيد 
والصلاة 


اتنا 


رلبساً: الحرص علئ تأمين الحربة والأهن 
من أهم الأمور التي اهتمت بها القوانين الفرآنية هي : حرية العقيدة . وحرية الإنسان, 
واستقرار الأمن علئ فى الأصمدة والمجالات كافّة, وتشير إلئ هذا المعنى الآية الكريمة : 
«كإكرَاة في الدّينِ قد تبن الؤْشد مِن القَيّ4. (البقرة / 103) 
ومن الأهداف المهمّة لبعثة الرسول الأكرم يي هي القضاء على الأسر والقيود والاغلال 
إذ يقول سبحانه: (وَيَضَعٌ عَنْكُم إِضْرَهُم والأغلال الى كَانّت عَليهِم4. (الأعراف / 20017 
أَرْضى وَابِعَةٌ 


الذِينَ آمَنُوا إنّ 


وفي موضع آخر يخاطب المؤمنين بقوله: ؤي 
فَاعبُدُونٍ». (العتكبوت /01) 
وينقل القرآن قصة عجيبة عن «أصحاب الاخدود». أوائك الذين كانوا يعذبون المؤمنين 


كَِي) 
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ويلقونهم في حفر النيران لا لشيء إلا لأنتهم حملوا اعتقادات راسخة . لذا يصفهم بالقوا 
هذه الزمرة المتسلطة ما أقدمت علئ عملها هذا إل أجل سلب حرية العقيدة والإإيمان. ثم 
ن لهم أشد العقوبات الإلهيّة النازلة بحقهم انقرً قونه تعالئ: (إنّ |أ نَ قََنُوا اكُوْمِِينَ 
َم يمُئُوا دهم عَذَابُ هوكم عَذَاب المرِيق». 2 البروج / 0٠١‏ 
وكثيرما يُشيد القرآن الكريم بنعمة «الأمن» بحيث يعتبره مقدماً علئ أي شيء آخر. 
ولهذا السبب حيتما قدم إبراهيم الخليل 886 علئ الأرض القاحلة . ذات الحرارة المحرقة 
والخالية من النبات والشجر في مكة. وبنئ الكعبة. فإِنٌ أوّل حاجة طلبها من لله تعالئ 
لساكني هذه الأرض مستقبلا هي نعمة الأمن كما ورد ذلك في القرآن : هرب َْلْ هذا د 
آنا وَآررق أفْلهُ مِنَ الثَراتِ». (البقرة / 0113 
وقد ورد هذا الموضوع في مكان آخر مرثالقرآن وبتعبير آخر. فيقول تعالئ: (رَبُ 
اجمَلْ هَدًا لبد آمناً وَاجئبنى وبق" أن تعن الاصتمم. (أبراهيم /60) 
ففي الآية الأول تقدم ذكر الأمن خَلِيَ الأول الاقتصادية . وفي الآية الثانية تقدم ذكره 
أيضاً علئ مسألة التوحيد . ولمله إشَارَةكمنتققى لمان الديني والدنيوي للمجتمع 
بدون انتشار الواقع الأمني في المحيط القائم , بالإضافة إلئ أن القرآن يصف حالة انعدام 
الأمن بأنّها أسوأ حالاً من القتى وسفك الدماء . فيقول : وال د مِنَ القتلِ». 
(البقرة /163) 
وبالرغم من أن للفتنة معاني كثيرة, (كالشرك. والتعذيب والتنكيل والفساد). ولكن 
لايستبعد أن يكون مفهوم الآآية شاملاً بحيث يستوعب كل هذه المعانى . 
وعليه فإنّ إيجاد حالة من أنعدام الأمن والفساد تفوق ب اتب حالة سفك الدماء لآنها 
بالإضافة إلى كونها مصدراً لسفك الدماء .هي مصدر للمفاسد الأخرى أيضاً. 
وتجدرالإشارة إلى هذه النكتة أيضاً وهي: إِنّه قد تقرر في الإسلام نوع خاص من 
«الأمن» لم يسبق له وجود في أي قانون من القوانين الدولية ألا وهو الحفاظ علئ حيثية 
أفكار الآخرين. 


الأفراد وكرامتهم . حتى في دائر: 
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وبتعبير أدق:إِنّ الإسلام لايسمح لأي مسلم أن يحمل في نفسه الظن السيء والتفكير 
الخاطىء تجاه الآخرين فيعمد إلئ خدش كرامة الآخرين وحرمتهم في دائره الشفكير 
الشخصي , وقد تجسد هذا الم بقوله سبحانه في الآية: ويا الَذِينَ نوا اجتيثو ديا 
ين لظن إن عض الظنٌ إم وَلَاتَجَكْسوًا. (الحجرات /11) 

إن الإسلام يريد أن تسود حالة الامن والاطمئنان التام في المجتمع الإسلامي. ولا 
يقتصر الأمر على النزاعات الشخصية بين الآخرين فحسب. وإنّما يثسمل المناوشات 
الكلامية , وأكثر من ذلك علئ صعيد الاتجاهات الفكرية بين الأفراد مع بعضهم البعض . 
بحيث يشعر كل واحد منهم بأنّ أخيه الا يسدد باتجاهه سهام التهمة والافتراء . وهذه الحالة 
تمثل أعلئ مستويات الأمن ولاتتحقق إلا في ظل وجود المجتمع الإيماني وسيادة القوانين 
الإسلامية. 

والجدير بالذكر إن قد ورد النهي عن الكتر من اللنون . ولكن في أثناء بيان العلة يقول: 
إن بعض الظنون إثم. ولعل منش أ التفاوت في التعبير عيائد إلئ أن الظنون السيئة تجاه 
الآخرين تطابق الواقع أحيانا, ولامطَابقهأحيانًأخرئ . وبناء علئ أنّالنوع الثاني يعد ذنباً 
ابد من الابتعاد عن كل الظنون السيثة اواقعة تحت عنوان وكثيرً من الفن» . 

النكتة الأخيرة في هذا البحث : هي أن الإسلام انطلاقاً من اهتمامه الكبير بتحقيق الأمن 
الداخلي في المجتمعات الإسلامية أجاز العوسّل بالقوة والقدرة العسكرية لحل 
الاختلافات والمجايهات الداخلية في حالة فشل الأساليب والطرق السلمية , ونطالع هذا 
المعنى فى قوله تعالئ : ووَإِْ طَائِقََانٍ مِنَ الُوْمِنِينَ ُو فََْلِحُوا ما إن بقث حدما 
, إن آم الله من قاعث فَآضلِحُوا تيتا بالعَذلٍ 
5 (الحجرات /1) 
من يمعن النظر جيداً في تعبير هذه الآية: يجد أنّكل مقطع من المقاطع فيها يحكي 
عن تحديد صورة لمنهج دقيق يقضي بإنهاء أي شكل من أشكال الاضطراب والفنتن 


م ىالأثوب. 
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الاجتماعية وذلك من خلال استخدام أفضل السبل السلمية . أو اللجوء إلى القوة في نهاية 
المطاف إذا لم تثمر الأساليب الأخرئ. 

ومن البديهي أنّ المقصودين بالخطاب في هذه 
أخرئ الحكومة الإسلامية . 
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اتن 


خامساً: سمانات تنفيذ القوانين القرآنية 
إن وجود القوانين الدولية ل يمئل سوئ حبر على ورق, وغاية مائقوم به من تأثير ذاتي 
أنه تنقل النصيحة والموعظة لكن بدون الاستناد إل أي دليل. ويعبارة أخرئ فإِنّ القوانين 
بحد ذاتها لاتنطوي إلا على بعد ذهني وفكرييي وحتى تكتسب قيمة اجتماعية تحتاج إلئ 
أن تستند إلى قاعدة معينة تلزم أفراد تيع ياتا والانصياع لها. وهذه القاعدة هي التى 
يطلقو, ن عليها عنوان «الضامنانتتفيذدي* أووااضهانهالصفيذية». 0 

يتضح جيداً من هذه المقدمة أ يمَةألَانونَتوصسلاخيتد متوقفة علئ مدى قوّة 
الضمانات لتنفيذ هذه القوانين وقدرتها. فمتئ ما كانت الضمانة الإجرائية لأحد القوانين 
أقوى وأدق كانت قيمنهُ الاجتماعية أعلئ وأكثر. 

إن الكثير من الضمانات التنفيذية للقوانين تنطوي علئ آثار سيئة للغاية . وتخلق 
مشاكل ومساويء علئ صعيد المجتمع ؛ وتؤدّي أحياناً إلى الاصطدام وانعدام الثقة, وسو 
الظن بين الأفراد . أو أنها تعكس القانون بشكل صارم ورهيب وهذه بحد ذاتها تعتبر خسارة 
كبرئ. 

ولو كانت الضمانة تستند إلئ مجموعة من المبانى الشقافية والأخلاقية 
والعاطفية , لما اشتملت علئ أي من هذه المساويء.. 1 

إن العالم المعاصر ومن أجل تطبيق القوانين الوضعية يمر في دوامة قاتلة . 

وهذء الدوامة ناشئة من عدم وجود ما يضمن تنفيذ هذه القوانين سوى العقويات المادية 


والني تشمل التقوبات الجسدية أو القرامات المادية, هذا من جهة. ومن جهة أخرئ عدم 

سن القوانين التي تقضي بمعاقبة المجرمين بالإعدام عند ارتكابهم للجرائم والجمنايات 
الفجيعة والتي يستحق فاعلها ذلك. 

إِنَّ عدم وجود الوازع النفسي والوجداني الذي يضمن تنفيذ القوانين الوضعية. وكذلك 
ضعف الضمانات التنفيذية الخارجيه. أدَْ إلى حصول الكثير من المخالفات القانونية وقد 
ايفان ذلك ابتعاد الناس عن الضوابط والمقررات وتجذر حالة عدم المبالاة يوما بعد 
يوم. والدليل على ذلك هو كثرة المؤسسات | والسجون في العالم. 

وهذا الوضع هو الذي يمكن أن يطلق عليه عنوان «أزمة الضمانةالتنفيذية» . وله نتائج 
وعواقب غير محمودة, الأمر الذي جعل المجتمعات الإنسانية بأسرها تدفع ضرائب ثقيلة 
ويمكن الوقوف علئ شواهد من هذا القبيل في أرقى الدول الصناعية في العالم 

ومن العقبات الأخرئ للضمانات الاميزية فىالقوانين الدولية المعاصرة . هو الاقتصار 
علئ الأحكام الجزائية وفقدان الجانب” الإبجايوكي ألجزاء أي الاتكاء على العقوبة وترك 
المكافاة. 7 


انسان يتمنع بقوتين «القوة الجاذبة والدافعة» أو بعبارة أخرئ الميل للحصول على 
المنافع ودفع المضار , ولابدّ من الاستعانة بكلا الجانبين في إجراء القوانين . في حين أن 
عالم اليوم يحصر جل اهتمامه علئ دفع المضار وفي دائرة محدودة أيضاً. والدليل علئ ذنك 
واضح . لأنَ العالم المادي ليس في جعبته شيء ليجعله بعنوان مكافأة تقد إية أزاء كل من 
يعمل ببنود القانون. 


م 


وعلئ ضوء هذه المقدّمات نعود إلئ مسألة «الضمانة التنفيذية للقوانين || 
اشتماله علئ أقوى الضمانات التنفيذية وأجمعها . وهذا الامتياز ينفرد به دون غيره . 
وقد أخذت بعين الاعتبار ثلاثة أنواع من الضمانات التنفيذية في القرآن: 


7 


١-الضمانة‏ التنفيذية المستمدة من الدولة الإسلامية . 

'-الضمانة التنفيذية المستندة إلئ الرقابة العامة 

؟-الضمانة الذاتية الداخلية أو بتعبير آخر. الضمانة الناشئة من الإيمان والاعتقاد 
بمباديء الإسلام والقيم الأخلاقية والعاطفية . 


ففي المورد الأول تقع علئ عاتق الدولة الإسلامية مسؤولية الوقوف بصورة حلّية بوجه 
أي شكل من أشكال المخالفة القانونية . قالخطوة الأولى التي أقدم عليها نبي الإسلام 82 
بعد هجرته إلئ المدينة » وبعد التغلب على المشاكل العالقة . هي إرساء دعائم الدولة 
الإسلامية . وبيان معالم القوانين الإسلامية , وملاحقة أي نوع من أنواع الاتحراف والشذوذ 
باعتباره من الذنوب التي تدخل في دائرة (العقوبة الجزائية). 

القد اعتير الإسلام القوانين القرآنية حدوهاًإلهيّة. ووجه العقوبة إلى كل من يتجاوز هذه 
الحدود. 

فمن جهة يُعرّف المتخلفين بأنّهم انون يقول-تمالئ: ومن تعد حُدُوة الل 


هُمُ الْطايُون». (البقرة / 714) 
ون جه ارا يؤكد عل بعال كاين 


5 الكِتَابَ 


للم اللّهُ 
عن يده وشلة لتب إل قو عزد». الح ا 
فإنّ معناه: إن شَخْصٌ نبي الإسلام يَف ال بياء وسيدهم هو الذي تنقع 


علئ كاهله هذه المسؤولية قبل أي شخص آخر. 
هذا من جانب , ومن جانب آخر يدعو كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية إلئ المراقبة في 
أجراء القوانين الإلهيّة . ووفقاً لمبدا «الأمر بال المعروف والنهي عن المنكر» . يلزم الجميع بأن 
تهنا وتخاذلوا في اوقوف بوه الاتحران عن وان ارم : 
لذا يقول سبحانه في أحد المواضع : (وَاكُوِْ 
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يَأْمُْونَ بالعئُوف وَيََونَ عَنِ لكر وَيقِسُونَ الصّلاة وَيُؤْنُونَ الزكَاء ويُطِيعُونَ اللّ 
وَرَسُولَُه. (التوبة / 0/١‏ 
وتتجلّئ الأهميّة القصوئ لهانين الوظيفتين في الآية الكريمة من خلال تقديم ذكرهما 
علئ الصلاة والزكاة وإطاعة لله والرسول. والسر في ذلك يقع في أن أركان الصلاة والركاة 
والطاعة لاتستقيم أعمدتها من دون هذه الرقابة العامة علئ إجراء القوانين 
وفي موضع آخر بينما يعمد تعالئ إلئ طرح الصفات المختصة بالمجاهدين في سبي[ 
لك أوك لين ا ن أشتر انعو تكن ل ناك أراوم وأستوة ليان سيت ساد تن 


(التوبة /121) 
أنْ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراحل مختلفة 
تبدأ من النصيحة والإرشاد والمواعظ إلاخؤية موُكثيق طريقها حتى تصل إلئ مرحلة 
التشدد والحزم العملي , بناء علئ ذلك فقد قسمها ال رآن إلئ قسمين . جعل القسم الأول في 
متناول الجميع , أمَا القسم الثاني مت تجمله فى متناول جماعة خاصة تمارس أعمالها 58 


إشراف الحكومة الإلهيّة. ولذا يشير إلئ هذا التقسيم بقوله تعالئ: (وَلتَكُن مُنكُم أَه 
يَدعُونَ إن ١‏ 0 عَنِ لكر وأُولئِكَ هُم المْلحون» 


(آل عمران / 00١4‏ 
ومن البديهي إِنّ الأمّة التي تأخذ علئ عاتقها مسؤولية الرقابة . علئ إجراء القوانين 
ويشاطرها في هذا الشعور بالمسؤولية كافة أفراد المجتمع . سيكون القانون في أوساطها 
معززاً مكرماً وصالحاً للتطبيق في الوقت المناسب . 0 
وحينما نخرج من دائرة الرقابة العامة يأتي الكلام عن الرقابة الذاتية . والروحسية 
والاعتقادية والوجدانية للأفراد علئ حسن إجراء القوانين وهكذا رقابة تعتبر بحقّ أفضل 
أنواع الرقابات وذلك لوجود الرادع الذاتي للفرد. 
أمّادالاريمان بالميدا» أي بالله عرّ وجل الذي هو حاضر في كل حين وهو أقرب إل 
العباد من أنفسهم : وحن أقرَبُ ليه من حَبلٍ الوَرِيدٍ». لق/037) 
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وسبحان الذي: ويَعلَمُ خَائنَةَ الأعين رَ: تق الطدر». (غافر / 19) 
وله الذي جعل الأرض والزمان وحتى أعضاء بده اسان رقي عله راهنا هيد 
علئ أقعاله 3 


و«الازيمان بمحكمة القيامة الكبرئى» بحيث لو كان في صحيفة أعمال الانسان مقدار ذرة 
من عمل الخمر أ الشر لاحضروها أمامه. وملاتي حسابه وجزاذه: ل يعمل قلق 
يراه رتن يَسِل يرم (الزلزلة الاسم 

وليست الأمثلة السابقة هى التي تعكس آثار الإيمان بالمبداً والمعاد فحسب. بل لدينا 
مئات الأمئلة من هذه الآآيات في القرآن الكريم يمد الاعتقاد بها من أفضل الضمانات لتنفيق 
القوانين الإلهيّة . 1 

وكم هو الفرق بين من يرئ نفسه مراقباًمنن قبل القوى الامنية والمسكرية التي لا تتجاوز 
أعدادها الواحد بالالف ويم من" إسكانتياك,محدودة ونواقص كثير: نيا تكون 
رقيبة علئ أعمال الآخرين. ومع م أنراه لََزْما مل الُخاذ الاستعدادات الكافية من أجل 
الدخول في الأماكن الهامة والمكإوثَالعَايةب وما أبعد الهوةٍ بين هذا الشخص وبين من يرئ 
نفسه في كل الأحوال والأمكنة وبدون استثناء خاضعاً لرقابة الله المستمرة والملائكة , 
ويعتقد أن الموجودات من حوله وحتئ أعضاء بدنه ستحتقظ بأعماله وتعلن عنها فى حينه . 

إن الضمانة التنفيذية لا أثر لوجودها في العالم المادي إطلاقاً. ولهذا السبب لم تيه 
الضمانات التنفيذية الأخرئ بأي شكل 7 الأشكال أن تقف ححاجزاً أمام المخالفات 
الأخرئ. في حين تنحسر هذه المخالفات القأنونية في ظل الأجواء الدينية الواقعية التي 
يكون هذا الضامن التنفيذي فيها فعالاً.كما تحقق ذلك في زمن حياة النبي الأكرم َل ففي 
ذلك الزمان لم يكن لوجود السجون معنى على الاطلاق. وقالّما كانت تعقد المحاكم 
| فقد كانت شكاوى الناس تتلخص بمجيء بعض الأشخاص أحيانا إلى محضر 
النبي يه في المسجد ويطرحون دعاواهم , فيستمعون إلئ الأجوبة في المكان نفسه 
ويخرجون راضين بالحلول العادلة . 
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وفى الوقت الحاضر أيضاً تصل الجنايات والانحرافات إلئ الحد الأدنئ في المجتمعات 
الدينية خاصةٌ في المناسبات الدينية (من جملتها مناسبة شهر رمضان المبارك) ٠‏ 
0 


سادساً: إحما. القيم الروحية 

بالرغم من أنّ الوجود الإنساني مركب من مادة وروح أو سن جسم وروح» وحسياة 
الإنسان متكونة من جانيين . جانب مادى وجانب معنوي. إلا أن جميع القوانين في العالم 
المادي ناظرة إلئ القيم المادية ‏ فأي عمل لا يتعارض مع المسائل المادية للمجتيع يعتبر 
جائزاً ومشروعاً في نظرهم . ويدخل في هذا المضمار تصويب الكثير من القوانين المخزية 
والني يبعث ذكرها علئ الاشمئزاز والنقزز والحال أن هذا الففصل لابوجه ضرية إلى 
الشخصية الإنسانية المرموقة ويحطها إلى ميَستويللحيوان فحسب. بل يُعرض نقس القيم 
المادية للخطر أيضاً. وذلك لعدم إمكانيةالفصل عمللا 

وانطلاقاً من كون القرآن منسبَْمممالبقلقة والفطرة” 
من القيم المادية والمعنوية معاً. فحينما يتطرق في حديثه إلئ اختيار الزوجة يقول : (الرَائي 
الأيتكع إلا راي أو شحركة اراي لآيَدكطها إلا وان آو شهرل وحْرْم لِك عَلْ 


هذين الأمرين. 
الإنسانية فهو يأخذ بالاعتبار كلاً 


الْوْمِنِين». (التور /) 
ويقول أيضاً: (ثُلْ لَأيَستَوِى ليث وَالِيبُ وو أعجك كه البيث َائمُوا الله يا 


أولى الآلباب لَعلَكُم تُقلحون». (المائدة )٠٠١/‏ 
من الواضح إنّ ذكر الخبيث والطيب في هذء الآية ما ناظر إلئ الطهارة المعنوية وعدمها, 
وإ ناظر علئ الأقل إلئ المموم فيشمل المعنى المادي والمعنوي معاء لذا فإّكثرة الأوبئة 
وانتشار الموبقات لا يمكن أن يكون دليلاًعلئ مشروعيتهم وحقانيتهم : 
وتتبلور هذه المسألة أكثر في القوأنين والدساتير المرتبطة بالزواج خاصة لأنّه يحدث 
كثيرا أن يقع كل من الجمال الظاهري والمعنوي علئ طرفي نقيض» فيقترن جمال الظاهر مع 


نكن انفحات القرآن / الجزء الثامن 


تلوث الباطن. وحسن الباطن مع عدم جمال الظاهر . قفي هذه الحالة يرج رجح القرآن الكريم 
لذ الثقيلة لجمال الباطن وجاذبية الروح والأخلاق والإيسمان فيقول: ووَلا تنيثوا 
يوم وَلآمَةُ مُوْمِئهُ حر من مُْرِكةٍ ولو أعجبتكم ولا تدكحُوا امش كين 
خَيدُ من مُشرِك ولو أعجبكم أُولئِكَ يَدعُونَ إل انار وَاللَهُ 
ب (البقرة / )17١‏ 

ومن المؤسف حقّاً هو عدم الاهتمام بالقيم المعنوية في وضع القوانين والمقررات 
الاجتماعية في عالم اليوم حيث أصبح من العوامل المهمّة للكثير من المآسي والويسلات» 
علاوة على أن هؤلاء لا يجدون الطريق إلئ هذه القيم في الواقع , لأنّ الاعتراف بهذه القيم لاه 
يتم بدون الاستناد إلئ رؤية معنوية للكون تقيم وزناً لها وتحتفظ بقيمتها. لذا أصبح العالم 
المادي عاجزاً عن الوصول إليها . وما يشاهدجاليً في المتون القانونية لعالم اليوم من قبيل 
حقوق الإنسان مثلاً فهو الآخر عرضة لاسي إلمكيتلفة دائماً. أو مبرر لنوجيه الابتزازات 
المادية , وغطاء للتستر على الأهداف اللامش رون العنافية للأصول المنسجمة مع الإنسانية 
فى كل الحالات. 


كان 


سابسا: الأصول الثابتة والمتغيرة 

من المعلوم لدينا أن مسلمي العالم يعتقدون من خلال ما استلهموه من القرآن 
والأحاديث الإسلامية المعتبرة أن نبي الإسلام هو خاتم الأنبياء. وأنّ الدين الإسلامي هو 
الدين الخالد. ومع التسليم بهذا الاعتقاد يبرز هذا السؤال وهو: كيف يمكن الحفاظ علئ 
بقاء الأحكام والمقررات الثابتة والخالدة مع حدوث التغييرات المستمرة للحياة 
الاجتماعية للجنس البشري . وكيف يتم حصول المتطلبات المتغيرة ممع وجود قوانين 


عالجت هذه المشكلة وذلك من خلال تصنيف القرآن لهذه القوانين 


إن القوانين القرا 
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إلئ صنفين : الصنف الأول منها هي القوانين الكلية التي أصلها ثابت. ومصداقها وموضوعها 
الخارجي في تغير وتبدل مع مرور الزمن, والصنف الثاني منها هي القوانين الخاصة 
والجزئية بالاصطلاح وهي غير قابلة للتغبير . 

وتوضيح ذلك: يُؤخذ من خلال ما خاطب به القرآن المؤمنين بقوله ‏ (ياأيجا الّذِينَ 
منُوا آوقُوا المُقُوٍ». (المائدة 007 


هذه هي إحدى الأصول العامه السائدة على مر العصور والأزمنة, إن كان موضوعها 
ومصداقها في حالة تغير وتبدل. فمثلاً ظهرت مع مرور الزمن سلسلة من الارتباطات 
الحقوة 
نزول القرآن. فعلى سبيل المثال لم يكن يبدو للعيان شيء اسمه «التأمين». أو أنواع 
الشركات المختلفة في ذلك الزمن . والتى يَحقفْيفي عصرنا هذا حسب حصول المتطليات 
اليومية , بيد أن القانون العام الآنف النثر'قاشسل كل هذه الأمور. فأي شكل من أشكال 
الاتفاقيات والمعاملات الجديدة والعقود والموآثيق الدولية , التي تظهر علئ مسرح الوجود 
حسب المتطلبات إلئ نهاية العالم وتكون مِنْسَجَمَة مع الآتفاقيات الإسلامية تقع ضمن هذا 


الجديدة والاتفاقيات المستحدئة بين أوساط الناس لم يسبق لها وجود في عصر 


الشمول . ونجد قسطأ وافراً من هذه القوانين في الإسلام بصورة عامة والقرآن بصورة 
اخاصة. 
ولننظر في قوله عر من قائل : وا جل عَليكُم فى الذينِ من حَرَج». 
بناء علئ ذلك إذا تعذّر أداء إحدى التكاليف الإسلامية في ظروف خاصة 


من وقوف إلئ الصلاة من جلوس . والصلاة من جلوس إلئ الصلاة في حالة الاضطجاع ٠‏ 
الظروف . 
وقد وردت إشارات إلئْ وقاعدة لاضرر» في موارد خاصة من آيات قرآنية متعددة تدل 


علئ خطر الأمور التي تلحق الضرر والأذئ بشكل أو بآخر. ولذلك تحدد وتضيق دائرة 


ويتبدل صوم الأداء إلئ صوم القضاء . ويرتفع الحج في مثل هذه 


كا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


الأحكام والمقررات التي بينت علئ شكل حكم عام حينما تصل إِلئ موارد الضرر والحرج . 


يقول القرآن في موضوع النساء المطلقات : (وَلا تُضَادُومُيٌ». (الطلاق /) 
ويقول في موضع آخر : ؤولا يُسكُومُن ضرارأ». (البقرة 7 5738) 
ويقول في مورد الوصية : مسن بسعدٍ وَصسيةَ يُوصَن ينا أو دين غَيرٌ 


مُضَار». (النساء/ 013 
ويقول في مورد الشهود وكتاب السندات : (ولا يُضَارٌ كَاتِبُ وَلَاعَجِيدُ4. (البقرة/185) 
إِنَّ هذه القاعدة المطروحة بشكل أكثر تفصيلا في الروايات الإسلامية تعتبر من القواعد 

المهمّة انني تقوم بتطبيق الأحكام الإسلامية (من خلال التغيرات الطارئة على 

الموضوعات) . علئ الاحتياجات والضروريات الواقمية لكل زمان. وقد تم شرح ذلك في 
كتب «القواعد الفقهية» . وعلئ أي حال فإنّمِن الشواهد الأخرئ لهذا المدعئ هى : «قاعدة 
العدل والانصاف», وقاعدة : «عدم تكليقن مالبطلق» . وقاعدة: «المقابلة بالمفل» , فين 

المسائل المتعلقة بالجنايات والقصاطى:والاضيورِ المالية . وكلها لها جسذور قرآنية, 

وخلاصة الكلام: إنطلاقا من «حَاْبَعيَةبوةت الإسلام كف وفقاً للآبة 4١‏ من سورة 

الأحزاب» واستمرارية القرآن الكريم .إن القوانين القرآنية طرحت من الدقة بمكان بحيث 
لم تسنح لظروف الزمان وتحولات الظروف والمتطلبات البشرية التي عقا عليها الدهر 

وعلاها غبار الزمن الغاير . 
وفي الوقت التي كانت تسد الاحتياجات القانونية لعصر النبي كَل الذي هو عصر نزول 

1 الأزمنة والقرون الآنية . ومن الأسثلة الرائعة والججلية هو 

مانلاحظه في الآية المتضمنة لمفهوم (إعداد القوئ) وتعبئتها حفاظاً علئ بيضة الإسلام 

والمسلمين : (وَآعدُوا هم ماستَطعم من رق ون رياط اليل تُرهُِونَ بد عَدُو اللِّ 
وَعَدوكُو. (الاتقال .جا 

فمن جهة يضع بصماته علئ المستلزمات الضرورية لذلك العصر ويتحدث عن الخيول 
المُجربة . ولكن من جهة أخرئ ينوه إلئ أصل عام يتوافق مع ذلك العصر . ومع كل عصر 
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حتئ قيام الساعة . وهذا الأصل هو تهيئة شتئ أنواع القوئ والقدرات التي تشمل كافة 
الوسائل القديمة والحالية والمستقبلية . 
وأروع ماورد في هذه الآية هو هذا المعنى : إن الغاية من كل هذه الأمور هو إلقاء الرعب 
فى قلوب الأعداء ليقف ذلك حاجزاً دون وقوع الاعتداء والحرب. لا أن يؤدي ذلك إلى 
مزيد من إراقة الدماء. 
كت 


2 


بتكب سانا 


“الاعجاز الغيبي للقرآن 


بالرغم من وجود أصول وجذور للحوادث المستقبلية في الماضي والحاضر إلا أنه لن 
يستطيع أحد أن يكشف النقاب بدقّة عن الحوادث المستقبلية 1 58 من إرادة الإنسان 
وعزمه المستمر في التعرف والاطلاع علئ الجوادث المستقبلية . وبالرغم من المساعي 
الكثيرة التي بذلها في هذا الطريق ‏ إلوِلم يضٌكليئ وسيلة ناجحة ترقع الحجب الكثيفة 
وبين المستقبل 
يحملهآآلإسَكاَللاطلاع.عكئ الحوادث المستقبلية هو الذي 
بعث الحماس والحمية في سوق الكهان والمنجمين وأصحاب الخرافات , بل حتئ الذين 
يقرأون الطالع والفأل, وهؤلاء بدورهم كانوا ييستثمرون حالة النهم والولع لدى النناس 
بالاستفادة من ألاعيبهم وخدعهم الماكرة؛ ويُسلونهم بسلسلة من العبارات المبهمة أو 
الأفاويل المملة التي كان يتمكن كل شخص أن يطبقها علئ مراده ومقصوده بسهولة , وكانوا 
يكسبون المنافع والأرباح من هذا الطريق . 

وفي يومنا هذا أيضاً تحصل نبوءات كثيرة في عالم السياسة وغيرها من العوالم الأخرئ 
ترمي الوصول إلئ أهداف خاصة غالباً. وهي جزء لايتجزأ من المخطط السياسي للدول, 
لكن الكثير متها ل يتحقق في الخارج . ويخالف ما هو عليه واقعاً. ١‏ 

والجدير بالذكر إنَ هذه الاقاويل الخاطئة لاتقف مانا أمام التنبؤات المستقبلية في مثل 
هذا النوع من المسائل أي الحقيقة انتي لا يمكن التعتيم عليها هي لو أنّ شخصاً 


يلها نفحات القرآن / الجزء العامن 


عمد إلئ بيان الأمور المستقبلية بدقة وبكل تفاصيلها (لابصورة طرح المعاني الكتلية 
والبيانات المبهمة والعبارات المتضاربة) فهذا إن دل علئ شي فإنّما يدل علئ أنّه مطلع 
ب بصورة إجمالية . وإذا تكرر وقوح هذا التنبؤ وكان متقارناً مع دعوئ النبوة 
يمكن التعويل عليه بصفته أحد البرأهين والأدلة. 


(الفتح / كاف 
تلو الدير». لقم /1] 4 


6 (الاتفال / 8-90 
7-«َإن الى فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لرَادُكَ إل ماده | لمن افق 
"وتيت يدا آبى لَب وَتَبٌ بير عالئق سعط رعاكتنام مطل !ات 4.1 
لتبت 0-١7‏ 
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8 «ِإِنا أعْطَيْسَاكَ الكَرْتَرَ » قصكل لِرَبّْكَ وَأخْحْرْ» إن شَانِتَكَ هُوَ الأبترُ». 
(الكوثر / 07-١‏ 
١-دلن‏ يَطُرُوكُم إل أذى وان انوكم يُُوكُم الأدباز ُملا يصَرُون». 
(آلعمران /0111) 
اضتريّث عَلَيْهِمُ الذلةُ أن نَ مَائِنُوا إل بحَبلٍ من الله وَحَبْلٍ مكن 
0 (آل عمران /1117) 


يكيكن 


١-الأخبار‏ عن هزيجة الأعداء في اقل من عشر سنين 

في الآية الاولئ إخبار عن هزيمة الروميئن معت اكروم4. ثم يتحدث بعد ذلك عن 
محل وقوع هذه الحادثة فيقول : جني انلايع . والمقصود منها أراضي الشام بحد 
ذاتها أي (المنطقة الواقعة بين بُصرئ وَآَدرَعَات]7وي داخلة ضمن دائرة الروم الشسرقية , 
وكانت تعنبر من المناطق القريبة بَاليببة إو ستكاال الجلئيزة العربية 

وقد وقعت هذه الحرب بحسب مأورد عن بعض المؤرخين المعأصرين في عهد «خسرو 
برويز» وهي حرب طويلة الأمد دارت رُحاها بين الفرس والروم في حدود عام 7017 
ميلادي. مدنا اقام اثنان من القادة الايرانيين المعروفين. وهما «شهر بُرازه' و«شاهين» 
بمهاجمة أراضي امبراطورية الروم الشرقية؛ وتمكّنا من إلحاق هزيمة مسرة بجيش الروم, 
وكانت منطقة الشامات ومصر وآسيا الوسطى مسرحاً لهذه العمليات. وقد آلت امبراطورية 
الروم أثر هذه العمليات إلئ السقوط والانقراض بعد الهزيمة النكراء التي لحقت بها وقند 
استولى الايرانيون على كل ما بسط الروم نفوذهم عليه في منطقة آسيا ومصرء وقد وقعت 
هذه الحرب في حدود السنة السابعة لبعثة الرسول الأكرم تفل. 


٠‏ اسمه فرّخان, قائد ايرائى حارب الروم في زمان خسرو يرويز واستولئ على مصر سسنة 117 سيلادي. معجم 
دهضدا مادة (براز). 


اذلف نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وفرح أعداء الإسلام والمشركون في مكة بهذه الواقعة وتفاءلوا بها خيراً واستدلوا علئ 
حقانية أهل الشرك فقالوا: إن الايرانيين «مجوس» ومشركون ودوثنيون» أما الروميون فهم 
مسيحيون أهل كتاب . فكما تغلب الايرانيون علئ الرومبين , سيكون النصر حليفنا أيضاً 
نحن المشركين , وستطوئ صحيفة حياة محمد يِه وتكون الغلبة لنا ولمعتقداتنا . 

إن هذا النوع من الاستنتاج والتفاؤل وإن لم يستند إلئ أي قاعدة منطقية .إلا أنه لم يخل 
من تأثير إعلامي في أوساط ذلك المحيط . ولهذا السبب كان تأثيره شديد الوطأة علئ 
ا 0 

ويضيف القرآن تعقيباً علئ الآبة السابقة : اعلموا أن هذه الغلبة للفرس لا تدوم زمناً 
لوبلا وهم من بعد لم سيقطُون» أي الروم. ثم يشير إل الجزنيات بعد ذلك يقوله: 
ذف بضع سين لله لمر من قبل وَِن بعد ويومئذ يَلرَح 

إلا أنّهذا الفرح والسرور ليس قائذا علي لحي لتشاؤل بالخ بالنسبة لفلي الإسلام 
على الشرك فحسب. بل السبب الأساسيتبطتهع ذه هو حصولهم على السدد الإلمي 
(النقترة علئ مجموعة من الأعداء كمسب للؤتخلي)لإبتصر الله يضر صَُرٌ من يَشَأء وَهُوَ 


كت الث لم 
إن هذا التنبؤ العجيب المشتمل علئ ذكر الجزئيات . والذي يخبر عن أحد المسائل 
العسكرية والسياسية المهمّة كيف يمكن له أن يتحقق بدون الإحاطة بأسرار الغيب؟ 
فمن جهة يخبر عن أصل وقوع الانتصار للروميين المندحرين الذين وصل يهم 
الاحباط والهزيمة إلئ حد الانقراض وفقدوا مساحة شاسعة من أرض بلادهم. ولم يعد 


هناك أمل بأنّ يستعيدوا قواهم ويثبتوا كيانهم بهذه السهولة . ومن جهة أخرئ يصرح بأنّ 
هذا الأمر سيتحقق في بضعة أعوام. 
ويضيف علئ ذلك بقوله: إن هذا سيقترن بنصر آخر للمسلمين علئ الكفار. وفضلاً عن 
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ذلك كله يؤكد تأكيداً قاطعاً علئ أنّ هذا الوعد الإلهي حتمي الوقوع واررَالله لن يخلف 
وعده. . 

ونرئ أن هذا الوعد تحقق فملا بكل جزئياته . ققام ملك الروم دهرقل» بإلحاق الهزيمة 
تلو الهزيمة بمعسكر «خسرو برويز» في سنة 177م أي بعد 4 سنوات تقريباً حيث كانت 
هذه الحروب لصالح الروميين إنئ سنة !71م وحققوا النصر الكامل والشامل. 
وأصيب «خسرويرويز» بالفشل الذريع فأزاحه الايرانيون من علئ دسدّة الحكم وأجلسوا 
مكانه أبنه باشيرويه؟ . 

غلاصة الكلام: إنّ هزيمة الروميين وقعت في سنة 1117م الموافق للسنة السابعة للبعثة 
النبوية الشريفة . واستعاد الروميون نصرهم من جديد في سنة 177م حينما ألحقوا الهزيمة 
«بالجيش الساسانى». ووصلت هذه الهزيمة.إلئ أوجها في السنة القادمة أي (سنة 3317م 


ذلك 


أن هرقل زحف إلئ «دستجرد» الواقعمة عَلِىْ ب دبعشر ين فرسخا من «تيسفون» عاصمة 
ايران وموطن «خسرو برويز» . واندحل حر وَترَوَيره ولاذ بالفرار. وعُزل علئ أثرها من 
مقام السلطة ممًا أدى ذلك إلئ قتلهم ندا الفاضتلة بي هذين لم تتجاوز التسع سنوات. 
وهو مطابق تماماً لمعنئ دبضع سشين», لأنّ والبضع» في قاموس اللغة وعلئ حد قول 
الراغب في المفردات: هو بمعنى حصة من العدد عشرة , فكل مايقع بين الشلاثة والعتسرة 
يقال له: بضع , وقال البعض :إن البضع يطلق علئ العدد الذي يكون أكثر من خمسة وأقل من 
عشرة. 

وجاء فى معجم مقاييس اللغة أب البضع» هو العدد الذي يقع بين الثلاثة والعشرة . 

وما تجدر الإشارة إليه أن هذه النبوءة أصبحت من الأمور المتعارفة والمسلّمة لدى 
المسلمين حتئ كان البعض منهم علئ استعداد لأنّ يراهن علئ هذه المسألة مع المشركين 
في مكة, وتحقق هذا الرهان بالفعل ‏ وفي بداية الأمر وقع الرهان علئ خمس سنوات» ولما 
لم يتغير من الأمر شيء جاءوا إلئ النبي وأخبروه بحقيقة الأسر, وما جترئ عليهم مع 
المشركين ‏ فقال لهم :كان ينبغي عليكم أن تحاوروهم علئ أقل من عشر سنوات, 
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وهكذاحصل وتحقق النصر بعد الهزيمة في أقل من عشر سنوات. 

ومن النكات المهمّة الأخرئ هي اقتران هذا النصر بانتصار المسلمين في «معركة بدر» 
الأنَ معركة بدر وقعت في السئة الثانية للهجرة. والمقطع الزمني الفاصل بين السئة السابعة 
للبعثة وا انية للهجرة هو تسع سنوات هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار نفس السنة 
السابعة أيضاً وبدونها تكون الفاصلة بينهما ثمان سنوات . 

من هنا كان انتصار الروميين وانتصار المسلمين متقاربين . وفي الواقع إنّما فرح 
المسلمون لأمرين , الأول: هو الذي حققه أهل الكتاب أي الروميّون علئ المجوسيين الذي 
كان أحد مشاهد انتصار العبودية لله تعالئ علئ الشرك , في الوقت الذي كانت هزيمة الروم 
مدعاة لارتياح مشركي مكة وغبطتهم . والآخر: هو ما حققوه من انتصار كبير علئ 
المشركين في معركة بدر. 


وعم 


. عن نصرين هامين آكْرَي” 
تكشف الآية الثانية فى هذا البحث_الستار عن اثنين من الحوادث المهمّة الآخرئ 
المرتبطة بستقيل المسلمين. الحادثة الأولئ تكشف عن هذه الحقيقة للمسلمين وهي: 
نكم ستدخلون المسجد الحرام وتقيمون هذه الشعائر الكبرئ في منتهئ الأمن والآمان في 
المستقبل القريب بالرغم ممّا يحمله المشركون من رفض واعتراض على دخول المسلمين 
إلى المسجد الحرام وأدائهم لمناسك الحج والعمرة. والأخرئ 
إن النصر الحقيقي سيكون حليفكم قبل ذلك. 
يقول عر من قائل : ولقَد صَدَقَ اللّهُ رَسُولَه | 
لآب كته روسكم ومقطرين افون 


تخبر هذه الآية عن أنّ النبي رأئ في منامه ريا تعر عن أنّ المسلمين سيدخلون 
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المسجد الحرام آمنين لأداء مناسك الزيارة لبيت الله . 

كان البعض يتصور أَنَّ هذه الرؤيا ستتحقق مباشرة في السنة نفسها. فعندما توجه 
المسلمون إِلئ مكة للزيارة واعترض طريقهم مشركوا مكة في الحديبية (وهي القرية التي 
تقع مسافة ٠‏ كيلومتر عن مكة واشتق اسمها من البثر أو الشجرة الموجودة فيها) ممّا أدّى 
ذلك إلئ التوقيع علئ اتفاق الصلح المعروف بصلح الحديبية , عندئثر أخذ البعض يراوده 
الشك والتردد في أن لا تكون لهذه الرؤيا مصداقيا علئ مستوئ الواقع . حتئ أنه بدأوا 
يسألون النبي يَيُْْ في هذا المجال عن السبب وراء عدم تحقق هذه الرؤية الرحمائية ؟ فأكد 
لهم النبي َيُ علئ أنه لم يقل :إن ذلك يتحقق في هذه انسنة وإنّما قصد وقوعه في المستقبل 
القريب. فى هذه الأثناء تزلت الآية المذكورة وأول ما أكدت عليه هو صدق هذه الرؤيا . ثم 
أشارت بعد ذلك إلئ الجزئيات وقالت : إُكيزيبتدخلون المسجد الحرام قريباً وتتؤدون 
مناسك الحج بكل حرية واطمئئان . كبذا أن التصَككيكون حليفكم قبل أداء هذه المناسك , 
وتحققت هذه النبوءة وفقاً لما ذكرها جيم يونين . واستطاع جمع غفير من المسلمين 
أن يؤدّوا مناسك العمرة في السنةلتََِةكَوئمَة:«البحدينيّه وهي (السنة السابعة للهجرة). 
وسميت هذه المناسك (عمرة القضاء) لأنّها في الواقع قضاء للعمر: : للعمرة التي أراد الجميع أن 
يؤدُوها فى السنة الماضية 

نخرج من كل ما قيل سابقاً بهذ النتيجة: أنه قد تم الاعلان بقوة وحزم في هذا المقطع 
من الآيات عن مسألة غير متوقعة الحدوث, والتي كانت مورداً من موارد مثار الاختلاف 
ونزاع شديد بين المسلمين والمشركين .كما أشير فيه إلئ التفاصيل أيضاً بالإضافة إلى 
ماحصل من تنبق عن اقتران ذلك بنصر آخر للمسلمين , وهذا في حد ذاته بيان مضاعف فيما 


اد ينك قاين هن افاي حول المقصود «دبالفت عالقريب» فقد تحققٌّ للمسلمين 
علئ مقربة من هذه الواقعة , أحدهما هو صلح الحديبية الذي كان من دواعي الانفتاح ٠‏ 
والآخر هو دنتتع خيبر» الذي تحقق في أوائل السنة السابعة للهجرة أي بعد واقعة الحديبية 


يلف 


بعدّة أشهر , والظاهر أنّ «الفتح القريب» هو إشارة إلئ الواقعة الثانية كما ذهب إليه الكثير من 
اشهر . والظاهر القر إلئ 


ا 

صحيمٌ أن للغنيمة مفهوماً واسعاً وشاملاً لكل أنواع الغنيمة المادية والمعنوية . ولكن 

المتبادر في مثل هذه الموارد هو معنئ الغنائم الظاهرية في الأعم الأغلب. وممًا نعلمه أنّ 
الفنئم الظاهرية كانت موجودة في داتع غييره لافي صلح الحديبية 


إذن. يمكن الخروج بهذه النتيجة بوضوح وهي :إن مثل هذه التنبؤات الدقيقة . والصادرة 
بكل قاطعية وجدية . وبدون أن يشوبها الاحتمال والتردد. لايمكن أن تتأتئ إل من خلال 
الارتباط بعالم القيب 
د 
؟-الغنائم الكثيرة في المستقبل و 
يخبر القرآن في الآية الثالثة مقي حَلَْقضنية وصافعٌ الحد يبية» وما تنأ به من «عمرة 


القضاء» و«فتح خهير»-عن فتوحات أخرئ متتالية وحائزة علئ غنائم وافرة فيقول: 
أيدى النّاسٍ عَنْكُم وَلتَكُونَ آيه 


أحَاط الله با وَكَانَ اللُّ ل كل 


في هذه الآيات ورد الإخبارٌ عن انتصارين على الأعداء مع الحصول علئ غنائم كثيرة, 
أحدهنا قصير المدى والآخر بعيد المدئ 

تلك الفنائم والفتوحات التي عجز عنها المسلمون بحسب الظاهر قند جعلها لله في 
اختيارهم وطوع إرادتهم بحوله وقوته الكاملين . 

وثمة نقاش واختلاف بالرأي بين المفسرين في تحديد نوعية الغنائم والفتوحات , فقد 
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ذهب الكثير منهم إلئ أنّ المقصود من الغنائم التي يحظئ بها المسلمون في فترة قصيرة هي 
«غنائم خيبر» . وإن احتمل البعض أنّها إشارة إلئ «الغنائم المعنوية لصلح الحديبية» إلا أن 
هذا الاحتمال ضعيف كما قلناه سابقاً 

وأمَا في صدد الغنائم طويلة الامد فقد ذهب الكثير من المفسرين إلئ أنّها إشارة إلئ 
.قبيلة «هوازن» ' و" 

واحتمل البعض أيضاً أنه إشارة إلئ الفتوحات الكبيرة القادمة نظير فتح بلاد ايسران 
والروم واليمن , وبالرغم من أنّ فتح حنين والحصول علئ غنائم قسبيلة هوازن لم يكن 
مستبعدا من قبل المسلمين, إلا أن التوصل إلئ فتح «ايران والروم» وما شابهها كان بالنسبة 
إليهم أمراً شاقاً وبعيد المنال . ولهذا حينما أعطى النبي وَل البشارة وفقاً لرواية معروفة 
بفتح ايران والروم واليمن في حرب الخندق يدأ المنافقون يسخرون من ذلك, والسبب في 
ذلك يعود إل عدم إمكان تحققه من ناح إلسرْأياللاهرية . لكن الله تعالئ القادر علئ كل 
شيء هو الذي جعل الوصول إلئ هذه الفتوتحابت*والصول عائ الفنائم الشميئة قيد 
الامكان والتحقق , فكشف الستار عضبل إليها/بدنين طويلة , وبيئتها بشكل تنبؤ 
صادق فى الآيات المتقدمة , فيا ترئ هل يمكن حصول هذه التنبؤات بدون الارتباط بعالم 
الغيب؟ - 


اتن 


>-التنبؤ بالهزيجة الساحقة للاعدا. 
في المقطع الرابع نقف علئ صورة أخرئ للتنيق 

كارك ساك سد الح م ا 

قدرتهم, في حين كان المسلمون في غاية الضعف وقلة العدد 


؛ والميزان. 
:الف شاة ومقادير كثيرة من الفضة (تفسير 


وى اباوج 4 .ص ؟4:متعهئ الأمال ج ١.ص‏ 16). 
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وكان الأعداء يفتخرون بقدرتهم وشوكتهم ويقولون: نحن جماعة قوية ومتحدة 
وستنتقم من مناوئينا ونننصر عليهم: (آم يَعُولُونَ تحن جبيع مُنصِرٌ». إلا أن القرآن يعقب 
علئ ذلك مباشرة بقوله: سيوم الجمع ويُولُونَ ليزه . 

إِنّ من المسلم هو عدم إمكان حصول التوقع والحدس بالانتصار السريع للمسلمين 
وكسر شوكة أعداء الإسلام في ذلك الزمان. إل أنه لم تمر فترة قصيرة من الزمن حتى هاجر 
المسلمون وعظمت قدرتهم وشوكتهم بحيث إِنّهم وجهوا ضربة قوية ومباغتة إلئ نحور 
الأعداء في أول أصطدام من نوعه مع الأعداء في ساحة معركة بدر . 

والجدير بالذكر أن النبي الأكرم يطل في يوم بدر كما جاء عن ابن عباس بدأ بالدعاء في 
خيمته ومن ضمن ماكان بدعو ب أنه كان يقول :(لل مأقسم عليك بالعهد الذي عاهدته 
معنا4. ثم لما خرج بلامة الحرب من الخيمة.ودخل ساحة القتال تلا هذه الآية: (ِسَعْهَرَم 
الجتمع ويُولُوَ الير» أي أن الوعد الله يتوه هذا اليوم ”. 

وبطبيعة الحال فقد استمرت هزائُ الأخدادتتكوصهم علئ اعقابهم مراراً وتكراراً ولم 
تمر أعوام حتى الذعنت «شبه اولي تكاقة- فللا عن كفار مكة_بالتسليم 
والانقياد للمسلمين. 

ونقل في تفسير القرطبي عن بعض المفسرين :إنّ هذء الآية نزلت في ميدان معركة بدر. 
في حين أنّ المعروف والمشهور هو نزول سورة القمر بأجمعها في مكة. والظاهر أن منشأ 
الاشتباة راجع إلئ نفس ما تقدمت الإشارة إليه بأنّ النبي الأكرم كلل كرر هذه الآية في 
اساحة بدرء فكانت إشارة واضحة إلئ تحقق الوعد الإلهي في ذلك اليوم. لهذا ظن البعض أنّ 
الآية نزلت في ذلك المكان. علئ كل حال فهذه هي احدى التنبؤات القاطعة للقرآن التي 


تحققت علئ حين غرة في فترة قصيرة . 


اتنا 


.تقل هذا الحديث عن صحيح البخاري عن ابن عباس في نفسير في ظلال القرأن.ج اا ص /108 دمع 
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ه-نبوءة أخرئ عن الانتصار في معركة بدر 

يدور الكلام في الآية الخامسة عن أحد !! الوعود الصريحة بالنصر الذي 
يقول عز من قائل: جل َك ال إحدّئ ١‏ 


م 

وتوضيح ذلك أن «أبو سفيان» سيد مكة وزعيم المشركين كان في حال عودته من الشام 
علئ رأس قافلة كبيرة تحمل معها بضائع تجارية تقدر بخمسين الف ديئار كانت تتعلق به 
وبجماعة من أساطين مكة وأكابرها 

وأصدر رسول الاسلام َفيُ أمرا إلئ أصحابه يأن يعدوا أنفسهم للهجوم على القافلة , 
وذلك لتحطيم جزء من القدرة الاقتصادية للأعداء عن طريق مصادرة أموالهم لأنّهم لم 
ينفكوا لحظة واحدة فى اظهار العداء لمي وإيكبياد العراقيل . 

اطلع أصحاب «أبو سفيان» في مدعلو هذا بية مما حدا بهم إلئ ايصال الخبر 
إلئ مسامع أبي سفيان 

فلما علم بذلك اسرع في إرسال أحد الأشخاص إلئ مكة ليطلعهم علئ الخطر الكبير 
الذي يهدد أموالهم وممتلكاتهم . ولم تمض إلا فترة قصيرة حقى تحركت رجالات قريش 
وقواتها مع سبعمائة بعير ومائة فارس. وكان يقود عسكرهم أبو جهل . وقد حملت هذه 
المسألة علئ محمل كبير من الجد والخطورة بحيث أخذ زعماء مكة يهددون بهدم بيت كل 
من يستطيع الالتحاق بجبهة الحرب ثم يمتنع عن ذلك 

من ناب أغر لف ىسقا ريا اخ ينمو مل عن قت ليق لهل سير في 
طريق مجهول لكي يبعد نفسه عن مواطن الخطر. 

ووصل «نبي الإسلام» مع أصحايه البالغ عددهم 7077 مع علّة وعتاد حربي بسيط 
ولكن بقلوب مملوءة بالايمان والعزم والإرادة-علئ مقربة من منطقة بدر أحد المسنازل 
الفريبة الواقعة بين مكة والمدينة , وجاءه الخبر هناك بتحرك جيش قريش المسلح من مكة 
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إلئ المدينة , فبدأ يشاور أصحابه فى ذلك المكان وما يرتأونه من ملاحقة القافلة التجارية 
أو الوقوف بوجه معسكر الأعداء. فوافق البعض علئ مواجهة الأعداء !| أن البعض الآخر 
كان يميل باطنياًإلئ ملاحقة القافلة والسبب في ذلك يعود إلى نهم لا يجدون في أنفسهم 
الاستعداد الكافي لمواجهة القدرة العسكرية الهائلة للأعداء. / 

لكن النبي الأكرم يي اختارالمسلك الصحيح وأصدر أمراً بالتحرك باتجاه العدو. 
ووصل الجيش الإسلامي إلئ ناحية بدر (ويدر هو اسم لبثر في تلك المنطقة من الأرض 
نسبة إلى صاحبها الأصلي المسمى بهذا الاسم , اطلق علئ جميع هذه الأرض بعد ذلك). 

0 السابقة 1 إلئ هذه الواقعة حيث تقول: إن الله وعدكم أن تكون احدى 

الفتين (جيش قريش أو قافلتهم التجارية) من تصيبكم, إل أنكم أحببتم الحصول علئ 

الطائفة غير المسلحة أيالقافلة اتنجارية يكن الله يريد اظهار الح والقضاء علئ 
الكافرين, 

لذا خاطب النبي المسلمين في ذلك"التوضتخ أنالله تعالى قد وعدنا أن تكون احدئ 
الطائفتين لنا وسنتحر ك باتجاء جل غدل #يؤتبستضك عليهم وأننا ستشاهد بأعيننا 


وتحقق هذا الوعد كما أراده لله ورسوله حيث اششتبك الجيشان مع بعضهما البعض . وبعد 
حرب طاحنة وتضحيات جسيمة وردت تفاصيلها في مجمل التواريخ الإسلامية . انتصر 
المسلمون وهزم مشركو مكة هزيمة مر بحيث 
ولاذ الباقون بالقرار. 

وقعت هذه الحرب في اليوم السابع عشر لشهر رمضان المبارك في السنة الثانية للهجرة, 
مجاهدي بدر كانوا يعدونها 


وراءهم سبعين قتيلاً. وسبعين أسيرً. 


وتركت تاثيرا بالغ جد في مسيرة التاريغ الإسلامي . 
دائماً من أمجادهم ومآثر. 5 العظيمة 

هنا يطرح هذا التساؤل وهو: هل كان من المتوقع وفقا للمقابيس الاعتيا 
مثل هذا النصر للمسلمين بشكل أو بآخر؟ والجواب عن ذلك , كلا لأنّه: 
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وي : لم يتحرك المسلمون بنية القتال ومن الطبيعي لم تكن في حوزتهم العدة والمتاد 
الكافي . لأنّهم كانوا بهدف الاستيلاء علئ القافلة فاذا بهم يباغتون بجيش جرار ومسلح من 
قريش (طبعاً في مقياس ذلك الزمان). 

ماني: من جهة الموازنة بين القوئ فقط كان المسلمون يعيشون. 
فقد كان عدد أفراد جيش العدو يفوق عدد أفراد المسلمين ل أضعاف . وكانت في 
حوزتهم الخيول والجمال الكثيرة والمستلزمات الحربية الكافية ‏ في حين كان المسلمون 
يمتلكون فارسين فقط . وكانت عدتهم الأساسية تتكون من ٠/اناقة‏ يركبها كل واحد منهم 
بالتناوب . 

الت : كان يوجد هناك أفراد أقو 


ان بين صفوف جيش قريش . وكان الوازع 
والدافع النفسي للحرب ناشئ امن احساسهم بأنِمٍ ل يرون أنَ أموالهم وثروتهم هي المعرضة 
للخطر فحسب. بل كل شيء يمتلكونها هوم رض كلخطر أيضاً. 

لكن بالرغم من ذلك كله فإنَ لله وح الميتلتيح”بالنصر وفقاً للآية الصريحة التي تقدم 
ذكرها. وأكّد النبى علئ ذلك تأكي د يلعا هاب 

والجدير بالذكر أنه قد ظهرت علئ مدار هذه الحادثة قضايا مختلفة عبرت عن وجود 
«امدادات غيبية» من جملتها أن المسلمين غطوا في نوم هاديء في 
أعدتهم وعبأت قواهم ليوم المنازلة. كما هطل المطر من السماء ليغتسلوا ويتطهروا متا هم 
0 بعت ليرد علي ا 00 


ليلة وقعة بدر بحيث 


ديلل يكم مْنَ التمآو 
تُلُويكم وَيْكبْتَ به الاقدام». (الانفال 7 11) 

ملخص الكلام أنه يتضح جيداً من مجموع الآيات المتعلقة بملحمة بدر في القرآن 
الكريم مدى الاضطراب والتزازل الروحي لدى يعض المسلمين 
وقدراته المسكرية وتفوقهم علئ المسلمين . نذلك كان من الطبيعي جداً الشنيوء بهزيمة 


ايد أفراد السدو 
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المسلمين . لكن علئ الرغم من كل هذه القرائن يقول القرآن: لقد وعد الله المسلمين بالنصر 
من قبل وانتصروا في نهاية المطاف. 
قد يقال: إن هذه اأآبات نزا لت بعد الا: 
لا يمكن اعتبارها جز من التنيؤات القراً: 
خلال الدقّة والتأمل فى نفس هذه الآآيات. 
جاءكم من قبل ثم تحقق هذا الوعد بعد ذلك 
ندا 


ار في بدركما يعبر عنه لحنها وسياقهاء وعليه 
إلا أن الاجاية عن هذا الإشكال نتضح من 


أن القرآن يقول بصراحة: إن 


"-الوعد بالعودة 

في الآية السادسة وهي_الآية 40 من مشورة القصص - وعد الله تعالئ نبيّه بالعودة إلئ 
الحرم الإلمي الآمن, وقد جاء هذا الوظديفي أطت أيَام حياة النبي الأكرء كي . أي في 
الوقت الذي أراد أن يكسر طوق حصا الأعداءةالعاقدين ويخرج من ضيق خناتهم 
ويهاجر من مكة إلئ المدينة 

وقد قام بهذا العمل واتجه صوب المدينة ولما وصل إلئ منطقة الجحفة التي لا تبعد عن 
مكة إلا قليلاً تذكر موطنه الحرم الإلهي الآمن. وبدت علئ ملامح وجهه آثار هذا الشسوق 
الممتزج بالحزن والاسئ, وفي هذا الأثناء نزلت الآية الآنفة الذكر , وأبلغ علئ هذا النحو: 
<إنَ اذى كَرَض عَليِكَ المرآنَ لََادُكَ إل ممَاد». 

إن التنبوء بعودة النبي إلئ مكة بصورة صريحة وقاطعة غير وارد في تلك الظروف 
الحرجة والعصيبة عادة خصوصاً مع اقترانها بنزول القرآن وبأنَ الله المنزل للقرآن سيقوم 
بهذا العمل قطعاً. لكئنا تعلم أنَّ هذا الوعد الإلهي تحقق في النهاية . وعاد النبي يلي مع جيشه 
القوي المقتدر إلئ مكة منتصرأْعد عدّة سنين . ونم الحرم الإلسي الأمى جستارانة 
الإسلام بدون أي قتل وقتال, وهذه هي احدى النبوءات الاعجازية للقرآن التي أخبر فيها 
عن المستقبل بصورة صريحة وقاطعة , وبدون أي قيد أو شرط. هذا في الوقت الذي لم 
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تظهر فيها القرائن والعلائم علئ تحقق النصر اطلاقاً. 

يقول المرحوم الطبرسي في مجمع البيان : دفي الآية دلالة علئ صحة النبوة لأنّه أخبر 
به من غير شرط ولا استثناء وجاء المخبر مطابقاً للخير»'. 

ويقول الفخر الرازي في تفسيره أيضاً: «قال أهل التحقيق : وهذا أحسد ما يدل علئ 
انبوته يِه لأنّه اخبر عن الغيب ووقع كما : 

واحتمل البعض في هذا المقام أن المراد من «المعاد» هو معاد يوم القيامة, وهذا 
الاحتمال ضعيف كما نقل المحققون القول عن المفسرين , لأنّ المعاد لايختص بنبي الإسلام 
حتى يوجه الخطاب إليه فقط . بالاضافة إلئ أن كلمة «لرادك» لاتتناسب نوعا ما مع معاد 


يوم القيامة . لأنّ العودة إلئ مكان ما هي فرع الخروج منه. 

كما أنَّ الاستناد إل تزول القرآن في جملة هن الذِى قَرَض عََيكَ الُرآنُ» التي وردت 
قبله, وكذلك جملة :قل ري ألم من جدومن هر ني ظلال مُيينِ» الني وردت 
بعده. كلاهما قرينة علئ أن الحديث :وَل حتقأنية نبي الإسلام والقرآن. لاا حول 
مسألة المعاد في يوم القيامة , فضلاً عَم التتتتير. الكيلتنم مع شأن نزول الآية أيضاً. 

بالاضافة إلئ لفظة «المعاد» علئ مانقله المرحوم الطبرسي عن القتيبي هو بلد الإنسان 
ووطنه(معاد الرجل بلده4. لأنّه أينما يذهب يعود من حيث ذهب. 

وتجدر الإشارة إلئ أنَكلمة «المعاد» وردت مرّة واحدة في القرآن الكريم وذلك في هذا 
الموضع الذي هو بمعنئ مسقط الرأس والموطن. 

كنت 


/٠-لن‏ ينال الإيجان أبدأ 
يدور الحديث في الآية السابعة حول أحد المشركين المعروفين وهو «أبو لهب» عم 


١.تفسير‏ مجمع البيان. ج /اوه. ص 114 في ذيل الآية مورد البحث. 
تفسير الكبير. ج 78. ص ١؟‏ في ذيل الآبة مورد البحث 


لهف نفحات القرآن / الجزء الثامن 
النبي . وابن عبد المطلب . وهو الشخص الوحيد الذي ورد ذكره في القرآن من بين مشركي 


مكة, وأكد علئ أَنّه من أهل النار وفيه إشارة واضحة إلئ أنه لن يؤتئ الإيمان أبداًء يقول عر 
عَنْه مَالَهُ وَعَاكْسَبٌ» سَيَْلَ نَارَأ ذات 


وبالرغم من أنّ أبا سفيان كان عدوا خطيراً لكنه آمن إيماناً ظاهرياً في نهاية الأمر. وآمن 
الكثير من الأفراد الخطرين والمجرمين إيماناً ظاهرياً أمثال «وحشي» قاتل حمزة. 

إن هذا التنبوء القاطع عن مصير شخص كلأبو لهب) لم يكن يتأتى من الطرق العادية . 
فهذه النبوءة القرآنية لا تتأتى إِلّا من طريق الاعجاز 

إن الكثير من مشركي مكة آمنوا إيماناً واقعياً. والبعض آمن إيمانا ظاهرياً. لكن من 
الذين لم يؤمنوا لا في الواقع ولافي الظاهر:هبو: أبو لهب وزوجته «أم جميل» شقيقة أبي 
سفيان . وقد صرح القرآن بوضوح أنهذا ليمك أباً. وهذه من الأخبار الشيبية للقرآن 
الكريم . 

كيف يتأتى للق رآن أن بتحد ثعَيََجَََيكنكَا يمكن له أن يقف إلئ جانب 
المسلمين في نهاية الأمر. أو يتظاهر بالاسلام علئ الأقل إذا لم يكن صادراً سن عند الله 
تعال. 

يدعئ أبو لهب «عبد العزئ» (وعزئ هو اسم لأحد الأصنام الكبيرة للعرب). وكنيته :أ 


لهب ولعل اختياره لهذه الكنية عائد إلئ كونه ذا وجه يطفح بالحمرة والشرر . ولاريب في أن 
هذه الآبات نزلت في زمن حياة أبي لهب ولذأ يقول: إتبت يدا أبي هب4. وما نقله أغلب 
المفسرين عن شأن النزول يدل كذلك علئ أن هذه المسألة حدثت في حياته . وذلك حينم 


أمر النبي بأنّ يدعو عشيرته الاقربين إلئ الإسلام ويحذرهم من الكفر والشرك , في تسلك 
الأثناء صعد النبي إلئ قمة جبل من جبال مكة يدعى باجبل صفا) ونادئ :ياصياحا. (و هذه 
الجملة لا تستخدم إلا حين الهجوم المباغت للعدو) فظن أهل مكة أنّ هناك هجوماً عدوانيا 
على مكة من الخارج . قلما اجتمعوا عند النبي يلي قال لهم: هق تَذِيرُ كم بَيْنَ يَدَْ 


صور اعجاز القرآن / 1 الاعجاز الغيبي للقرآن أننذا 


عَذَابِ 


ي4.احذركم من عبادة الأصنام وادعوكم إلى التوحيد . 

فاستشاط أبو لهب غضباًوقال :«تيا لك أما جمعتا إلا لهذا» فعندئذ نزلت الاآيات الآنفة 
الذكر. وقالت : الموت له لأنّه سيكون طعمة ثنار جهنم في النهاية '. 
اتن 


نا أعطيناك الخير الكثير 

نطّلع في المقطع الثامن من الآيات وهي «سورة الكوثر» علئ ثلاث نبوءات هامة, لأنّه 
تعالئ يقول : إن أَعطْيتَاكَ الكَْثرَ « قَصَلّ لربكَ وأنحر » إن 

ذكر معظم المفسرين شأن نزول هذه الآية, رفي اند لوطه ليطن رعشا 
ما قاله «البرسوي» في روح البيان «وذْللِأنَهِم (أي المشركون) زعموا حين مات أولاده 
القاسم وعبد الله بمكة . وإبراهيم بالماينقيان مبجكدايَلُ بنقطع ذكره إذا امات وذلك 
الفقدان نسله , فنته له سبحانه الى : إنالذَيينقظخذكره هو الذي 
لله تعالئن : و رفعنا لك ذكرك»> َكل نأا ةتسسلاباقياً علئ مر الزمان . فانظر كم قتل 
من أهل البيت والعالم ممتليء منهم»". 

وقال «الطبرسي» في «مجمع البيان»: «قيل: نزلت السورة في العاص بن وائل السهمي 
وذلك أنه رأى رسول لله يي يخرج من المسجد فالتقيا عند باب بني سهم وتحدثاء وأناس 
من صناديد قريش جلوس في المسجد, فلما دخل العاص قالوا: مع من كنت تتحدث؟ 
قال: 


|الأبتر. وكان قد توفئ قبل ذلك عبد الله ابن رسول الله يف وهو من خديجة , وكانوا 


يسمون من ليس له ابن أبتراًفسمته قري عند موت ابنه أبترأه". 
ونقل الفخر الرازي ستة أقوال في شأن نزول هذه الآية بأنّ عدّة أفراد قالوا للنبي 


الكثير من المفسرين والمؤرخين شأن التزول هذا مع اختلاف طفيف (تفسير مجمع البسيان: القرطبي ٠‏ 
الكبير ‏ الدر المنثور : في ظلال نهج البلاغة ‏ كذلك الكامل لابن الاثير. ج 1ص :09 


4 نفحات القرآن / الجزه الثامن 


الأكرم يي نك «ابتر» . وهذه السورة ناظرة إلئ هؤلاء الأشخاص ١‏ 

وعلئ الرغم من أن قد ذكر افراداً متعددين . إلا أنّ المحتوى والمضمون واحد في 
جميعها. وأنّ جميعهم كانوا يسمون النبي يي دبالأبتر» حقداً وعداوة. وقد رد عليهم القرآن 
يأجمعهم , , لأنَ هذه الأقوال انست لا تننافى مع بعضها البعض . فمن المحتمل أن هذا التعبير 
صدر من جميعهم , والرد القرآني ناظر إليهم جميعاً 

وعلئ أيّة حال فإنّ لفظة «الأيتر» في الأصل ان ل جسم الحيوان. 


ومن المتعارف أنه تطلق علئ قطع الذنب . ثم اطلقت بعد ذلك علئ الأشخاص المقطوعي 
النسل . وكذلك علئ الذين ينقطع ذكرهم الحسن ٠‏ أو يمحئ من المخواطر , والخطبة «اليتراء» 


أتقال للخطبة لني لاتبداً بلسم لل (أوآنها لا تشتمل علئ ذكر لقها. 

وورد في المقاييس أيضاًأنّ«البتر» هو بطع . ودالسيف الباتر» هو السيف القاطع . 
ويقال لمن لاعقب له :«ابتر», أمادالكزتريينهي#أكيوذة من مادة الكثرة . وهي نفس هذا 
المعنى . ولها هنا في هذا المقام معنى وَاتتمَوَهتَاملَوهو عبارة عن الخير الكثير والبركة 
الكثيرة. واحد مصاديقها البارزة كارن والْشلاثة الطيبة . واجلئ مصداق 
لذلك هي بنت نبي الإسلام و«سيدة نساء العالمين من الأوليين والآخرين» فاطمة 
الزهراء لة 

وذكر المفسرون احتمالات كثيرة لمعنى «الكوثر» بحيث نقل الفخر الرازي خمسة عشر 
قولاً ونقل صاحب تفسير روح المعاني عن بعض المفسرين ستة وعشرين قولاً. وأضار 
إليه المرحوم العللامة الطباطبائي في «الميزان» أيضاً. ومن جملة التفاسير المشهورة له هو 
نفس «حوض الكوثر» المتعلق بالنبي الأكرم ييه والذي يرتوي منه المؤمنون عند دخولهم 
إلئ الجئّة ". 


157 تفسير الكبير.ج الا ص‎ ١ 
ل الألوسي في تفسير روح المعاني.ج :ص 8 8 الكوثر صيفة مبالفة . بمعنئ الكثرة التي تجاوزت حداً.‎ 
؛ الكوثر هو الكثير من كلل شيء.‎ 


ص لق 
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وفسره البعض أيضاًبأنّهمقام النبوة , أو القرآن. أو نهر في الجنّة. أو الشفاعة . وكما قلنا: 
إن لهذه الكلمة معنئ واسعاً وشاملاً لكل هذه المعاني وغيرهاء ول يمنع من جامعية المفهوم 
تعدد مصاديق هذا المفهوم . فليس ثمّة تضاد وتنافر بين هذه التفاسير المتعددة . 

وعلئ أي حال يستكشف من هذه السورة ثلاث نبوءات هامة: 

ولا : إنْه يقول :(إا أعطيناك الخي رالكتير) 

إن كلمة داعطيناك» وإن خرجت بهيئة الفعل الماضي إلا أنّها من الممكن أن تكون من 
قبيل المضارع القطعي المبين بصيغة الفعل الماضي . , 

وهذا الخير الكثير في الحقيقة يستوعب كل الانتصارات التي حظي بها النبي 6. 
والتي لم تكن متوقعة حين نزول هذه السورة 

53 مع الأخذ بنظر الاعتبار شأن النزول وكلمة «الأبتره الى اطلقها الأعداء علئ 
النبى مَل . فيكون أحد المصاديق الجلية لهذ إخير الكثير هم «الأبناء». والسلالة | 
التي تفرعت من ابننه الوحيدة «فاطمط الزهراء ») وانتشرت في سائر أنحاء الكرة 
الأرضية . وعلئ حد قول البعض نهم لاوا امال في يومنا هذا. وهذا هو الذي لم يكن 
متوقعا في ذلك العصر . 

وأشار إلئ هذا الموضوع _بصراحة -جماعة من مفسري أهل السنّة أيضاً. من ضمنهم 
الفخر الرازي . فالقول الثالث الذي ينقله في تفسير «الكوثر» هم نفس أولاده وأبنائه وهذه 
السورة إِنّما نزلت رداً علئ من عابه يي تعد الأولاد, فالمعنى أنه يعطيه الله تعالئ نسلا 
يبقون علئ مر الزمان ‏ فانظركم قتل من أهل والعالم ممتليء منهم» ولم يبق من بني 
أمية في الدنيا أحد يعباً به. ثم انظركم من الأكابر من العلماء: كالباقر والصادق والكاظم 
والرضا م والنفس الزكية وأمثالهم ”. 


ي أيضاً: وقبل : هو أولاده يف لأنّ السورة نزلت 
رداًعلئ من عابه يي وهم والحمد ثله كثيرون قد ملأوأ البسيطة ". 
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ف نفحات القرآن / الجزء العامن 


بر أن أعداءه سيكونون «مبتورين». وبلا عقب. وتحققت هذه النبوءة 
أيضاً, ووصلت حالة التشرذم والتشتت بأعداء الرسول بحيث لم يبق لهم أثر في هذا اليوم. 
للإسلام قد 
ام جمعاً غفيراً. 


إِنّ «أبو سفيان» وأبناءه وعشيرة بنى أمية الذين كانوا من الأعداء الشر, 
وقف بعضهم بوجه النبي والبعض الآ. بوجه أبنائه. كانوا في يوم من || 3 
بحيث تجاوز عدد ذويهم وأبنائهم وأرحامهم عن حد الاحصاء . لكن لم ب لهم شيء يذكر 
في يومنا هذا فكل شيء عنهم أنطوئ في صفحة النسيان 


يقول الآلوسي في روح المعاني : «الأبترء هو الذي لا عقب له. حيث لا يبقى منه نسل 
ولاحسن ذكر. وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلئ يوم القيا. 5 

إن هذه السورة وإن دلّ شأن نزولها وفقاً للرواية المشهورة علئ أن القائل لهذا الكلام هو 
«العاص بن وائل» الذي كان من الأعداء الألدا للنبي َي إلا أنه من البديهي أنّ هذه السورة 
ليست ناظرة إلئ الشخص فقط . بل إنْكلْية تانيكم المأخوذة من مادة «شنان» التي هي 
بمعنئ البغض والعداوة . لها مفهوم واسلع وعتامل لكل ألأعداء . وهذا التنبؤ صادق في حقهم 
جميعاً. لأله لم يبق لهم ذكر يؤثر ترفو وذميككن التكهن بهذا المعنى ممكنا في 
ذلك اليوم الذي كان النبي َي يعيش في مكة , والمسلمون في منتهئ القلة . 

اتن 


١١‏ أولئك لن يضروكم بشي. 
ن التاسعة والعاشرة من هذا البحث نلاحظ تنبؤات مهمّة: 
أهل الكتاب لن يتمكنوا أن يلحقوا بكم ضررا ذا بال ويهددوا وجود الإسلام 
والمسلمين بالخطر لأنَّ اضرارهم طفيفة وغير مؤثرة» ولَن يَضرٌِوكُم إلا أذيٌ». 

إنّكلمة «أفئى» وان شمئت علئ حد قول «الراغب» في «المفردات» كل مايلحق الضرر 
بروح الإنسان وجسمه ومتعلقاته لكنه نظرا إلئ أنه وردت بصيغة الاستثناء من جملة الن 
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صور اعجاز القرآن / ١-الاعجاز‏ الغيبي للقرآن لف 


يضروكمه . ومجيئها بصيغة النكرة أيضاً. دلّ ذلك علئ أن المقصود منها هي الاضرار الجزئية 
سواء كانت مبادرة بشكل كلام جارح , أو بشكل حركات استفزازية سطحية . 
الصريحة إلامن طريق الوحي نظراً إلئ ال 
بها أهل الكتاب وبالأخص اليهود» وإلئ حالة الضعف التي يعانى منها 


ثم يقول تعالئ: إن هؤلاء سيكون نصيبهم الفشل والاندحار والفرار متى ما قاتلوكم 
وأثبتوا وجودهم في ميدان النزال:وَِن يقاتِوكُم يُولوكُم الأذباز ثم ل ينصَرُون». 

إن هذا التنبؤ عن أن مصير اليهود وسائر أهل الكتاب هو الفشل والتراجع في كل حرب 
تقع بينهم وبين أصحاب النبي يي لم يكن بالشيء اليسير ولا يتأئ هذا التنبوء من الطرق 
العادية أيضاً 

"'-إِنّ هؤلاء اليهود لن يصمدوا بجال من لأحيوال. وأينما وجدواكُّتِبَ عليهم الذل 
والهوان إلا بالارتباط بلله (وإعادة النظر في سلكهم الخاطيء). أو الارتباط بالناس 


والتبعية لهذا وذاك: (« من الله وَحَبْلٍ من 
النّاسٍ». 
وتحققت هذه الوعود والبشائر السماوية الثلائة في النبي كما ذكر التاريخ 


الإسلامي . وبالأخص أنّ البهود في الحجاز وهم «بني قريظة», و«بني النضير»؛ و«بني 
قينقاع» . وديهود خببر». و«بني المصطلق». قد خسروا الجولة في نهاية الأمر. وتواروا عن 
مسرح الحياة بعدما قاموا به من انتهاكات كثيرة ‏ وتحركات مثيرة ضد الإسلام , هذا وإن لم 
يرد التصريح بذكر اليهود في الآيات السابقة, لكن يستفاد من القرائن الموجودة في هذه 
الآية والآيات المشابهة لها (كالآية 7١‏ من سورة البقرة التي ذكر فيها اسم اليهود صريحاً) . 

إن هاتين الآبتين ناظرتان إلئ اليهود. وبالأخص بالنسبة لما جاء في الآية الأخيرة من 
أنّ هؤلاء نما يستطيعون أن يمسحوأ عن جبينهم وصمة الذل في صورتين : 

الأولى: في صورة «الرجوع إلئ لله . وترك العصيان . والذنب , والفساد في الأرض». ولا 
يتم ذلك (إلا بحبل من الله). 


يفا نفحات القرآن / الجزء الثامن 
واثثانية : في صورة «إتباع الناس والاتكال علئ الآخرين». (وحبل من الناس). 
وهذه الآية تشير إلئ نفس الظاهرة المشهورة اة اليهود إلئ يومنا هذا. وتاريخهم 
يفصح إِمّا عن حالة الضياع والتشرد والذل. 


عن حالة التبعية والانقياد للقوى الأخرئ . 
وتسخير الذات في خدمة مقاصدهم السيئة ‏ (وتشاهد الحالة الأولى في العصر الأخير في 
عهد النازيين والحالة الأخرئ في يومنا هذا . 

وبالرغم مما ذكره المفسرون من احتمالات متعددة لتفسير «حبل من لله وحبل من 
الناس» إل أنّ ما تقدم ذكره آنفاً هو الأنسب ظاهراً. ويمكن الأخذ ببعض تفاسير هؤلاء 


بعنوان مصداق لهذا المفهوم الكلي الذي ذكرناه. 
قمع 


١-الاعجاز‏ القرآن 
في عدم وجود التناقض والاختلاف 


من الدلائل الأخرئ علئ أعجاز القرآن الكريم . وكونه نازلاً من قبل لله تعالئ , هو عدم 
وجود التناقض والاختلاف في سائر أنحائه. في حين أنّ الصفة الغالبة علئ الظروف التي 
نزل فبها القرآن والمبعوث به تدلل علئإَنلوَ لمكن صادراً من قبل الله لوقع فيه الاختلاف 
و التناقض .بل الاختلافات والتناقضاك الَكْشرَة .)وقد أشار القرآن إلئ هذه الحقيقة في قوله 
تعالئ: «أقلا يَديرونَ الآ لكان من عَنْدٍ غير الل لَجَدُوا فيد إخيلاقا كي د». 
(النساء /81) 
ويمكن الوقوف علئ النكتة الأساسية لهذه المسألة من خلال تحليل بسيط , فنقول إن 
الحالات الروحية لأي إنسان في تغير مطرد ‏ وقانون التكامل يحيط بالإنسان فكراً وروحاً 
في حالة وجود ظروف طبيعية . وعدم حصول وضع استثنائي فهو يحدث على مر الأيَام 
والشهور والستين تحولاً مستمراًفي ألسنة البشر وأفكارهم وأحاديثهم , وإذا ألقينا نظرة 
فاحصة علئ تصانيف أحد الكتّاب فسوف لن نجدها علئ نسق واحد اطلاقاً. بل لابدّ من 
وجود تقاوت فى بداية الكتاب ونهايته . خاصة إذا ماكان الإنسان واقفاً أمام موجة مسن 
الأحداث الكبيرة 8 والساخنة . الأحداث التي تضع الحجر الأساس لأحد الانقلابات الفكرية 
والاجتماعية والدينية الشاملة. فهو مهما سعى وأراد أن يكون كلامه عسلئ سياق ونسق 
واحد. ومعطوفاً علئ سابقة لا يقوى علئ ذلك وخاصة إذا ماكان أُماً وناشثاً 
متخلق جدًاً. 


نينا نفحات القرآن / الجزء العامن 


أمّا القرآن فقد نزل علئ حسب الاحتياجات والمتطلبات التريوية للمجتمع في ظروف 
وملابسات مختلفة تماماً طيلة 71 عاماً. فهو الكتاب الذي تحدث عن مواضيع متنوعة, 
وهو ليس كسائر الكتب التي تواكب أحد البحوث الاجتماعية أو السياسية أو الفلسفية أو 
الحقوقية أو التاريخية ابل أحياناً يتحدث عن التوحيد وأسرار الخلقة . وأحياناً عن 
الأحكام والقوانين , والآداب والسنن. وتارة يتحدث عن الأمم السابقة وقصصهم المثيرة , 
وتارة أخرئ عن المواعظ والنصائح . والعبادات . والعلاقة القائمة بين لله تعالئ وعباده. 
وعلئ ضوء قول الدكتور «غوستاولبون» :إن الكتاب السماوي للمسلمين وهو القرآن_لا 
يقتصر علئ التعاليم والدساتير الدينية فحسب. بل تتندرج فيه الدساتير الاجستماعية 
والسياسية للمسلمين أيضاً. 

إن مثل هذا الكتاب المشتمل علئ هذه الغصوصيات لا يمكن أن يخلو من النضاد 
والتناقض واختلاف الأقوال الكثيرة عادةِلكِ نابا نرى الانسجام القائم بين آياته كلها, 
وخلوها من كل ألوان التضاد والاختلاقةوالتهاقتتمكننا حينئذٍ الحدس بأنّ هذا الكتاب 
ليس وليد أفكار الناس . بل هو صُأمَرَعَنَاليازي الك . كما بين القرآن نفسه هذه 
الحقيقة فى الآية السابقة . 

وبعبارة أخرئ إنٌكافة الموجودات المادية ومن ضمنها الإنسان الذي له صبغة مادية 
بأحد اللحاظات في تقر وتحول دائم ومطرد وتتقل هذا التغيّر إلى الموجودات الدائرة 
حوله. إن قابلية التأثر والتأثير جزء لا يتجزأ من طبيعة الإنسان, وطبيعة أي موجود مادي 
آخرء ولهذا السبب تتبدل أفكار الإنسان وآراؤه مع تقدم الزمن. علاوة علئ أن ازدياد 
تجارب الإنسان ورقي مستوى إبداعه في المسائل المختلفة يساهم في تصعيد هذا التغير , 
وهذه هي ألني تؤدّي حتما إلئ انغير والتضاد واللاإنسجام في المذكرات التي تتعود إلى 
مين تتمادرة لأحد الأشخاص فيما لو جمعت ونسقت بعد ذلك, والله القادر المتعال وحده 
التغيرات وقابلية التأثر والتأثيره فليس في كلماته تضاد أبداً 
أن البعض من 


هو الذي يكون بمعزل عن هذه 
وهذه هي إحدئ الطرق في معرفة كلام الحق وتميبزه عن كلام غيره. حتئ 


صور اعجاز القرآن / ٠‏ الاعجاز القرآني في وجود التناقض والاختلاف لينا 


المفسرين صرحوا بأل لايقتصر الأمر علئ عدم وجود التضاد في القرآن فحسب. بل يتعداء 
إل عدم وجود التفاوت والاختلاف في درجة فصاحته وبلاغته أيضاً. ومن الصحيح القول 
بأنا نجد بعض الآيات القرا من بعضها الآخر. وعلئ حد قول الشاعر: متى كانت 

اتبت يدا» بمنزلة «ياأرض أبلعي» ولكن هذا يتأتى عند اختلاف المقامات أي أنّكل 
متها ري أفضل ناس وفسه فر تاه لفاس هأ وين قل الها لاوج 
تفاوت واختلاف. 


سؤالء 
وهناك سؤال لاد من طرحه وهو: إذا لم يكن هناك تضاد واختلاف فى القرآن الكريم 


فما هو السبب من وجود آيات ناسخة وآيات.ينسوخة؟ 


الجواب: 

سبق وأن قلنا في بحث الناسحوَلْمَِسَخفيلفرآن: إن الآيات المنسوخة تشتمل علئ 
قرائن تدل علئ أنّ أمدها المضموني قصير وسينتهي في يوم من الأيام. بمعنى وجود دواعي 
النسخ في مضمونها وبناء علئ هذه النكتة فليست لا تضاد فيها فحسب. بل -علاوة علئ 
ذلك_يوجد فيها نوع من التناسب والتوافق بينها 

وعلئ سبيل المثال لو أردنا أن نعد برنامجاً دراسياً لمقاطع زمنية مختلفة حتى نساعد 
الأفراد الدارسين في دائرة التعليم والتربية علئ تخطي المراحل المختلفة , والوصول بهم 
إلئ المرحلة النهائية .إن التغيرات الطارئة علئ البرامج في فترات مختلفة لا تعد ينعنوان 
تضاد وتناقض وذلك لوجود قرائن في متن هذه البرامج. بل علئ العكس هناك نوع من 
التوافق والانسجام بينها. ١‏ 

وما قلنا آتفاًاتضح الجواب عن سؤال مشابه أيضاًيطرح في مورد آيات «العام 
والخاص» أو «المطلق والمقيد» ذلك أنّ الجمع بين العام والخاص عن طريق التشخصيص ٠»‏ 


لقنا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وكذلك الجمع بين المطلق والمقيد هو جمع عرفي متعارف , ولا يعد تناقضاً بأي شكل من 
الاشكال. 

فمثلاً لو أعلنت الحكومة عن موافقتها علئ حرية التصدير بشكل مطلق. ثم قررت 
وضع استثناءات معينة بعد ذلك. فإنّ وجود هذه الاستثناءات ليس دايلاً علئ التضاد. 
وبالأخص إذاما تجسد هذا العمل علئ شكل سن وخطّة معينة بحيث يقال له: حكم عام. 
ثم يقومون بتقيبده وتخصيصه بعد ذلك . علاوة علئ أنه لا يوجد حكم بدون استثناء عادة. 
إلئ هنا نصل إِلئ نهاية البحث في الاعجاز القرآني والصور المختلفة للاعجاز. 

0 


خرق السادات والنواميس الطبيعية 


متا لا شك فيه أنّ لنبي الإسلام معجزات أخرئ كثيرة غير القرآن الكريم . وقد أجسمع 
المسلمون في العالم كافة على هذه المسألة ودلت عليها روايات متواترة أيضاً وكما أنّ 
القرآن الكريم أشار إليها مراراً وتكرارً. فذكرها تارة بشكل مجمل ومقتضب. وتارة بشكل 
مفصل من خلال الاشارة والتنويه إلئ المعجزائته الخاصة . 


وما تجدر الإشارة إليه هنا هو المقظع بالأوَل كن الآبة التالية : 
١‏ ونا كُوا لا كرون« وَإذا وآ يَستْسجِرُون * وَقَانُوا إن هذا إلا سر 
مُبِين». (الصافات /18-17) 


التعبير ب(رأا آية) يدل بوضوح علئ أَنّهِم نو شاهدوا معجزة أو معاجز للنبي , فبدلا من 
أن يؤمنوا بها صدرت منهم ردود فعل وممارسات سلبية. من بينها/و؟: إنّهم أخذوا 
يتوسلون بمنطق الاستهزاء والسخرية 

ومن المسلّم أنّ الآبات القرآ. 
«الآية» هنا ناظرة إلئ الآتبات القرآنية . بالاضافة إلئ ذلك فإن التعبير بب«السسح رالسيين» 
يتناسب تماماً مع المعجزات وخوارق العادات . والواقع أن اتهامهم نبي الإسلام بالسحر, 
وترويجهم لهذه المسألة بشكل واسع يدل علئ أنْهِم رأوا منه خوارق عادات ومعجزات. 
وفضلاً عن ذلك كله كيف يتأتى للنبي الأكرم يك أن ينقل قي كتابه السماوي السعاجز 
الحسية للأنيياء السابقين كمعجزة «أليد البيضاء». ودعصا موس . والمعجزات القسعة 
الصادرة منه (النمل ,)١١/‏ أو المعجزات المتعددة للسيد المسيح . نظير «إحياء الأموات». 


اعتبروا ذلك «سحرا مبيتأ». 
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«وشفاء المكفوفين الذين فقدوا بصرهم منذ الولادة». و«المرضى الذين يستحيل علاجهم» 
وما شابه ذلك. وكذلك المعاجز التي جاء بها الأنبياء العظام إبراهيم . وصالح , وبوسفء 
وسليمان. وداود. والتي ورد ذكرها جميعاً في القرآن ثم لا يأتي بنفسه بمعجزة حسية ؟1 
كيف يمكن له أن يقنع الناس بأنّ جميع الأنبياء كانوا يمتلكون معاجز حسية وهو لايمتلك 
شيئا منها في حين أنّ نبوّته أفضل النبئّات . ودينه أفضل الأديان؟ إنّكل هذه القرائن 
مضافاًإلئ الآية السابقة تدل على أنّه كانت له يَف معجزات أخرئ . 

كان 


بالإضافة إلئ الاآية السابقة فهناك آيات كثيرة أخرئ بصدد بيان مسألة معاجز نبي 


الإسلام. وقد وردت عن ائمة الدين روأ 


ي تفسيرها وذكر سبب وتاريخ نزولها. إن 
معاجز نبي الإسلام لا تعد ولا تحص :فلم سب لكإلمثال لا الحصر نلاحظ نماذج منها: 

١-نطالع‏ في قوله تعالى : (سُبحَانَ البق أشرّئ يعدو ليلا من امشجد المَرَامٍ إل 
امنجدٍ الأفسّئ اذى ركنا حولة ليبن آنه الشييع البصيرئ». 

0١ / (الاسراء‎ 

لاشك أن الذهاب من «المسجد الحرام» إلئ «المسجد الاقصى». وأكثر من ذلك الصعود 
إلئ السماوات . خاصة فى الظروف الموضوعية لذلك الزمان .كان أمراًخارقاً للعادة . بيد أن 
اما لم يشاهد الناس هذا المشهد لابمكن أن تكون لد صبغة إعجازية ولا يمكن أن 
طريق إثبات دعوى النبى يَف إلا أنّ الروايات الإسلامية تدل علئ أنّ الناس اطلعوا علئ 
هذه القضية عن طريق الأخبار التي أثقاها النبي علئ القافلة أو القوافل التي كانت تشق 
طريقها بين مكة والشام .١‏ 

١1-جاء‏ فى ذيل قوله تعالئ : (إنا كمَينَاكَ |. 


(الحجر /46) 


ارج ١ص‏ 147, عن الإمام الصادق لف أنّالتبي 3 أت 
افلان بحثاً عن نافة لهم ذات وير أحمر .كما وصف سوق الشام الذي لم يره قط (تفسير مجمع 
البيان ج ١.ص‏ 598 وسيرة لبن هشامء.ج ؟,.ص 061-415 


صور اعجاز القرآن لهنا 


أنّستة مجموعات (أو أقل )كانت كل واحدة منها تتعامل مع نبي الإسلام بنوع من أنواع 
الاستهزاء . وكلما انبرى إلئ دعوة الناس كانوا يسعون من خلال أحاديتهم إلئ تفريق الناس 


من حوله .غير أن لله تعالئ ابتلى كل واحد منهم ببلاء معين . ووصل الأمر بهم إلئ أن 
ينشغلوا بأنفسهم كثيرأً بحيث ذ الأعظم عله '. 


اللَِّ عَليَكُم إذْ هَمُ وم أن يَتسْطُوا 

0 
ارة مستبطنة نأظرة إلئ المؤامرة التي دبرها «يهود بني 
النضير» لاغتيال تبي الإسلام: وذلك حينما توجه النبي إليهم مع جمع من أصحابه ليتباحقوا 
اقية التي كانت معقودة بينهم بالنسبة إلئ ديّة المقتولين . فقالوا: لامانع من ذلك . 
اجلسوا وتناولوا الطعام حتى يتحقق مرادكم . وفي تلك الحالة كان في نيتهم أن يسقوموا 
بحملة مباغتة ويقضوا علئ النبي أصماة ولع لله تعالئ النبي علئ ذلك وأخبر النبي 
بذلك أصحابه فعادو١‏ بسرعة ‏ موكانت| هاعد مّجزات النبي» 


تسو رأ». (الاسراء /48) 
الأعداء كأنوا ينوون القضاء علئ حياة النبى الأكرم يليه في حالة اتشغاله 


لقا و ع م 
إلى هذه الحجب الخمسة في القرآن الكريم 


1 ديهم سَدّأه. فهذا هو 
(يس /1) 


في أحد المواضع من سورة يس يقول : (وَجٍ 


14 نقل الطبرسي في تفسير مجمع الببانء ج 0- اص 747 وكذلك العملامة في بحار الأنوار. ج‎ ٠ 
ص 44.وابن هشام في السيرةج 1ص 60. ويقية المفسرين والمؤرخين شرحاً واي لهذه الواقعة‎ 


!.تفسير مجمع البيان.ج .ص 17186 
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ثم يق لا يُبِصِرُونَه وهذا هو الحجاب الثالث. 

ثم إل ية ا يك ون لين ل يو 

وهذا هو الحجاب الرابع . 

وقال تعالئ بعد ذلك انهم آغلالا ف إل الآذقانٍ َهُمْ مَُمَحُونَ»!. 


(يس /8) 

ولذا لا يرون شيئاً وهذا هو الحجاب الخامس . 

إن هذه الحجب سواء كان لها صبغة مادية أو معنوية . فهي وقفت حاجزاً أمام المؤامرات 
المختلفة المدبرة ضد النبي الأكرم ول وهذه بحد ذاتها تمثل إحسدى المعاجز السبوية 
الشريفة . 0 

ه-نطالع في قوله تعالئ : «نسيكيكه لل وَهْرَ اسيم العلير»ه. (البقرة )١5//‏ 

إن الأشخاص المحيطين علماً الأ المي هم القادرون علئ الاطلاع علئ عمق 
مفهوم هذه الآية التي يُستشف من ظاهرها أت الآعراب المعاندين والمتعصبين الججاهليين 
وخاصة الاشراف من مشركي مكة اين كتنهم اللامشروعة للخطر مع ظهور 
الإسلام, لم يدخروا جهداًفي القضاء علئ الإسلام والنبي الأكرم ط. 
نحن بصددها وعداً صريحاً. 


تعالئ سوف يدقع 
شرورهم. ويس أحلامهم , ويفشل مؤامراتهم . وهذه من إحدئ النبوءات الاعجازية . 
القرآن الكريم إلئ اعجاز لحنت فوجزن الاغزاي» بل 


ة الل عَلَكُم إِذ جاءتكُم جد : ُُود َأرْسَْنا علوم 


5 (الأحزاب /4) 

إن الذين يطالعون قصة دحرب الأحزاب» في القرآن الكريم . والروايات والقواريخ . 
يجزمون علئ وجود بون شاسع بين المسلمين واعدائهم . فقد فرض الأعداء حصاراً شديداً 
علئ المدينة بحيث أصبح سقوطها حتمياً بحسب الظاهر. ووصلت الحالة بالمسلمين إل 


ااتفسير البرهان يج 1ص 105 بح 1ش 


صور اعجاز القرآن لقنا 


أن يعبر القرآن عنهم بقوله : (وَإذْ رَاعَتِ الآبْصَارٌ وَبَلْقَتِ القلُوبُ الحتاجر ... وَرُلزِنُوا ِلرَالاً 
شَرِيدأه. (الاحزاب / 011-1١‏ 


الأمور 


في خضم هذه الظروف 
رأساعلئ عقب وتتابعت فيوضات المدد الإلهي علئ المسلمين وقذف لله في قلوب 
المشركين الرعب والفزع الشديد فتراجعوا خائبين بدون أن يحققوا عملاً معيناً وعادوا إلئ 
نج 

وفي الواقع أن جميع الأخبار | في القرآن التي بحثناها مفصلاً في الفصل السابق. 
يمكن الاستناد إليها في هذا البحث أيضاً. وذئك لأنّكل واحد منها يعتبر معجزة من معاجز 
نبي الإسلام ودليلاً علئ صدق قوله وادّعائه. طالعوا مرة أخرى كل ماذكرناه في الفصول 
العشرة من بحث الاعجاز القرآنى من ناحية الأخبار الغيبية . إذ كل واحد من تلك الفصول 
يعتبر شاهداً علئ البحوث التى بين ايدحث اتوك لفصل . 

١‏ م5 


وأا لزارةالجاعة ني دنه تراد الكرم. مقدمتها قصة شق القمر التي جاء 
» وَإن ير آبْ يُْضُوا وَتُوُوا 
سِحْدُ مُسْتَ؛ » وَكَدبُوا وَائبعُوا آَْا تيده (القمر 07-17 
الكلام بقع اسرد رادو قت كل مرا ل من المعاجز الواقعة في 
هذا العالم, أو أنه إشارة إلئ انشقاق القمر في المستقبل أو في نهاية العالم بصفته واحدة من 
العلامات علئ بداية الآخرة. فالمشهور بين المسلمين هو الاحتمال الأول علئ حد قول 
الفخر الرازي !| يقول: «والمفسرون بأسرهم علئ أن المراد أنّ القمر انشق وحصل فيه 
الانشقاق , ودلت الأخبار علئ حديث الانشقاق . وفي الصحيح خبر مشهور رواه جمع من 
الصحابة»١.‏ 
وينقل المرحوم «الطبرسي» أيضاً حديث انشقاق القمر عن جمع كبير من صحابة النبي 


٠تفسير‏ الكبيرء ج 15.ص 548 
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الأكرم يي وجماعة من المفسرين ويعد المخالفين لهذه المسألة ثلاثة أشخاص فقط , هم: 
ا(عثمان بن عطاء .عن أبيه وكذلك الحسن والبلخي). ثم يقول بعد ذلك : «وهذا لايصح لأنّ 
المسلمين أجمعوا علئ ذلك فلا يعتد بخلاف من خالف فيه ولأنّ اشتهاره بين الصحابة يمنع 
من القول بخلاقد» ”. 

وذكر جماعة من المفسرين عبارات متشابهة لما نقلناه عن «الطبرسي» و«الرازي». 

علاوة علئ ذلك فائه توجد قرائن واضحة علئ هذا المعنى فى نفس هذه الآبات من 

١-جملة‏ دوانشق اتفمر» المذكورة بصيغة الفعل الماضي التي تدل علئ وقوع مثل هذا 
الأمر. وأمًا كون الفعل الماضي بمعنى المضارع فإِنه وإن ورد ذكره م 
القرآن الكريم , لكن نظراً لكونه استعمالاً مجازياً فهو بحاجة إلئ القرينة . ولا توجد قرينة 
في هذا المقام . 

علخ إن أفضل شاهد علئ هذا المعنى هي الآية ألشائية التي تقول :َْوَإِنْ يَرُوا آيدَ يُعْرضُوا 
وَيَقُولُوا سِطكُ مُسْتك4. لأنّ مشاهدة «الآية» و«الاعراض» عنهاء ونسية السحر إلئ النبيي 
كلها تدل في الظاهر علئ وجود معجزة. 

'-تخبر جملة :دوا وأبعوا أُواءهم» في الآية الثالنة عن تكذيب هؤلاء نبي 
الإسلام يي حتئ بعد مشاهدة المعجزة , ولو لم يكن إعجازاً في البين لما كان لهذ, التعايير 
أساس من الصحة بأي شكل من الأشكال. 

4-بالإضافة إلئ ذلك فقد نقلت روايات كثيرة فى مصادر الحديث الإسلامى أخبار عن 
حدوث هذا الإعجاز وقد وصلت إلى حد الشهرة والتواتر. وقد أقر جمع من المفسرين 
ساقم تواتر الأخبار الواردة في شق القمر , من جملتهم : الطبرسي , والفخر الرازي؛ وسيّد 
قطب, والبروسوي في روح البيان فلا يمكن الإعراض عن هذه الآيات والروايات 
بالاستناد إلئ بعض الهواجس والفرضيات البعيدة علئ الاطلاق. 

ومما يمكن ذكره بعنوآن قرينة علئ وقوع هذه الحادثة في المستقبل هو اقتران قرب 


١.تفسير‏ مجمع البيانء ج و ١٠ص‏ 187 


موارد معيتة من 


صور اعجاز القرآن يننا 


وقوع يوم القيامة إلئ جانب شق القمر حينما في قوله تعالئ: 
القَصدُه. 

إلا أن الذي ذهب إليه جماعة من المفسرين هو تحقق مع ظهور 
نبي الإسلام, لأننا قرأ في المأثور عنه :هبعلت نا والساعة لهاتين» وقد أشار إلئ اصبعين 


اقتراب يوم القيا. 


ولذا قرأ في قوله تعالئ : (إفثرَب داس حسَايكُموَهُم في عمف ِضُون». 


(الأنبياء / 00 
ونقرأ في قوله تعالئ : قل إن مها عند الله وم مُدِْيكَ لعل الشاعة تَكُونُ قريق . 
(الأحزاب /55) 


وذلك حينما سألوا النبي َِيُ عن موعد حصول يوم القيامة . 
ووفقاً لما ورد في الروايات المشهورةفإيٌ:امشركين جاؤوا إلئ رسول الله وقالوا: «إذا 
كنت صادقاً فى قولك وإنّك نبى حقاً أطي لقم لإشطرين»". 
ولم يمض شيء من الوقت حتى اقل أحناتتقي القمر بالآخر وعاد إلئ حالته الأولئ. 
وقد نقل الصحابي المشهور حَرْيْ َيه انفيقاق القت بحضور جمع من النساس في 
مسجد المدائن , فلم يعترض عليه أحد مع أنه أدركوا عصر النبي . وهذا إن دل علئ شيء 
يدل علئ قطعية هذه المسألة في أوساطهم". 
قم 


إشكاتات حول مسائة شق القمر 
في قبال الآيات السابقة , والروايات الإسلامية المشهورة التي وردت في جميع كتب 
الحديث المعروفة . وتفسير أهل السنة والشيعة؛ سميل البعض من خلال الاستناد إلئ 
مجموعة من الإشكالات إلئ رفع اليد عن ظهور هذه الآيات. وربطها بالحوادث المختصة 
ببدايات يوم القيامة وبالاصطلاح «أشراط الساعة». 


تفسيرالكبيرءج 58ص 8؟: وتفسير مجم البين ذيلآية 16 من سورة محمد . 
؟.تفسير مجمع البيان وكتب التفسير الأخرئ في ذيل الأ 
تقل السيوطي هذا الحديت في تفسير در المنثور, وتفضير القرطبي في ذيل الآنية مورد البحث. 


مورد البحشد 
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١-إشكال‏ من زلوية تاريخية 

من جملة الإشكالات التي يوردها بعض البسطاء والسذج علئ مسألة «انشقاق القمر» 
هو أن هذا الأمر ينبغي أن يدون مع ماله من أهميّة كبرى في تواريخ العالم . والحال أن الأمر 
ليس كذلك فلا نشاهد أثراً له يذكر في التواريخ . 

ومن الواضح إِنّ هذا الاعتراض غير وارد. حيث يلزم ومن خلال دراسة وتحليل لجميع 
جوانب هذه المسألة تبيين مايلى: 
القمر قابل للرؤية دائماً في نصف الكرة الأرضية لافي جميعها. 
ولهذا فإننصف الناس مستشون من هذه القاعدة. ... ١‏ 

لب إن الأكثرية الساحقة في هذا النصف من الكرة نائمون أيضاً بعد منتصف الديل. 
وعليه فإنَ الذي يحيط علما بمثل هذه الحإدفةرهم ربع الناس في العالم فقطس 

ج) لاببعد في المجال القابل للرؤةة ليضَة أكون مساحات شاسعة من السماء ملبدة 
بالغيوم , ويكون وجه القمر محجوبا ليت 

إن الحوادت السماوية متكا الأشخكض في صورة كونها كالصواعق 
المصحوبة بالصخب الشديد. أو كالخسوف والكسوف الككلي المستازم لانقطاع الدور 
بصورة تامة ولمدّة طويلة نوعاً ما أيضاً. ١‏ 

ولهذا السبب قلما يطلع أحد علئ الخسوفات الجزئية . والكسوفات البسيطة إذا لم تكن 
مسبوقة بالاعلان من قبل الفلكيين , حتى أن الكثير من الناس تخفى عليهم حالة الكسوف 
التامة أيضاً فى بعض الأحيان . 

إن العلماء الذين يترصدون القمر والأجرام السماوية . أو الأشخاص الذين تقع أعينهم 
علئ السماء صدفة .هم فقط يمكتهم أن يطلعوا علئ مثل هذه الحادثة ويخبرو! عنها من لم 
يها من الناس . 

ولذا فإِنْ مثل هذه الحادثة القصيرة الأمد لاتسترعي أنتباه جميع الناس في العالم ‏ لا 
سيما أنّ مجتمع ذلك العصر لم يبد الاهتمام المطلوب بالأجرام السماوية . 


صور اعجاز القرآن 1 


ه) بالاضافة إلئ أنّ الوسائل اللازمة لتدوين المطالب في الشاريخ ونشرها كانت 
محدودة في ذلك الزمان . وحتئ نتئ الأفراد المتعلمون كانوا قليلين جد . وكانت الكتب جميعها 
اخطية؛ ولم تكن تنشر الحوادث المهمّة بواسطة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية 
والصحف المحلية في جميع أنحاء العالم . وتسجل في جميع التواريخ كما هو الحسال في 
يومنا هذا. 
واستنادا إل هذه النقاط لا ينبغي الاستغراب من عدم ذكر هذه الحادثة في التواريخ غبر 
الإسلامية . واعتبار ذلك دليلاً علئ عدم وقوعها. 


"من الزلوية العلمية 

استناداً إلئ «هيأة بطليموس» التي ترى أن الأرض هي مركز العالم والأفلاك التسعة 
المحيطة بأطرافها علئ شاكلة طبقات مشر البعيّلكروكانت تعتقد أنّ هذه الأفلاك كالجسم 
البلوري المرتبط بعضه ببعض . والنجوم والأجرام السيماوية مندكة في قلب الأفلاك , وتدور 
مساوقة لحركة الأفلاك . وأي نوع ين أنواع الخري والالهام فى الأفلاك معال. كهقا السنبيت 
أنكر اتباع هذه العقيدة كلا من «المعراج الجسماني», و«انشقاق القمر» معاً. ذلك أنّكليهما 
يوجب الخرق والالتثام فى الأفلاك!. 1 

إلا أنه لم يعد هناا أرضية لهذا الكلام في يومنا هذا بعد أن طويت فرضية الهيأة 
البطليموس في ملف الأساطير والخرافات وثبت بطلان الافلاك التسعة من الناحية العلمية 
والح 7 

وقد يقال: ليس من السهل ت تحقق مسألة انشقاق القمر بمنظار العلم الحديث أيضاً. 
هذه الكرة «مساحة القمر» وإن كانت خمس الكرة الأرضية إلا أنها مع ذلك كرة ععظيمة , 
ووقوع الانشقاق والانفجار فيها يحاجة إلى عامل قوي جذا. والجواب عن هذا الإشكال 
واضح في نظر أهل التوحيد, إذلم يدع أحد بحدوث «انشقاق القسمر» من جدراء احسدى 
العوامل الطبيعية . بل كان يُعزي سبي حدوث ذلك إلئ الاعجاز مستنداً إلى القندرة 
اللامتناهية للباري عرّ وجل . 


لفن نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ولا يخفى عليكم أنَّالله لا يصعب عليه إنشقاق القمر. بل إن ايجاد المنظومات 
والمجرّات الأخرى كلها منقادة لإرادته ومشيئته أيضاً. ذلك الله الذي أحدث الانفجار الأول 
في قلب الشمس منذ البداية . وفصل عنها السيارات الكبيرة للمنظومة الشمسية . فقذفت 
كل واحدة منها في ناحية من التواحي وبدأت تدور حولها. أجل . إنّمّن بيده كسل شيم 
وقادر علئ كل شيء لقادر علئ إث نبي . وذلك أن يحدث في لحظة من ن اللحظات 
معل هذا لاقجار ثم اانخام في كرة لمر التي هي لاتساوي شينام قدرتد تعالى. 

إن الذين يستهينون بالقدرة الإلهسية ‏ والعياذ بالله - أو لم يحيطوا علماً بحدوث 
المنظومات السماوية الكبيرة علئ أثر الانفجارات المتتابعة .هم فقط الذين يشيرون 
الإشكالات علئ هذا النوع من المسائل 


٠‏ لنشقاق القمر في التصور القرآنيع 

يقولون إن هناك آبات في القرآن لكريم تدل اَل أن نبي الإسلام مَل لم يمتلك 
سوى القرآن: واستدل هؤلاء على إنَبت ركهم كما وؤكافي قوله تعالى : 
تُرسِلَ بالكياتٍ إلا أن كدب بها الأثرن». (الأسراء /08) 

وكذلك تشبثوا بالآية ٠١‏ إلئ 51 من سورة الاسراء. وذلك استناداً إل أن جماعة طلبوا 
من النبي طلبات مختلفة. فتارة قالوا: لا تؤمن إلا أن تفجر لنا ينبوعاً من هذه البقعة من 
الأرض (الجرداء القاحلة) . وتارة أخرى قالوا نؤمن لك إلا أن يكون في حوزتك بستان 
كبير من أشجار النخل والعنب وتجري من خلاله الأنهار. أو تنزل علئ رؤوسنا _كما 
تدعي_الأحجار السماوية , أو تحضر لنا لله وملائكته. أو تمتلك بيتاً من الذهب. مليئاً 
ال لجرو ع اا 0 
تعالى تألع عليدء ٠‏ فما كان جواب النبي 
كنت إلا بَتَرأرَسُولا». 2000 

وعلئ ضوء جوابه ل ادّعئ أولئك المرتابون بأنّه لم يأت بأي معجزة. 


صور أعجاز القرآن ا 


الجواب: 

إن الالتفات إلئ الكلمة ألني وردت في أقوال جمع من المفسرين الكبار توضح الجواب 
عن هذا الإشكال وهي:إِنَ المعجزات علئ نوعين: 

انوع الآول: هي المعجزات الضرورية لإثبات صدق دعوى النبي , وترغيب الناس في 
الإيمان, وتخويف المنكرين , وهي المعاجز المنطقية للذين ينشدون الحق والباحثين عن 
بحيث يعبر القرآن الكريم في ذيل الآية المذكورة بقوله: وما تُرِسِلُ بالآَاتٍ إلا 
تذويا يفا 1 (الاسراء 887) 

النوع الثاني من المعجزات : هي المعجزات التي تسمى ب«الاقتراحية». أي المعجزات 
التي يطالب بها المتعلّلون لا لأجل سلوك سبيل الحق واليقين بصدق دعوى النبوة ومن ثم 
الايمان واعتناق الإسلام. وإنّما بقصد تعجيز,الطرف الآخر. فإن وجدوا به قدرة علئ ذلك 
اتهموه بالسحر. 

والأنبياء كانوا يتجهون صوب القلتج:الأول :ولا يأستسلمون اطلاقاً لمقترحات المتعللين 
والمعاجز الاقتراحية . 

يشير لحن الآيات 6١‏ 41 من سورة الاسراء بشكل واضح إلئ أنّ هذه الموضوعات 
العجيبة والغريبة والمتهافتة لمشركي العرب لم يكن منشأها هو البحث عن الحسقيقة ‏ بل 
الغاية منها هي اختلاق الأعذار والتشكيك في: الإسلام وارساء دعائم الشرك 
والصنمية , ولذا لم يُمنوا النظر حتى في مفهوم كلامهم. فمن ضمن سطاليهم مثلاً نهم 
يطلبون معجزة من المعاجز التي تبيدهم «كنزول الأحجار السماوية علئ روؤسهم». وتارة 
يطلبون معجزة كمعجزة (الصعود إلئ السماء) . ثم ينفون ذلك مباشرة ويقولون : نحن لا نؤمن 
بذلك حتى تبعث لنا كتاياً من قبل الله . وتارة يطلبون الأمور المستحيلة كقولهم: أ 
بالله والملائكة . والحال أن الله ليس له مكأن. وليس بجسم ولا جسماني . 

م إذاكان الهدف هو التوصل إلئ معرفة حقانية النبي فَلِمَ يطليون ست معاجز مختلفة؟ 
ألا تكفي معجزة واحدة؟ 


يديه انفحات القرآن / الجزء الثامن 


من هنا لم يتسن لأي نبي أن يستسلم لهذا النوع من الأراجيف والأباطيل . فضلاً عن أن 
الاعجاز ليس من شأن النبي واختياره . وإنّما هو من شأن لله تعالئ واختياره . 
النبي بإمكانه أن يطلب المعجزة من لله لله تعالئ يضع بين يديه أي شيء يراه 
صالحاًء ولهذا نقرأ هذا المعنى في ذيل قوله تعالئ: (كُلْ سُبْحَانَ ري هَلْ كُنْتُ إل يَشَّراً 
رّسُوا (الأسراء / 68-5٠‏ 

وكذا في قوله تعالئ: ذوَمَاكَانَ لرَُولٍ إلا يان اللمه. (الرعد /م) 

وأمّا قوله: نحن لن نستسلم لمطاليبكم لأنَّ الأولين كذبوا ذلك. فهذا يدعو إل هذا 
التساؤل وهو: كيف يجوز أن يكون تكذيب الأولين سبباً لحرمان الأجيال المتعاقبة من 
مشاهدة المعجزات ؟ فالاجابة عنه تكمن في كون هذه الصبارة متداولة وذلك أن يقال 
للشخص العنيد الذي لا نريد أن نستسلم له: إيةإقتراحك لم يكن وجبهاً وقد سبق لغير 
اقترحه. ولم يرضخ للحق . 

بعبارة أخرئ أنّ المعاجز التي تقتر ونه لاجنتقفهد إلى أساس البحث عن الحقيقة .ونا 
هي «اقتراحية» وتعجيزية , ولو نفد طبن لها بعس أيضاً. فقد سبق لافراد مثلكم في 
الأمم الغابرة أن طلبوا إظهار معاجز ثم كذبوها بعدما شاهدوها. 1 

ملخص الكلام هو أن من الصحيح القول:إِنَّ القرآن لوحده معجزة خالدة, ولو لم يكن 
أخرئ سوى هذه المعجزة للنبي لاستطاعت أن تكون شاهداً علئ صدقه. 
ولكن هذا لا يدل علئ أنّ النبي لم يمتلك معجزات جسمائية ومادية غير هذه السعاجز 
الروحية والمعنوية . بل ذهبت الآيات والروأيات والتواريخ الإسلامية وسيرة النبي إل 
القول: إِنّ كان يمتلك ذلك . ولاشك في أنّ انضمام المعجزات المحسوسة والمادية || 
المعجزة المعنوية الكبيرة يظهر حقانية الدعوة النبوية بصورة أجلئ وأوضح . 

لتكاننا 


هناك معجز: 
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الطريق الثاني: 


جمع القرائن 


طريق آخرّلل|كلمئنان 
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بت تكبتت سد 


الطريقر الثاني: 
جمع القرائن طريق آخر للاطسئنان 


فقط , بل أحياناً تنبت عن طريق تجميع القرائن المتعلقة بحياة ذلك النبي . وصفاته 
وخصائصه الأخلاقية والعملية . ومضمون الدعوة وبرامجها المستخدمة ينان السهازل 
على سند واضح قد يعادل اقوى المعجزاك ليان يتقدم تلك المعجزات أيضاً . 

إن هذا النوع من الاستدلال يلاحظ أيضأً ف يكلام القدامئ . وإن كان يبدو شكله اقل 
انسجاماً. 

ولهذا السبب فمن اللازم تقديم بعض التوضيحات حول هذا الموضوع مسبقاً. 


جمع القرائن دليل متدلول في كل العلوم: 

للتوصل إلئ الحقائق في العلوم المختلفة يتم اليوم الاستفادة من طريقة جمع القرائن 
بشكل كبير لكشف الجرائم . ولتشخيص أنواع الأمراض . ولمعرفة خصائص الشخصيات 
العظيمة السالفة على طول التاريخ . ولكشف القضايا المتعلقة بعالم الخلق ؛ الأرض 


والسماء , التباتات والحيوانات. 
والفرق بين هذا الأسلوب وأسلوب (الاستقراء ) الذي هو أحد طرق البرهان هو: إنّنا 
نحصل بالاستقراء على حكم كلى عند البحث والتنقيب عن الأفرادء فعلئ سبيل المثال نقوم 


بعد فقرات أفراد كثيرين ثم ندرج في إلكتب قانوناً عاماً يقول: إِنّ الإنسان له كذا عدد من 


الفقرات. 


يك نفحات اثقرآن / الجزء الثاء 


ولكن بطريقة جمع القرائن تقوم بدراسة آثار موضوع خاص أو مايسمئ ب«الجزئي 
الحقيقي» ثم نتوصل من مجموع تلك الآثار إلئ المؤثر 

وكمثال على ذلك: حينما تقع جريمة في نقطة ما ويؤتئ بالمتهم إلئ المحكمة فينكر 
التهمة الموجهة إليه جملةٌ وتفصيلاً. مستفيداً من عدم وجود شاهد يثبت التهمة. فإنٌ الحاكم 
الذكي لا يغلق ملفٌ القضية بذريعة إنكار المتهم وعدم تير الشاهد. بل يقوم بتجميع القرائن 
عن طريق التحقيقيات المختلفة. ودراسة أمور كثيرة أخرئ مثل: 

/) سوايق المتهم . 

سب نوع العلاقة التي تربط بين المتهم والشخص الذي وقعت عليه الجريمة. وهل هناك 
من خصومة أو اختلا: 3 أملا؟ 

ج) مكان وزمان وقوع الحادثة. وهل بإمكان المتهم ايضاح المكان الذي كان فيه وقت 
وقوعها؟ 

م نوع السلاح أو الرصاصة التي تُمرتليهةقيّتطذه الحادثة . وهل أنّ المتهم يستخدم 
مثل هذا السلاح أم لا؟ 

ملاحظة الحالة الجسدية للمتهم والشخص الذي وقعت عليه الجناية. وهل توجد 
آثار منازعة عليهما ام لا. وهل للمتهم توضيحات لهذه الآثار أم لا؟ 

و) الاحساس الذي ينعكس على المتهم عند مشاهدته رداء المقتول وآثار الجريمة, 
وهل تضطرب حالته أم يحتفظ بهدوئه أثناء ذلك؟ 

ز) الحالة النفسية للمتهم ومقارنتها بالسابق . هل هي مستعادثة أم يسيطر عمليها 
الاضطراب ؟ 

ح) عند اجابته عن أسئلة المحقق والحاكم هل ينتابه الارتباك والاضطراب والتناقض 
وأمثالها أم لا؟ 
افة إلى مسائل أخرئ كثيرة, وقد لاتكون آحادها كافية لإثبات الحقيقة, ولكن 
بحث هذه الجوانب أحياناً لايبقي أي شك أو ترديد ين الجريمة نفذت من قبل المتهم. وهذا 
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مايقوي من عزم الحاكم أو القاضي بأنّ يتابع القضية بأناة ومأ أكثر ماتنتهي متابعته إلئ إقرار 
الطرف المقابل أيضاً . 

بل ويمكن القول: إن (الاقرار) هو دليل ظني -لأنّه لوحظ كثياً أن البعض ومن أجل 
الهروب من قبضة العدالة أعطوا أموالاً طائلة لشخص آخر حتى ف بعد طمأنته بأنّهم 
سيخلصونه في النهاية. وكذلك (شهادة الشهود) هي دليل نا 
التواطق ليست مستحيلة (لاشك شهادة الشهود والاعتراف مقيولة , وأ المقصود هوآها 
دلائل مقبولة في نهاية الأمرء في حين أن تتجميع القسرائئن يمكن قنبولها عند 
وصولهامرحلة القطع واليقين). 

وتلاحظ في الأحكام الإسلامية أيضاً نماذج واضحة لهذه المسألة. وأحيانا 
حتى بواسطة قرينة حكم واحدة مثل حكاية.إختلاف (العبد) و(السيد) في عصر أسير 
المؤمنين 341 عندما أمرللة (صوريا) نوب ع كالببد منهما إذ سحب أحدهما رأسه ليثيت 
على نفسه أنه العيد. 

أو كقصة اختلاف تينك المرأيَتعلَويئوأقسر :48 _صورياً بقطع ذلك الوليد 
نصفين , عندئل تنازلت الأم الحقيقية لذلك الطفل عن حقها فكان موقفها ذاك دليلاً على 
صدق دعواها. وأمثال ذلك. 

على أيّة حال إن الاستفادة من هذه الطريقة للوصول إلئ ننائج قطعية ليس في المسائل 
القضائية وحسب. بل وفى الكثير من العلوم. وكذلك القضايا الاجتماعية والسياسية 
المختلفة هو أمر معتاد وام وكا إثبات نبوة الأنبياء 


الاستفادة منه فى مسا 


وأحياناً يكون تأثيره فى ايجاد اليقين والاطمئنان أكثر من تأثير المعجزات العادية . 


بهذه الاشارة نعود إلئ الآيات لثرئ مالها من بيان حول هذا الدليل -بشكله 
الكلي , ثم نتجه نحو حياة الرسول الأكرميي لنجمع القرانن المختلفة عن حياته وننضعها 
إلئ جانب بعضها البعض حتى يحكم القراء عليها بأنفسهم . 
اتن 
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في القسم الأول وفي آيات متعددة من القرآن تلاحظ إشارات حافلة بالمعاني حول هذا 
الدليل. ومن جملتها : 

الآبات الني تعبر عن وجود نبي الإسلام يي بأنّه (شاهد) و(سراج مير) 
و(برهان)و(شمس) . 

فتقرأ في قوله تعالئ: 

جَيَائَا الت نا آسلتَاة 2 يرأ» وَدَاعِياً إلى اللّه ب 


تبيرأ». (الأحزاب /43-480) 
في هاتين الآبتين يقدم القرآن الكربم نبي الإسلامعف على أنّه (شاهد) . فقد ورد في 
أحد التفاسير أنه شاهد على أحقيته. لأنّ صفاته وأخلاقه. وخططه البناءة. وسوابقه 


الساطعة. وأعماله. تشهد على حقانية دينه وصدق دعوته, هذا من جهة 3. 

ومن جهة أخرئ يعرّفه بعنوان سراح منير/كواننا نعرف أنّ السراج هو دليل على نفسه 
ولا يحتاج لدالٍ عليه. أو كائقول الممزوف أطْلوع امس دليل على الشمس). 

وتعبير (برهان) الذي جاء في قوله كمال : ييا إلاسُ قد جاءكُم بُرهَانٌ مّن ربكم 
وَأنَْلنَا إليكم ثورا مُيبنأ». (النساء / 031/4 

هو إشارة أخرئ تلك الحقيقة . لأن(برهان) مشتقة من مادة (بسره) عسلى وزن (شرح) 
وتعني الإبيضاض. ولأنّ الاستدلالات الواضحة تنير وجه الحق وتُبيّضه. لذا أطلق عليها 


ن أن المقصود من البرهان فى هذه الأآية هو ذات الرسول 932 ؟. 
لكر اي 
على ذلك فإنّ شخص الرسو ل ءيق جرى تعريفه بعنوان (برهان). وذلك بسبب 


قي تفسير المزان ‏ والمراغي ب 0 


الأدلة التي تثبثُ صدق دعوة رسول الإسلام / ' تجميع القرائن طريق آغر للاطمئنان ل 


وجاء في تفسير: (والشمس وضحاها» في روايات متعددة أنّ(الشمس) هي إشارة 
لوجود الرسول الأكرم يل . وأنّ:اتهمر) هو إشارة إلئ وصيّه بالحق '. 

من البديهي أَنّه لايوجد دليل ثبات وجود الشمس سوى وجودها بالذات ‏ لأنَّ الجميع 
يطلمون على وجود الشمس المشرقة والمنيرة بمجرد طلوعها من أفق المشرق . 

وفيما عدا هذه التعابير أشار القرآن الكريم في آيات أخرئ إشارة واضحة إلئ هذه 
المسألة. وأشار إن بعض دلائل أحقية الرسول يل ومن جملتها أنه استند إلئ قضية (أميند) 
واعتبارها قرينة , مثلاً يقول تعالئ : 

«وَقائنت توا من فيه من كتَاب ولا عَطه تمن 


أ اراب الْبطِلُونَ». 
(العنكبوت /48) 
وهنا يشير القرآن إلئ أن الرسولوَيْيُ لوكان يقرأ ويكتب لكان الشك يقع بسين كون 
القرآن منه أو من الله ولكن بالنظر إلئ نكاما وأنَ القرآن الكريم كان معجزة من 
جوانب مختلفة فلا يبقئ لأحد أي مجأ للشك في أن هذا الكتاب هو من قبل لله تعالئ 
وهذه طبعاً قرينة واحدة فقط مَىَقرائنالكثيرة التي 'تلاحظ في وجود هك ودلييلٌ 
على صدق دعوته. وكلما وضعنا مجموع هذه القرائن إلئ جنب بعضها البعض لأضحت 
المسألة أكثر سطوعا من الشمس. 
وتعبير (الميطلون) يدل على أنه حتى لو كان النبي يقد تلقى التعليم فلا مجال أيضاً 
إلئ أنّ نعتبر هذا الكتاب هو من بنأة أفكاره, لماذا؟ لأنّه يقينا اسمى من فكر وعلم بسني 
البشر . ولكن هذا الأمر بمفرده قد يشكل ذريعة للمفسدين والمبطلين . 
ونقرأ في قوله تعالى 
أدرائم ب فق حت فيكم غثرأ ن قل كلا 


ا(يونس /11) 


.١‏ في تفضير البرهانء ج . ع ص 417 توجد خمسة أحاديث حول هذا الموضوع . وليس في هذا التفسير تعارض 
مع التقاسير الأخرئ للشمس . ويمكن جمعها كلها في معنى الآية. 


لذ نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وفي الحقيقة كان النبي يي يعنمد على هذه القريئة عندما يقول: إنني عشت بينكم سنين 
طويلة ولم تسمعوا مني مطلقاً مثل هذا الكلام (الآيات القرآنية). ولو كانت هذه الآيات 
صادرة مني فلابدٌ أن تجري علئ لساني خلال هذه الاربعين سنة أو لسمعتم منى قسماًمنها 
على الأقل. 1 1 

وكما يقول بعض علماء النفس: فَإِنّ النبوغ الفكري. واكتشاف وإبداع المسائل 
المستحدثة يبدأ عادة عند الإنسان من سن العشرين. وتمتد على الأكثر إلئ سن "٠‏ أو 1١‏ 
اسلة أي أنّ الإنسان إذا لم يأت حتى ذلك العمر بابتكار جديد ففي الغالب ينتفي عنده بعد 
ذلك. ١‏ 

وهذا الموضوع الذي يُعدَ اليوم كاكتشاف نفساني كان في الماضي غير واضح إلئ هذا 
الحد. ولكن غالبية الناس كانوا يعرفون عادة بالهداية الفطرية أن ليس بمقدور الإنسان أن 
تكون له أفكار خاصة متمثلة بدين جدثك وغ وكيعيش بين قومه وشعبه مدّة أربعين سنة ولاه 
يظهرها مطلقاً. ولهذا يقول القرآن : كيف ل لذ ركو ن/استحالة هذا الأمر؟ 

إن استناد القرآن الكريم في آيات مستعددة على (أمِية) النبى يل له دلالات مليئة 
بالمعاني . وكذلك القرائن بأنّ كيف يستطيع شخَص لم يتلق تعليماً أن يأتسي بكتاب بهذا 
المحتوى الذي ليس له نظير. وبهذا الشمول الاستثنائي. والحقائق التي تحتفظ بطراوتها 
تماما بعد مضي الف سنة أو أكثر, والذي يعتبر وصفة راقية وناجعة لحل المشاكل الحياتية 
لبني البشر في الجواني المعنوية والمادية ؟ 

.وممعا قيل ن أن للقرآن الكريم اهتماماً خاصاً بهذا الدليل (أي تجميع القرائن). 

والآن نعود إلئ الشرح والبيان التفصيلي لهذه القرائن التي اختص بها النبي الأكرم فل . 
ونخضع الأمور التالية للبحث والدراسة الدقيقين: 

محيط دعوته والظروف السائدة هناك. 

الخصائص الأخلاقية والنفسية نبي الإسلام َل وسوابقه. 

زمان دعوته من ناحية الوض عالعام في العالم وبالخصوص في منطقة ظهوره عَلِل. 

مضمون دعوته وأسسالقضايا التي يدع و الناس إليها . 


الأدلة التي تثبثُ صدق دعوة رسول الإسلام / 1 تجميع أثقرائن طريق آخر للاطمثنان ا 


الوسائ لألتي يستفيد منها للوصول إل ىأهدافه. 

انسجامه وعدم انسجامه مع متطلبات البيئة المنحرفة وكيفية تصديه للخرافات . 
ماهية الأفراد الذي نآمنوا وم نأي طبقة وأي نوع. 

ميزان اعتقاده بالاهداف انني يدع والناس إليها . 

سرعة انتشار دعوته ومستوىالاث ر الذي تتركه أحكامها وقوانينها في المجتمع. 
بالإضافة إلئ علائم أخرئ. 


عاتن 


١-ميحط‏ دعوة النبي يي والظروف السائدة هناك 

إِنّ القضية التي يتفق عليها كل المؤرخين:الكبار هي : أنّ العرب قبل بدء الرسول عل 
بدعوته كانوا في أوضاع سيئة للغاية بق يَحِية تتبيكرة المعتقدات الخرافية , والانحطاط 
الأخلاقى , والاختلافات والحروب الدَاَليّةالتتتتعرة . والظروف الاقتصادية السيئة .ولا 
تتحرك في تلك البيئة نسمة من رَيَلكالزقة» ولا يوجد حتى أثر من الحضارة 
الشكلية للبشر. ولهذا السبب كانوا يعتبرونهم قوما نصف متوحشين. ويطلقون على 
عصرهم اسم (العصر الجاهلي). 

وللقرآن الكريم تعابير صريحة وواضحة عن ذلك العصر يمكنها رسم ملامح الأوضاع 
في ذلك الزمان بشكل جيد (حتئ لولم يصدّق أحد بأنُ القرآن الكريم وحي إلهي . ولكن لا 
يمكنه انكار حقيقة أن ذكر تلك الصفات لذلك العصر في القرآن هي دليل على واقعيته 
وحقيقته . وإلا.يكون منكراً لكل الجوانب). 

فيقول لله تعالى فى مكان : (لَقَدْ من اللّهُ عل | 
توا لم امَك وَيعلمهُمُ اتاب واليكمة 


(آل عمران /134) 
وعبارة (ضلال مبين) فى هذه اللآية وفى أواخر الآية الثائية من سورة الجمعة أيضاً. هو 


ليلكا نفحات القرآن / الجز. 


إشارة معبرة عن الاوضاع في العصر الجاهلي الذي كانت الضلالة المبينة تسود أركانه . وي 
ضلالة أوضح وأبين من عبادتهم لأصنام من الحجر والخشب صنعوها بأيديهم , والأسوأمن 
ذلك هو تلك الأوثان التي يعملونها من التمر ويعبدونها , ثم يأكلونها أيَمٍ القحط والجفاف. 
أو يدفنون بناتهم بأيديهم وهن أحياء . وهم يفخرون ويتباهون بعملهم هذا بدعوئ أنّْهم 
الا يدعون عرضهم وناموسهم يقع بأيدي الأجانب. أو يقتلون أبناء خوفاً من الإملاق. 
وجاء في قوله تعالئ: (وَإذا بَُّرَ حَدُهُم بالأنق ظَلَّ وَجَهْهُ مُسوداً وَهُوَ 
يواد بن الوم بن شو ما سك لا ونأ بهي ال © 1211 
مَايحكُون». (التحل /05-08) 
وأي ضلال أوضح من سيطرة أنواع الخرافات والأوهام علههم . أو اعتيارهم الملائكة 
بئات الله : (وَجَعَنُوا الاي ال ين هُمْ عِياه !لمن (الزخرف /357) 
وفي مكان آخر يقول : (وَيعَلو لوآلا تٍكبحاتة» (النحل / 017 
وهناك آيات أخرئ نظير ما أشرنا ليها 
أيّ ضلالٍ أوضح وأبين من أََبَبع كلهم !جروج ؤسفك الدماء في كل أيَام السئة - 
باسنثناء الأشهر الحرم-. وتوارث الأحقاد القبلية من الآباء للأبناء واستطرارها السنوات 
وسنوات .كما يشير القرآن إلئ ذلك بقوله : ١‏ 1 للّوحَليكُم لاقم أعتاة 
الف بين مُلُويكُم فَأصبَخكُم ينمه إخراناً كم عَلَ عَمًا 7 
منهكا». (آل عمران / 00٠١7‏ 
أيّ ضلالة أوضح من أن تكون حتى مراسم صلاتهم ودعائهم مضحكة ومقززة , فحيناً 
تطوف النساء حول بيت لله الحرام وهن عاريات تماماً ويحتسين ذلك عبادة , وحيئاً آخر 
يمون صلاتهم مصحوبة بالتصفيق والصفير: (وَمَا كَانَ صَلَائُم عِنْد الببيتٍ إل مُكَاء 
(الاتفال /م) 
لقد كانت الخرافات والأوهام تخيم على مجتمعهم . بضروب شتئ وكانت كل قلبيا 
تسعى إلئ إبراز نفسها علئ أنّها أرفع من يؤدي إلى ظهور الأحقاد 


إلة الأخرئ ورب 
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والضغائن والحسد . وأحيائاً سفك الدماء ب 
كثرة عددهم_إلئ التوجه صوب ال 
وهي تحت التراب. 

يقول القرآن الكريم : لَأَكَكُمُ الُكَائرُ » 

وما إلئ ذلك من أوهام ومفاسد وكوارث أخرئ من هذا القبيل ‏ 

إِنّ الانحطاط في تلك البيئة والفقر المعنوي والمادي جعل تلك المنطقة في قائمة أكثر 
مناطق العالم تخلفاً. 1 

ينقل أحد المؤرخين الغربيين عن بعض المؤرخين المعروفين حول بيئة الحجاز في 
العصر الجاهلى قائلاً: عندما دخل (ديمتريوس ) القائد اليوناني الكبير (البتراء )-.إحدى 
مدن الحجاز القديمة ‏ وهو فى طريقه لاحتلال المنطقة العربية, قال له العرب الساكنون 
هناك:(أبها الملك ديمتريوس ! لماذا بَخاربنَةكإنَا نعيش فى أرض حصباء تفتقر لأبسط 
متطلبات الحياة. ومحرومة من كل اللعم مها أهالي المدن والقصبات . لقد اخترنا 
السكن فى هذه الصحراء القاحلة:لأننا لا نريد أن نكون عبيداً لأحد. ولهذا تقل منّا هذه 
التحف والهدايا التي نقدمها لك وأخرج بو شك من هنا وش ...). 

وانتهز (ديمتريوس ) رسالة الصلح هذه وقبلَ الهدايا وغض النظر عن هككذا حرب 
تُخلّف مشاكل كثيرة!. 

ومنطقة (الحجاز) لم تخضع الفاتحين القدامئ علئ مدئ التاريخ وقد حافظت 
على استقلالها . والسبب كما يقول المحلّلون: هو عدم استحقاق مثل هذه المنطقة الجرداء 
التى تفتقر لكل شيء هذه الجهود والمشاكل . وأيضاً افتقار منطقة الحجاز تحضارات 
البلدان القديمة مثل إيران وروما والتي تتواجد في الكثير من نقاط شبه الجزيرة العربية . 

وبعد أن تعرفنا علئ حال الجزيرة العربية لاد لنا من النظر إلئ حال الإنسان البسيط 
الذي عاش في محيطها مهما كانت قوة إرادته وقوة تفكيره (لاسيما إذا لم يكن قد تلقّى أي 
نوع من التعليم ). 


. تاريخ حضارة العرب والإسلام تأليف كوستاف لويون‎ .٠ 


القبائل إن الحد الذي يدعهم -من أجل إثبات 
فبور موتأهم والتفاخر بالعظام النخرة لأجدادهم 


07-١7 (التكائر‎ 


لق نفحات القرآن / الجزء الثامن 


هل أن الذي تريئ في محيط موبوء بالجهل والفساد يمكنه أن يككون مؤسسة للعلم 
والمعرفة والفضائل الأخلاقية ؟ 

وهل سمعتم بأنّ علماء عظماء وفلاسفة نوابغ نهضوا من بين ققبائل جاهلية نصف 

متوحشة ؟ 

إذا نبتت ورود جميلة وحشائش طرية في ارض خصبة ومهيأة فلا عجب في ذلك بل 
العجب عندما تنبت و, : ؛ 

وعلى أية حال يمكن أن تكون هذه المسألة بمقردها غير كافية في ! 
الأكرم يي . ولكنها بدون شك تعتبر واحدة من القرائن التي متى ما ألحقناها بالقرائن 
الأخرئ شكلت برهانً قوياً مبيناً ١‏ 

نختم هذا الحديث بقول أمير المؤمنين علبي 44 الذي أدرك العصرين , عصر الإسلام 
والجاهلية وهو يرسم لنا العصر الجاهلق َأ رسك هحلى حين فترة م نالرسل , وطول هجعل 
من الأمم , واعتزام من انفتن, وانتشاد- ص الأمؤوء تلظ (تلظى) من الحروب. والدنيا 
كاسفة التور, ظاهرة الغرور, علي ضَك دم نرقهاوإياس من ثمرها ء واغورار من 
مائهاء قد درست منا رالهدى وظهرت اعلا مالردى , فهي متجهمة لأهلها, عابسة في وجه 
طالبها. ثمرها الفتنة , وطعامها الجيفة , وشعارها الخوف ودثارها السيف» .١‏ 

وفي مكان آخر نقرأله أ :« ِل لله بعث محمداً صلى اله عليه وآله وسلم شذيراً 
للعالمين, وأميناً عل ىالتنزيل, وأنتم معش رالعرب على شر دين وفي شر دار منيخون بين 
حجارة حُسنٍ وحيات ص ٍتشربون الكدر. وتاكلون الجشب, وتسفكون دماءكم, وتقطعون 
أرحامكم, الأصنام فيكم منصوية, والآثام يكم معصوية» .١‏ 

وخلاصة القول هي : إن البحث في القسرآن الككريم والروايات الإسلامية ومجموع 
التواريخ التي كتبت في الشرق والغرب حول العصر الجاهلي . تدلل على أنّها متفقة جميعاً 


جميلة في أرض سبخة 


ات أحقية الرسول 


الأدلة تي تعبت صدق دعوة رسول الإسلام / ؟- تجميع القرائن طريق آخر للاطمئنان للها 


على أن البيئة الشي ظهر فيها نبي الإسلام يْيُ هي من أحط البيئات وأكثرها تأخراً. بيئة لا 


الأصعدة كافة . 


تنسجم أبداًمع ظهور هكذا دين وتعاليم متطورة في 
م 


7 تاريخ الرسول يدي وخصائصه الأخلاقية 

إِنّ الخصائص الأخلاقية هي احدى أفضل الطرق إلئ معرفة الدعاة الصادقين من 
الكاذبين , فهذه الخصائص 0 اعتمادها كقرائن وأدلة واضحة لنفى أو إشبات احقية 
الداعي . وكلما شوهدت مظاهر الطهارة والتقوى , والعظمة والتسامح والرأقة والمحية: 
والزهد والتقشف. والشجاعة والشهامة والماضي الاجتماعي الحسن في المدّعي . فمن 
الصعوبة بمكان أن لا نعتبره صادقاً. وبالمكض. قاذاكان محباً للدنياء ومتكباً علئ المادة. 
ومتعلقاً بالمال . والمقام . والجاه. والقلرة المضبكوبة بالتهور والكذب. والحقد وحب 
الانتقام . وما شابه ذلك من رذائل خافقية:(لايتتتحْله). فلا يمكن اعتبار مدعي النبوة هذا 
صادقا مطلقا. 

ولحسن الحظ فإنّ سوابق النبي الأكرم يي قبل نبوته هي سوابق ساطعة ومضيئة حيث 
قضئ أربعين عاماً بين ظهرانيهم والتاريخ الذي كتبته أيادي الأصدقاء والأعداء يعطى 


ففي كل التواريخ اعتبرت نزاهة السبي يي وأمانته بأنّها مسألة متفق عمليها وأن 
لقب (الأمين ) سمعوه يطلق عليه من قبل ال 

والملفت للنظر هو أنّ الئاس _بالرغم من مخالفتهم له_بعد بداية دعوته للإسلام بقوا 
يودعون أماناتهم عنده. ولذا أمر يي علي أثناء الهجرة إلئ المدبنة المنورة أي بعد 
مرور ثلائة عشر عاماً من البعثة -بأنَ يبقئ في مكة ليؤدّي عنه الأمانات إلئ أهلهاء ثم 
يهاجر إلى المدينة . 

إِنّ حسن خلق النبي يي وحسن معاشرته وسخائه وكرمه . وخلاصة الصفات التي تليق 


يلنا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


بقائد إلهي عظيم يمكن مشاهدتها به يي بوضوح خلال الوقائع المختلفة في حياته. 
وخاصة أثناء فتح مكة, ومعركة احد , وكذلك في تعامله مع أسرى الحرب. والرقيق 
وطيقات المجتمع المحرومة . إلئ الحد الذي اعتبروا فيه هذه المسألة يأنّها نقطة ضعف 


عنده. أن دينه هو دين العبيد والمحرومين , وابتعد عنه الأغنياء والأثرياء . وعرضوا عليه 
طرد الحفاة والمستضعفين وإبعادهم مقابل تأبيدهم له وتقربهم منه يي . وقد جاء هذا 


لقُن كرئا أي هَوَاهُ وَكَانَ 
(الكهف /08) 

وهو الذي صفح عن (أبو سفيان ) أل اعباه والمق جج الخطير لنيران الحروب ضد 
الإسلام, وجعل من بيته أثناء فتح مكتالجا وماك الأهل مكة . وأعلن العفو العام عن 
المكبين الذين ارتكبوا جرائم كتيرة ضدء وكيد أتتاعة , وهذا الخُلق الحسن والتسامح 
والأطف والكرم صار السبب في جمَكَمَكوخولة. 

وفي معركةأحد) أيضاً عندما فر جماعة من حديثي الدخول في الإسلام 
المعركة وتركوه وحيداً بين ن الأعداء متحملا ضربات شديدة منهم, عاد وأعلن العفو العام , 
وصفح عن الجميع إلى درجة أستوجبت نزول الآية المباركة : (قَها رَحةٍ من الله لِذْت َم 
ولو كدت فظاً علي القلب لاْقضكوا مسن حولك قاغف عَلْجُمْ افد َم وَشَاوْهُم 
فى الأمر». (آل عمران /161) 

فقد بتنت هذه الآبة لين قلب وباطن النبي وَليهُ وصفاء سريرته وكذلك لهجته الرقيقة 
والمليئة بالعاطفة التي لم تأمره بالعفو عن أخطائهم فحسب. بل أمرته أيضاً بطلب المغفرة 
لهم من الله تعالى , وأن يحترم شخصياتهم ويشاورهم . 

لقد كان ييه رحيماً بالمؤمنين وغير المؤمنين بالقدر الذي يجعله يتألم بشدّة من عدم 
إيمان البعض , وإلئ حد يوشك فيه علئ الهلاك أسفاً عليهم . 


الأدلة التي تعبث ثُ صدق دعوة رسول الإسلام / 1 تجميع القرائن طريق آخر للاطمئنان لاع 


00 مِنُوا مدا الحديثِ 7 (الكهف /1) 
0500 
(الشعراء /©) 
وحقاإذا لم يتصف القائد بهذه الصفات فلا يستطيع أن يجسّد المعنئ الحقيقي والواقعي 
للقيادة. وقد جاء في قوله تم كم رَصُول من أنشسِكُم عَزِيرٌ عَليهِ ما عَيتمْ 
حَرِيصٌ عَلي5 : (القوبة /0178) 
ومن المسلّم به أنّ البحث حول الملكات الخلقية للرسول الأكرم ل وخصائصد 
الأخلاقية أوسع وأششمل من أن يضمها حديث قصير. وأنّ غا فقط هى الإشارة العابرة 
لهذه المسألة باعتبارها إحدى القرائن. ١‏ 
ا 


٠‏ مضمون الدعوة 
إن تحقيق ودراسة محتوئ أيّ دعوة يشكل في الغالب دليلاً مقنعاً للتوصل إلئ صدق أو 
كذب المُدّعيء فالدين السماوي الذي يصدر عن جهة السماء . وينزل عن طريق الوحيء له 


مزاياه الخاصة , فى حين أنّ الدين الكاذب إلذي يبتدعه فرد أو أفراد لأهداف مادية 
وشيطانية له مزايا أخرئ 

فالأول: غايته هداية البشرية . وتقوية النفوس ‏ وإقامة العدل , وتهيئة متطلبات الصلح 
والسلام والأمن . وأخيراً تكامل الإنسان مادياً ومعتوياً. 

في حين أنّ الثاني . يسعئ لتحميق الإنسان وتخدير فككره والانتفاع الأكثر نه 
والاستعمار والاستثمار له. ومسلّماً أن أهدافاًكهذه تتطلب خططأً وبرامج أخرئ 


وبملاحظة ما ذكر آن إجمالية علئ مجموح المعارف والقوانين والبسرامج 


١‏ «ياخع» من مادة عه على وزن «تقع» تعنى الهلكة من شدة الفم والحزن . وبتعيير أخر. الموت غصة. 


للف نفحمات القرآن / الجزء الثامن 


الإسلامية . لاسيما تلك التي استند إليها القرآن الكريم وأكد عليها: 

-١‏ إن أول شيء يبدو للناظر ويشكل الأساس الرئيسي لكل العلوم والقوانين الإسلامية 
هو مسألة (التوحيد ) ومحاربة كل أتواع الشرك بالاعتماد علئ هذا الأصل, فقد حرر 
رسول الإسلام قي الإنسان من قيود كل عبودية إل عبودية الله الأحد. ودعا البشرية إلئ 
عبادة الآله الواحد الأحد خالق السماوات والأرض, وجامع كل صفات الكمال. المطلع 
على ظاهرهم وباطنهم . وحطم سلاسل الأوهام والخرافات وعبادة البشر أو الصجر أو 
الخشب وأنواع الأوثان والأصنام . 

وقد ذَم القرآن الكريم اليهود والنصارى لعبادتهم البشر بقوله تعالئ: ذاعَدُوا باهم 
وَيُعبائُم أرياباً من دُونٍ اللّهِ». (التوية / 06١‏ 

وفي مقارنة بديعة علئ لسان نبي لله يوسفٍ وهو يخاطب رفاقه في السجن يقول تعالئ: 
١َءَآربَاب‏ مَُُْونَ حي آم الل الواجب الهار اليوسف /78) 

إن القرآن لابعتبر أي مؤثر في مصير الإناز الله تعالى ويدعو الجميع لللتوكل 
عليه ويقول: ليس الله يكف كَبدَه (الزمر /1م) 

'-ومن جهة أخرئ يعتبر الإنسان مرهونا بأعماله . وأنّ طريق الخلاص والقلاح 
الوحيد هو الجد والاجتهاد الأكثر. فيقول تعالى: ون يس لِلانَسانٍ إلا ما 
سعئ ». (النجم /4) 

ويقول : (كُل ب 9 (المدثر /68) 

-إعتبر الإسلام كلل بني البشر ومن أي عنصر ولون وفي كل زمان متساوين. 
علئ هذا لا يوجد أيّ تما أو تفاضل إل ب(التقوى) والورح كما أشارت إلئ ذلك 
الآية ٠7‏ من سورة الحجرات. 
يخاطب القرآن كل المؤمنين بأتهم (إخوة6 لبعضهم البعض . ويعتبر أن أقرب رابطة 
5 إنسانين هي الرابطة التي تقوم علئ العدالة والمساواة, بقوله تعالئ: وإ ينون 
إخوةٌ فَآضلِحُوا بين أَخَوَيِكُم وَآمَتُوا الله َلّكُم ترون ». (الححرات / 0٠١‏ 
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الأدلة التي تت تثبثٌ صدق دعوة رسول الإسلام / ؟ تجميع القرائن طريق آخر للاطمثنان للها 


“-يعتبر القرآن (العدالة الاجتماعية ) أصلاً اساسياً حاكماً علئ المجتمعات البشرية 
وبدعو كل المؤمنين للقيام بالقسط . فيقول: (وَلاججِرِمنُكُم سَنَآنُ قوم عَلَ ألا تَعدنُوا 
اعدِنُوا مُرَ آقربْ للتقُوئ وَائنُوا الله 7 (المائدة ها 

وأن لاتكون صلة القرابة والأبوة والبنوة ونظائرها حائلاً دون إجراء العدالة وترجيح كقّة 
الحكم لصالحهم _بدون دليل كما أشارت إلئ ذلك الآية 6 من سورة النساء. 

أت الإسلام حاكمية أصل(الانغاتى) علئ العلاقات الإنسانية , ودعا الجميع إلئ 
الإنفاق مما رزقهم الله من نعم علئ الآخرين : ويم رَرَكَاهُم ينففُون». (البقرة /) 

يؤْكّد علئ (صلة الرحم) ورعاية رابطة القرابة (البقرة - 71). وقد أولئ (الأب والأم) 
خاصةٌ احتراماً بالغاً إلى الحد الذي أوصى بالتعامل الحسن معهما حتئ وإن لم يكونا 
مسلمين في سورة 

5-من المسائل التي أكد عليها الإنثلام باهي :(حماية المظلومين) في شرق العالم 
وغربه. حتى أنّ ظواهر الآبات القرآنية لم نفروتيينأأبناء الدين الإسلامي وغيرهم في هذه 
المسألة .كما ورد في قوله تعالَوَ لَك لاون سيبل الل وَالْسعَضهِفينَ مسن 
الرِجَالٍ وَالنّسَاءٍوَالولّدانٍ». (النساء /6/) 

١٠-أكد‏ أيضأ علئ (احترام حقوق المرأة) في ذلك المحيط الذي أهدر كل حقوقها ولم 
يعطها حتئ الحتى في الحيأة و ب البنات وه أحياء . فأعاد إليها مكانتها إلى الحد الذي 
يقول تعالئ فيه : وطن ِل اذى عَلِنٌ بامكُروفٍ». (البقرة /14؟) 

والحق لا ينفصل عن الواجب أبداً. 

١_دعوته‏ ل(التعايش مع أتباع الأديان الأخرئ) وحملة الكتب السماوية ‏ ودعوته 
كذلك الجمع الانتفاف حول ثقاط الاثاء وااشتراك كما قرافي قوله تعالى ؛ :قل يأم 
اكاب تَعَالوا إلى كَلِمَةٍ سوا رَبَيتكم آلا تعبد إلا الله وا تُصرِك يه 
عا بعضاً آرتاباً من دُونٍ اللّده. (آل عمران /54) 

١١‏ -أعطى الاسلام أهميّة بالغة ل(العلم. والمعرفة). وقد أشارت مئات الآيات القرآنية 


الآية 14و18 


لذهه نفحات القرآن / الجزء الثامن 


إلى ذلك وهذا الأمر كان مثيراً وملفاً للنظر لاسيما إذا لاحظنا السحيط الذي نزل فيد 
القرآن. والذي كان مركزاً للجهل والأمّية. وأول الآيات التي نزلت علئ النبى يل كانت 
تؤكد علئ العلم كما جاء في سورة العلق الآية ا 1 

ويقسم في مكان آخر بالقلم كما جاء في سورة القلم الآية .١‏ واعتير أن أذ 
والبشر بصورة عامة تكمن في (فضيلة العلم والمعرفة) هذه. (البقرة / )77-9١‏ 

-١١‏ تعتبر فريضة (الأمر بالمعروف) و(النهي عن الستكر) احدئ المميزات المشرقة 
لهذا الدين والتي يعتبرها نوعاً من الاشراف والرقابة العامة علئ كل المجتمع بواسطة كل 
المجتمع . ومسؤولية متقابلة لكل أفراده في مقابل أي نوع من المفاسد الاجتماعية أو ترك 
القيام بالواجب. انظر إلئ سورة آل عمران الآية ٠١4‏ و١٠١1‏ وآيات أخرئ 

بما أنّ مصدر الكثير من المفاسد الاجتماعية هو الميل الشديد للقضايا السادية, 
والتنافس في حب التجثل والبذخ في,الجياة فق كبعا الإسلام إلئ (العيش البسيط) ونبذ 
حب التجمل من أجل اغلاق مصدر الشرتهذا كينافيْ سورة الزخرف الآية 77 70. في 
نفس الوقت الذي اعتبر الانتفاح آي وَكوالمنطقي من اليواهب المادية وحتئ الشزيينية 
والكمالية مباح وقد أشار إليه في سورة الأعراف الآية 0 

6 دعوته إلى (مراعاة الاداب), وحسن المواجهة مع الآخرين . وملاحظة الموازين 
الأخلاقية في أي مكان وقد أشار لهذه المسألة في سورة لقمان. الآيتين 18 و 14. وسورة 
الحجرات, الآيتين ١١‏ و 17. وسورة الفرقان. الآية "/. وآيات أخرئ. وورد ايضاً في 
الآية: وحن العفو وأمرْ بعر وَأعرض عَنِالجاهلين»'. (الأعراف /0155) 

١17‏ استخدام (البحث المنطقي4 في الحوار مع اتباع الأديان الأخرئ بدلا من التعصب 
الأعمئ. يقول القرآن الكريم : (أدع إل اليك وَالوعِظَةِ الحَسَئَةٍ وَجَادهُمْ 
الى هِىَ أحسَن». (التحل /176) 


ية زآدم) 


الأدلة التي تعبثُ صدق دعوة رسول الإسلام / ؟- تجميع أثقرائن طريق آخر للاطمئنان ذا 


١-(الخضوع‏ للحي وقبوله من أي كان لأنه يعتبر واحدا من المبادئ السامية للدين 


الإسلامي , يقول تعالئ عَِادٍ * الَذِينَ يَستمِعُونَ القولَ فيّبعُونَ َحْسَئَهُ أُولَيِكَ 
الذِينَ هَدَاهُمُ الله وَأُولَيِكَ هُمْ ونوا الألجاب». (الزمر 08-137 


-(اخلاص النية من الدوافع غير الإلهية) من الاصول التي أكد عليها القرآن الكريم 
والروايات الإسلامية مراراً. واعتبرها من الأعمال النزيهة المقبولة عند الله تعالى. والتتي 
تؤدي إِلئ النجاة والسعادة هي الأعمال التي لم يقصد بها التظاهر والرياء . وإنّما التي يراد بها 
غايات إنسانية واخلاقية وإلهيئة سامية تشكل ركنا اساسياً. واستندت سبعة آيات من 
القرآن إلئ جملة ومُْلِصِين لَه الِينَ» '. 

ومن جهة شبَةَ صدقات المؤمنين الخالصة في سورة البقرة, الآية 110 بالبستان 
المليء بالثمر عندما تنزل عليه رحمة المطر الإلهيّة تتضاعف ثماره ضعفين. 

ومن جهة أخرئ شه في سورة اليقث اليم[ أعمال المرانين -غير المؤمنين- 
بالبذور الني بُذرت في تراب قليل على صخر صِتل دج فه المطر عندما نزل عليه. 

التقد الإسلام بشدة (الاسرَ يو ).وتسمى:الهبذرين بإخوان الشسياطين : إن 
امْجدِينَ كَانُوا إِخَوانَ نِ (الأسراء //30) 

"٠‏ -من الأصول الأساسية للإسلام أيضاً. (رعاية الأطفال الأيتام وفاقدي المعيل) 
وأكدت آيات وروايات كثيرة علئ ذل لك إلئ الحد الذي اعتبرت فيه أكل أموال الأيتام ككل 
النار: هن انين يأكنُونَ آمْوَالَ اليقامئ ظَلأ إن يأْكُو ليم َارأه. (النساء / 03١‏ 


وفي مكان آخر اوصى بإصلاح شؤونهم» يقول تعالئ: 9وَيْسَ 
إصلاح كم خيئ»: 

١-احترام‏ الاسرئ في الإسلام. وقد أوصئ بحسن معاملتهم واععتبر مساعدتهم 
وإعانتهم في القرآن الكريم بأّها جزء من أعمال الابرار والاخبار : (وَيْطهمُونَ الطّعام عن 
يد يسكيئا وتيا بيدأ (الدهر /4) 


؟#وغافر, 6١و‏ 16:البينة. 0 


5 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وجاء في حديث للإمام علي يه : (اطعام الأسير والاحسان إليه حقٌ واجبٌ)'. 
"ومن المسائل المهئة الني أكد عليها القرآن الكريم والروايات الإسلامية هي مسألة 
(التشاور ف يالأمور) . حتئ أنّالرسول الأكرم يي مع عقله الكامل كان مأموراًبالاستشارة: 


َرَسَاوِرهُم فى الآمر». (آل عمران /165) 
واعتبر التشاور في الأمور الاجتماعية المهمّة بأنّه احدى علائم الإيمان: (وَآَمْرُهُم 
شُورئ يَبكم». (الشورئ /58) 


1-كانت (محارية الخرافات) أيضاً من المهام الرئيسية للنبي يَييُ في حين كان مدّعو 
التبوة الكاذبون يصرون علئ نشر الخرافات وتسميم أفكار الناس عن طريقها . ولشرغيب 
العامة لقبول خرافاتهم. ولكن نبي الإسلام ينيع حطم هذا السد. بل كان يحارب كلّ خرافةٍ 
حتئ لو كان الإسلام يستفيد منها ظاهراً. 

وأي خرافة أكبر من (عبادة الأوثاق] التي مكاحت 
مخالفتها والإعراض عنها أصبح مث أكلقحور ةو جيبةٌ جدا . بل عد أحياناً من علامات 
الجنون . وأئناء ما كان النبي يلح وكفيلةة الله انوايكد الأحد. قالوا: َأَجَمَلَّ الآبلة إِلاً 

هَذَا لَتَىءٌ عُجَابُ». (ص/0) 

وظاهراً إن أحد أسباب نعت نبي الإسلام يي بالجنون هي أنه نهض لمحاربة قنضية 
عبادة الأصنام التي كانت من أكثر بديهيات تلك البيئة والمحيط 

والخلاصة هي أنّ عرب الجاهلية كانت تخيم عليهم خرافات كثيرة يطول شرحها. وقد 
حاربها الرسول كَل كلها. 

4 -من المسائل التي أعطاها الإسلام أهميّة كبيرة هي تحرير الإنسان من ربقة الهوى 
والهوس واستعباد الآخرين. أو الوقوع في أسر الأعراف والتقاليد والسنن المغلوطة . إل 


العرب بأسرهاء إلئ حد أنّ 


0 


درجة اعتبر فيها أن احدى صفات النبي يي هي : وَيْضَعْ عَنْيُم إمِرَهُم وَالآغلالَ الت 
كانت عَلَيهم». (الأعراف /10) 


+ وسائل الشيعةج ١1ص 14 أبواب‎ ١ 


الأدلة التي تنبت صدق د رة رسول الإسلام / 1- تجميع أثقرائن طريق آخر للاطمثنان للها 


وجاء في الحديث النيوي المعروف: أنّ أحد الذنوب التى لايغفرها الله أبداً هي أن 
يسلب الإنسان احرية الإنسان الآخر ويستعيده ويبيعه 3 1 

أحد البرامج الأساسية لهذا الدين (المنع من التكائر) وطلب الزيادة والحرص 
والطمع في الأمور المادية . وقد أشير إلئ ذلك في آيات متعددة من القرآن الكريم , وكذلك 
الروايات الإسلامية, إلئ حد اعتبرها من الصفات المذمومة في الحياة الدنيا. وجعلها 
مرادقة للهو واللعب والتفاخر (الحديد  .)٠١‏ وعدها سيبا فى عدم الإيمان بالله . وذم ب 
قبائلهم: «أقَاكمٌ 
7 (التكاثر )1-١/‏ 

ويقصٌ عليهم_بالتفصيل -قصة «قارون» المستكبر المستكثر الذي كان يرى نفسه فوق 
الجميع , وعاقبته وعاقبة أمواله بعد أن خسفت يه الأرض . وينهى نبيه يَلةُ عن مد عينيه إلى 
الإمكانات المادية نهؤلاء الأفراد أو اعتبازها عَلوئّهعلئ أفضليتهم وعلوهم (طه / 171 
القصص /5/افما بعد). 

١١-_(الدعوة‏ إل ىالاتحاد واتضاسن)يمكن اعتبارها رجزء من الأوامر التي تحتل صدر 
قائمة البرامج الإسلامية , والتي ذكرها القرآن الكريم بتأكيد شديد . فكان يدعو الجميع إلى 
الاتحاد وينهاههم عن التفرقة . ويحذرهم من العودة إلئ اختلافات الجاهلية وعد الأفراد 
المتفرقين المشتتين علئ شفير هاوية من النار, (آل عسمران ‏ 17 )٠١‏ واعتبر التسنازع 
والاختلافات مصدراً لضعف المجتمع . وضياع قدرته وشوكته. (الاتقال /43). 

١-(احترامالقانون)‏ يعتبر من اهم وصايا الإسلام التي أكد عليها لدرجة أنه قال: 
احترموا القانون حتئ لو حكم ضدكم . وجاء في القرآن : (كُونُوا قاين بالقسط مهدا لل 
وَل عَلَ َنَمْسِكُمْ آرِ الْوَالِدَينٍ والاقربيئ». - (النساء /038) 

واعتبر نقض حرمة القانون حرام والتعدي علئ (حدود /ه) ظلماً وجوراً: (وَمَْ يد 
حُدُود الله تَأولَيِكَ هُمُ الظالُون». (البقرة /075) 


قَوًا 


ه. أو باع رجلاً حرا سفيئة. 


01-85 نفحات القرآن / الجزء الثامن 
ون الإيمان الصادق هو التسليم المطلق لقانون الحق وترك معارضته حتئ فى حير 
الفكر والعقل كما ورد في الآية 8 من سورة النسأء. 
نيد حب الانتقام) ولم تكن هذه الصفة الحميدة مختصة بالرسول يل وإن تجلّت 
بوضوح كامل في حروبه وخاصةٌ في فتح مكة. 7 أوصى أتباعه مراراً وتكراراً إلى العفو 


والصفح . وغض النظر عن زلات الآخرين وتذكيرهم بالعفو الإلهي :دلُو وَليِصفسُوا اا 

ُو أن يَغفِرَ الله لكم». دا 
بل تعدى ذلك إلئ القول : «أدقّع الى هِى أحسَنٌ فَإِداالذِى بَنَكَ وَبَتَِهُ َدا 

د عير (فصلت /014) 


ولكنّه مع كل هذا لا يسمح بأنّ يستغل الأعداء الحاقدون رحمة الإسلام ورأفته.بل 
كان يي يأمر أصحابه: مثلما عليكم أن تكونوا لينين وعطوفين مقابل الأصدقاء والأعداء 
المخدوعين فيجب عليكم أن تتعاملوا هلامك الأشداء بخشونة وشدّة. حتئ أنه وصف 
الصادقين بأنّهم: (أشِدَآء عَل الكثار ثخالآسْتم») (الفتح /01) 

(الدعوة إلى التقوى) وهى من الفَضَايا التي يستند إليها الإسلام في كل مناسبة, 
ويعتبرها السبيل الوحيد عدم اتا 1ت ومعيار شخصيته '. وبركة 
الدنها ". وسعادة الآخرة . وسيباً للبصيرة والمعرفة *. 

١1-/الحب‏ والبغض في /ه) من أسس التعاليم الإسلامية أيضاً. أو بتعبير أوضح اعتبر 
الإسلام كل من يخطو في محجة الإيمان, والحق . والعدل . والتقوئ, والنزاهة . صديقاً 
يجب توثيق العلاقة معه. وبالمكس أوصئ بالابتعاد عن الاشسرار وذوي السمعة السيئة 
والملوثين والظالمين . واعتبر القرآن الكريم الامتئال نذلك من علائم الإيمان الأصلية 
(حزب الله)' . واعتبرتها الروايات الإسلامية بأنّها من أقوى عرى الإيمان والإسلام (أوئق 
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الأدلة التى تثبثٌ صدق دعوة رسول الإسلام / 1 تجميع أثقرائن طريق آخر للاطمئنان لفن 


عرئ الإيمان الحبٌّ في الله والبغض في لله)'. وأفضل الأعمال". 
هذه طائفة من تعاليم الإسلام في الأصول والفروع ‏ 
1 ان أمّي لم يتلق أي تعليم , وهو ابسن بيئة غخمرتها ظلمات 


فهل يصدق أن يأتي | 
الجاهلية . وعاش في بؤرة الكفر والفساد والجور والخشونة , بمثل هذه التعاليم ؟ كلا بالطيع 
ِل إذاكان مسدداً عن طريق الوحي السماوي والالهام والتأييد الإلهي. 

إن دراسة مضمون ومحتوى الدعوة لأي دين من أفضل الأدلة التي يستخدمها العلماء 
لاثبات صدق أوكذب مايدعيه ذلك الدين, وأحياناً تكون مقدمة علئ الكثير من 
المعجزات, لأنّالعديد من الوساوس التي تبرز من قبل المعاندين اللجوجين لها (من قبيل 
انهامه بالسحر وأمثاله) تصبح لا معنى لها عند البحث في محتوى الدعوة , بل وحتئ يمكن 
تأليف كتاب ضخم حول هذا الموضوع وخاصةٌ حول تعليمات الإسلام في كافة الجوانب 
الاعتقادية والأخلاقية والاجتماعية ,ذلك وان الواسع والفسيح لهذا المبحث في 
المسائل الفردية والجماعية المعنوية أوالَاهية: 

بديهي أنه لا يمكن أن تكو َكل لوعن التعاليم الصادرة من عربي صحراوي 
أمي خرج من أكثر البيئات تخلفاً هي مسألة عادية .وباعتقادنا أنه ل توجد أي معجزة أكبر 
من هذه المعجزة, أو علئ الأقل هي قرينة إذا ضممناها إلئ القرائن الأخرئ شكلت 
مجموعة مطمئنة وقوية 


4-عمق تأثيره في محيطه 
صحيح إِنَّ التأثير الواسع الذي تتركه مدرسة من 
يكون بمفرده دليلاً علئ صحتها. لأننا نعرف العديد من الديانات والتعاليم الخاطئة 


المدارس في بيئة معينة لا يمكن أن 
كت 


0 نفحات القرآن / الجزء الثامن 


تأثيرها علئ بيئات واسعة وكانت نهايتها أن انفرط عقدها أو لازال البعض منها متصلاً. 
ولكن كيفية هذا التأنير وماهيته يمكن اعتباره كقرينة حية إلئ جاتب القرائن الأخرئ. 

وعندما يكون هذ النأثير علئ شكل قفزة وفي جواني إيجابية ومع أقل الاضرار: فمن 
المسلّم به أن يدل علئ عمق تلك المدرسة وأصالتها . 

ومن له أدنئ اطلاع علئ تاريخ العرب والإسلام لا ينكر الفاصلة ألزمنية التي مدّتها ؟5 
عاماً وهي سني دعوة الرسول يِل -الفاصلة التي أحدثت (طفرة فلسفية) أكثر مما هي 
ثورة؟ 1 

فالمنبوذون الذين لم يتركوا في التاريخ اسماً ولارسماً... ومن وجهة نظر علم الاجتماع 
لم يخط علئ جباههم أي استعداد للتطور المذهل حتئ لو بعد عدة قرون. يتحولون فجأة 
ويدخلون مرحلة جديدة من الحضارة العظيمة . ولم يغيّروا أنفسهم فقط . بل غيروا أيضاً 
العالم المعاصر لهم ولتبقى آثار هذه الثودة والتميكم,ظاهرة في القرون اللاحقة وإلئ زان 
غير محدود 

حضارة حولت مسير تاريخ البثترية» وغطْت باشماعها الحضارات الخمس العظمى في 
عصرهاء أي : (حضارة الروم) و(ايرأن) وامصر) ولبابل) و(اليمن). ١‏ 

وهذا بالضبط مالم يستطع المؤرخون وعلماء الاجتماع تفسيره وفق المعايير المعروفة 
التي بين أيديهم » وإن كانوا قد الّفواكتباً بعنوان : تاريخ حضارة الإسلام, أو مسميات أخرئ. 
ولكنهم يعترفون بأنّه لازالت عندهم نقاط كثيرة غامضة لم تجد الحل حول ظهور الإسلام 
وتفوذه في العالم . 

والملفت هو أنّ هذه الثورة وهذا التحول _خلافاً نسائر الثورات_لم يحدث علئ صعيد 
واحد. ولم تكن له جوانب سياسية أو اقتصادية فحسب, بل وغير كل تلم المجتمع 
كالثقافة , والأخلاق , والاقتصاد . والآداب. والتقاليد . وكل شيء. 

ملخص الكلام: هو أن بعاد تأثير الإسلام في محيط ظهور: ثم في العالم كله وكل 
التاربخ البشري, هو موضوع يستحق الدقّة التي تجعله قرينة ساطعة من قرائن حقانيته. 
وأن شرحه وبيانه يتطلب وضع كتاب منفصل . 


الأدلة التي تعبثُ صدق دعوة رسول الإسلام / ؟ تج تجميع القرائن طريق آخر للاطمئنان فرففا 


5-ماهي الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف 

كل فرد أو مجموعة مضطرون -من أجل الوصول إلئ أهدافهم إلئ الاستفادة من 
وسائل معينة . واختبار هذه الوسائل يمكنه أن يساعد إلئ حد بعيد في التعرف علئ اصالة 
وأحقية تلك المدرسة أو علئ تزويرها وخداعها. 

وبديهي أن أولئك الذين يعتبرون الاستفادة من كل وسيلة -للوصول إلئ أهدافهم 
جائزة . ويجعلون أصل (الغاية تبرر الوسيلة) . أو (الغايات تبرر الوسائط) برنامجهم الأصلي 
هم بعيدون عن الاصالة . 
أمّا أولئك الذين يستخدمون الوسائل المقدسة لنيل أهدافهم المقدّسة فهم يعطون الدليل 
علئ أحقيتهم . ويمكن تمييز مُدّعي النبّة الصادقين من الكاذبين عن هذا الطريق . 

الأشخاص الذين لا يعترفون بأي قيد أو شرط للوصول إلئ أهدافهم ويعتبرون كل 
وسيلة مشروعة أو غير مشروعة مباحة'والَدَيْنَيعتبرون مفاهيم من قبيل العدالة والامانة 
والصدق والاحترام للقيم الإنسانية مإحترٍمطالما أَنْهُا تعينهم لوصول إلئ أهدافهم وإلا 
تركوها ونبذوها فمسلَما نهم في مدعي النيوة الكاذيين 

إن الأنبياء الإلهيين هم أولئك الذين يحترمون الأصول الإنسانية حتئ في حرويهم . ولا 
يعدلون عنها في الشدائد والمحن مطلقا. وعند انتصارهم لا يتجاوزون أصول العدالة , 
والعفو. والتسامح مع أعدائهم . وفي أوقات الخطر واحتمال عدم تحقيق النصر لا يلتجأون 
إلى الوسائل غير الإإنسانية . 

وإذا قسنا هذا الأصل ل الكلي يمع حياة نبي الإسلام يِيْهُ والتفتنا إلى سلوكه مع الأعداء 
والأصدقاء. في اوقات تحقيق النصر أو عدم تحقيقه , في الشدّة والرخاء .فسوف ندرك 
القيم خاصة في اختيار وسائل الوصول إلئ الهدف . 

لم يلجأ لد يل مطلقاً في لحظات الخطر إلئ استخدام أساليب غير إنسانية .بل 
وراعئ المسائل الأخلاقية الدقيقة حتئ في ساحة القتال . 

فعند انتصاره في (فتح مكة) أصدر (العقو العام) عن أخطر أعدائه. وصفح حتئ عن 
القتلة ومجرمي الحرب . 


جيداً أنه كان 


نيف نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ولما سمع أحد قادة الجيش يعلن شعاراً أرياً ويقول: 

(اليوم يوم الملحمة , اليوم تستحل الحرمة , اليو مأذل اه قريثً) أمر فور بعزله وقال: 
ليقولوا بدل هذا الشعار (القبيح وغير اللائق) :(اليوم يوج المرحمة...اليو مأع الله فريشاً) .١‏ 

وحتئ حين وقف كبراء مكة صفاًليروا حكم الرسول يي بشأنهم (وكان الككثير من 
الناس يتوقعون أن يشدد الرسول ويقسو علئ هؤلاء الأعداء الحاقدين) التفت إلبهم 202 
وقال :دما تظنون أن فاعلٌ يكمة» فالوا: لا نظن إلا خيرً فقال يِل : «أقول لكم ماقال 
يوسف لإخوته: اتيب عَلكٌُاليَؤم يعد اللّهلكُم وَهَُأَرَمُالداجِينَ». (يوسف /45) 

آثْهَبوا فأنتمالطلقاء». 

وعندما قتل (خالد بن الوليد) أسرى بني خزيمة بدون سبب ووصل الخبر إلئ نبي 
الإسلام يل . تألم يشدّة وقال مرّتين أو تلاش ووالكه من يأبر/ إليك مما صنع خالد». ثم أب 
علي أن يذهب مع مبلغ من المال إلن تلك إتكبيلة فيعطيهم دية قتلاهم وبعوض 
ممتلكاتهم التي تضررت بالمال وأن يلسع في جل أرضاهم ". 

إن هذه الأمور لا يمكن مشَاهَديهفيسرُو مالم اليوم. وحتئ في مهد الحضارة 
الصناعية , فقد شهد العالم أفضع مآ. سي الانتقام في نهاية الحرب العالمية الأولى والثانية, 
والجرائع لني لاتُّمدَللجيوش المنتصرة 

والآن كيف اتصف النبي يِه بكل هذا العفو والرحمة بين قوم نصف متوحشين ؟ هذا 
السؤال يجب أن يجيب عليه العقلاء والحكماء . 

كان ورعه وأجتنابه عن الأساليب اللإنسانية إل درجة أَنّه يل يرفضها حتئ ولو 
تهيأت مقدماتها وأسبابها بصورة في الظاهر أنّها مؤيدة له. ففي حادئة 
وفاة إبراهيم ابن النبي يل قيل: نّ الشمس كسفت تزامنا مع هذه الواقعة . وققال بعض 
الناس :نه كرامة ومعجزة من قبل النبي َل ون الشمس كسفت لوفاة إبراهيم . 


اأت مخطفة في بحار الأشوار: ج١5:‏ ص 9١1و‏ 1: وي حسبيب السير: ج 1ص 
1؛ وتفسير جامع البيان في ج !. ص 17174 وكامل أبن الأثيرج ؟. ص 713 
؟اسييب بهي 54 
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لكن النبي ييه صعد المنبر وقال : يها الناس إنّ الشسمس واتقم رآيتان م نآيات اله 
يجريان بأمره مطيعان له, لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته . فاذا انكسفا أ وأحدهما 
صلوأ», ثم نزل من المنبر فصلى بالناس صلاة الكسوف . فلما سلُم قال : «ياعلي قم فجهز 
0 
/ 


تشير هذه القصة إلئ أن النبي يي سارع إلئ هذا العمل حتئ قبل اجراء مرأسم دفن ابنه 
إبراهيم كي يقضي علئ هذه الفكرة الخاطثة قبل شيوعها وإن كانت لصالحد ظاهراً لا 
يريد أن ينتفع من أساليب مغلوطة وغير مشروعة في التقدم لنيل أهدافه ومقاصده . 

وعلئ الرغم من أنّ الحديث قد طال حول هذا الموضوع . ولكن لابدّ في الختام من ذكر 
نْ دقائق الأمور التي جاءت في أداب الحرب في الإسلام وأكد ععلبها 
النبي 32 وأ ثبت عمليا التزامه بها هي شاهد آخر علئ الادّعاء اء الآتف الذكر. 

فحينما كان الجيش الإسلامي يستمد للتيخوك إلى أحد ميادين الجهاد. كان النبي يلق 
يبين لهم واجباتهم الحساسة بهذه العبازات سيره بس م اقه وبالله وفي سيبل اله وعلى 
ملة رسول الله. لاتغلو, ولا تعثلوا ولا دروا .ول قطلوا شيا فانياً ولا صييا ولا امرأة ولا 
جقطمرا شجراً إلا أن تضطروا إليد؛ 

وفي حديث آخر :ه... ولا تحرقوا النخل, ولا تغرقوه بالماء , ولا تقطعوا شجرة مثمرة, 
ولا تحرقوا زرعاً لآنك ملا تدرون لعلك م تحتاجون إليه ولا تتقروا م نالبهائم يؤك للحمه لا 
مالابدٌ لكم م نأكله» ". 

وكان النبي يَثُ ملتزماً بكل المبادئ الأخلاقية السامية إلئ تلك الدرجة التي جعلته في 
معركة خيبر يرفض اقتراح من أشار عليه بقطع الماء عن البهود المحاصرين لمد" طويلة في 
داخل قلاح خيبر القومة , وأجابه ل قالاً: وني لا أقطع عنه مالعا ءأبدأه . 

وعندما قال له راع لمواشي اليهود : إنني حاضر لأنَ أعطيك هذه المواشي كلها. رفض 
النبى ييُ ذلك ونهاه أن يخون الأمانة ‏ 


هذه النقطة وهي 


أودعوها عنده". 


0 
.من جملتهاكتاب الوسائل ج .1١‏ ص 47 باب آناب 


؟. جاء هذا الحديث في مصادر متعددة وبعيارات. 
انرا فرفر مماتهو :حاو 
*:سيرة لبن هشام. جاص 544 


هنا 


7 إيمانه وتضحيته في سييل هدفه 

من القرائن الرئيسة الأخرئ لمعرفة المدعين للنيّة الصادقين من الكاذبين هو إيمانهم 
بما يدّعونه وتضحيتهم وايثارهم في سبيله. ولأنّ المدعين الكاذبين مطلعون علئ حسقيقة 
الأمر فاه بالطبع لا يضحون كثيرا في سبيل هدفهم . بالإضافة إلى نهم مستعدون 
للمساومة وتحريف مدعياتهم . في حين أن الصادقين منهم لا يُجوّزون لأنفسهم أيأأمن 
ذلك. 


صحيح أنّ هذا الأمر بمفرده غير كاف. ولكن يعتبر قسريئة جيدة تنضم إلئ القرائئن 
الأخرئ. 

ولم ير في أي من كتب التاريخ أن نبي الإسلام َي قد تراجع أو تنصل عن معتقداته . أو 
فر من ميدان الجهاد. وحتئ في معركة (أحدي) عندما وصلت الحرب إلئ أقصى درجات 
الشدة وف من ساحة المعركة أغلب لطي (أوككله عدا علياً 9 وبعض المخلصين 
والتجأوا إلئ مكان ليضمنوا نجاتهم. أهنالك. .يتا بقلي النبى يَف صامداً فى الميدا 
محتملاً أذئ الجراحات بسبب اصع يُكجتهدد وأسناندكولم ببق له فى الظاهر أي أمل فى 
النجاة ولكنه ظل صامداً. . ١‏ . 

وفي قصة (مرض أبي طالب) وطلب قريش منه ا الت التي قرأناها في بداية الجزء السابق- 
أن يعرض علئ النبي يل أن يكف عن محاريته لعبادة الأصنام . ويكف عن الدعوة إل الإله 
الواحد الأحد , قال يِل :ولو وضعوا الشمس في يميني واتقمر في يساري عل ىأ نأترك 
0 
أخرئ :إن قريشاً جاءت للنبي يلي وأعطته وعدا بن تضع ت تحت اختياره 
ةا . ويجعلوه عليهم سيداً. 
:إذ فلدينا اقتراح آخر ينفعك وينفعنا وهو 
أن تعبد الهتنا مثل (اللات) و(العزئ) عاماً ونحن نعبدٌ آلهتك عاماً لنرى ما تكون العاقبة). 


١.تفسير‏ جامع البيان. ج 8ص 30. 
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وهنا نزلت سورة وِيَيهَا الكَافِدُون». ورد عليهم النبي يل بالسلب .١‏ 

ة طه (الآية اياعر ا يي بعد نزول الوحي 
اركتان . فنزلت الآية الآنفة لتمنعه من هذا 
(طه/) 


وهل لاه خا أل إن أي بسكا ومن يليم 
يلل أعداءه _أن إذاكنتم تقولون حا فتعالوا بأهلكم. 
لله أن بزل المذاب علئ الكاذب ويفضحه -هي دلالة أخرئ علئ إيمانه 

الراسخ بدينه , لأنّه يي أعلن استعداده التام لهذا الغرض. وتراجع مخالفوه لأنّهم غير 
مطمئنين بأحقيتهم في المباهلة. 

وقد نقل مؤرخو الشرق والغرب قصصاً وحكايات كثيرة عن (صمود النبي يل أمام 
الحوادث ومواجهته للمشاكل الكبرى إلنن يَمَكالنسان العادي عنها 

قال (غوستاف لوبون) المستشرة) الفرلتَي الْمعراوف: إِنّ لا بهرب من أي خطر. وفي 
نفس الوقت لا يلقي بنفسه إلئ الخطر يدون دلبل ؟. 

ويقول تلميذ تلك المدرسة العظيم أمير المؤسنين (:3 بشأن أحوال النبي َليُ في سوح 
القتال : «كا إذا احم رالبأس وثق ىالقو مالقوماتفينا برسول افه فما يكو ن أحد أقرب إلى 
العدو منه» ". 


كاتنت 


/ا-من هم المؤمنون 
عادة ما ا غير الصالحين حولهم أفراداً مثلهم . وهذه القاعدة وإن لم تكن 
دائمة ولكنها في الغالب هكذا. 


"7١ تفسير جامع البيان. ج !. ص‎ .٠ 
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ويتضح ذلك من مطالعتنا للمثل المعروف : (إنَ المزور يُعرف من زائريه), وعلة ذلك 
واضحة لأنّ أهل الدنيا ومنتهزي الفرص يتجهون دائما إل أولئك المهيئين للتساوم معهم, 
يعطونهم امتيازات ويأخذون منهم أخرئ ليصلوا إلئ مقاصدهم غير المشروعة . 

وهذه المسألة خاصة تظهر أكثر وضوحاأ حول المقربين والخواص وحافظي أ. أسرار ذلك 
الشخص. قاذا رأينا أخلاص خواص تلك المدرسة, وحملة أسرارها. وممن تستق ببهم. 
أدركنا بالتهاية نزاهة وإيمان وصدق قائدها. وبالعكس . فاذا الت حوله أفراد كذابون. 
الفعيون فسوف نفهم بأنّ الما من منبع آسن. 

والآن لنلقي نظرة علئ الخلّص وحملة الأسرار والنلاميذ الأصليين لمدرسة نبي 
الإسلام تَِ... أفراداً مثل (عل بن بي طالب). وفي مراحل لاحقة أفراداً مثل (سلمان) 
واأبو ذر) و(المقداد) و(عمار بن ياسر) واصهييٍ) و(بلال) وأضرابهم. فثرى كل واحد متهم 
كان نموذجا للتقوى والفضيلة والإيمان وَلْمعرفةوالزهد . 

ونموذج آخر من هؤلاء الأفراد هم (أصَيايجتأنصلفة) المهاجرون الأبرار الذين هجروا 
كل ما يملكون في مكة. والتحقواََِضوفَائأصضِاتتِ الدب كَل وكانوا يعيشون في أسوأ 
الأو ضاع الاقتصادية . َ ١‏ 

أو مجموعة السبعين شخصاً الذين توجهوا إلئ منطقة (نجد) لنشر الإسلام. ثم تجرعوا 
كأس الشهادة كلهم في هذا السبيل . وكانوا يقضون الليل بالعيادة. والتهار يجمع الحطب 
اليضعوا ما تجود به أيديهم باختيار أصحاب الصفة أولئك .١‏ 


وكان من بين خلص أصحابه أفرادٌ يعيشون في مستويات دنيا من حيث الموقع 
الاجتماعي , والجوانب المادية والظاهرية . ولكن النبي يني كان يكرمهم لسميزاتهم 
المعنوية ويقدمهم على الآخرين. إلئ ذلك الحد الذي سبب اعتراض مخالفيه الشديد وجاءه 
عدد من أعياتهم وكان عنده أفرادٌ من أمثال سلمان. وصهيب, وأبي ذر. وعمار. وخباب. 


متتهى الأمال وة 
لاتير ج 7ص 3393 


السثة الهجرية الرأبعة -وجاء نفس المعنى مع بعض الاختلاف في تساريخ الكامل لابن 
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ونظرائهم من المعوزين والفقراء. وحينما وقعت أعينهم علئ هذا المشهد قالوا يغرور 
.وتكبر: (لو نحيت عن هؤلاء روائح صنانهم ... جلسنا نحن إليك وأخذنا عنك فلا يمنعنا من 
الدخول عليك إلا هؤلاء). 

وهنا نزلت الآبة الكريمة: (وَأصير تَفْسَكَ مَعَ لذ بِالقَدَاقٍ 
وَالعَشِىَ). (الكهف /587) 

وأَمرَ النبي َي أن يكون دوم اًمع هذه الزمرة الحفأة من أصحاب القلوب الطاهرة. وأن 
لايمد عينيه إلئ الأّهة الظاهرية للأثرياء الأنانيين١.‏ 

وفي الآية التي بعدها تَردُكلمات حادة وموجعة علئ ما يطلبه المستكبرون فتقول: 


وَوَكلٍ احتيُ مين رَيُكُم قن شآ ليون ومن سَآء يكم إن تدا لطن تار آحا 
ُرَادِقهاه. (الكهف /15) 


وهذا البيان الصريح والقاطع يثبتاتشيكل بدن الإسلام عن أي طبقة يدافع ؟ وما هي 
الطبقات التى تحتل الصفوف المتقدمة-فيّة] 

ويعتبر القرآن الكريم الحخاَإةالشتوععينالشخلصين والأبرار حول النبي 
الأكرم يل أنه واحد من شواهد حقانيته يل إذ يقول :أن كان عَلَ ين من ريه ولو 
شَاِدٌ مُنه». (هود /07) 

ولكنّ أكثر المفسرين يعتقدون بأنَ (البينة) هي نفس القرآن والمعجزات, وأنّ المقصود 
ب(الشاهد) هم الاتباع المضحون المؤمنون المخلصون أنفسهم 

ومن البديهي أن إيمان شخصٍ كعلي 446 بما يقصف به من المميزات العلمية والمعنوية 
والأخلاقية التي اتضحت في (نهج البلاغة) يمكن أن يكون شساهداً ناطقاً علئ حقانية 
النبي كلل . 


.١‏ نقل هذه القصة الكثير من المفسرين والمؤ: مختلفة . تفسير مجمع البيان والقرطبي في ذيل الآبية. 
8 من سورة الكهق . 
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/-التطور للسريع 5 

إن التطور السريع . والتقدم الخارق لدين ما. وإيجاده لتحول عظيم وواسع. يمكنه أن 
يشكل قرينة أخرئ علئ أصالنه وحقانيته . لأنَ تأثيركهذا يكون ممكداً فقط إذاكانت 
قواعد هذا الدين مستندة إلئ فطرة الحياة وواقعياتها . ومنطيقة مع قوانين الخلق والإبداع ٠‏ 
أي نفس القوانين المتحكمة بحياة البشر 
إن غير الفطري, وغير المنسجم مع التركيب النفسي والبدني للإنسان. يتقدم 
بصعوبة بالغة , وإذا تقدم فبسبب استخدام عوامل سلطوية مشددة؛ فمثلاً 
الشيوعية لنفسها كان لها تقدم سريع ومثير, ولكننا تعرف جميعاً أن ذلك تم باللجوء إلئ 
استخدام القوّة وسفك الدماء والدكتاتورية الشديدة. في حين أن التقدم الفكري السريع 
والعميق إذا جرئ في عمق أفكار المجتمع كان دلالة علئ أصالته . ونحن نعلم بأنّ الإسلام 
قد انتشر في مناطق شاسعة في الفرون لان ظهوره بدون أن تطأها أقدام حتئ جندي 
مسلم وأحد. ١‏ 

علئ كل حال إِنّ الانتشار السريع للإسلامفق"ظاقثر المجتمع البشري وباطنه . وبمناطق 
شاسعة من هذا العالم . وذلك في لشفي ة قصيزة أيضاً . ليس بالشيء الذي يبقى 
خافياً علئ أحد . والمثير أن هذا الدين ظهر في منطقة نصف متوحشة ؛ وبسط نفوذه علئ كل 
العالم المتمدن في ذلك الزمان وفي مدّة وجيزة 

وهذا النفوذ السريع والشامل لازال يشكل لغزاً مُحيّراً للمؤرخسين الكبار من غير 
المسلمين , وكنموذج علئ ذلك: 

١-عندما‏ يصل مؤلفو كتاب (حضارة الغرب ومرتكزاتها في الشرق) وهم ثلاثة من 
العلماء الغربيين المعروفين إلئ فصل ظهور وانتشار الإسلام. يعترفون بصراحة قائلين: 
«كل المحاولات التي جرت لمعرفة الإسلام وانتشاره السريع ‏ إلئ الحد الذي استطاع أن 
ييسط ظلاله علئ القسم الأعظم من العالم المتحضر آنئذ في أقل من قرن ‏ وعلئ الرغم من 
كل التفسيرات والتحليلات التى اوردت عن هذ الحقبة التاريخية فلا زالت هذه القضية 
باقية علئ شكل لغز من الأ! 


.١‏ حضارة الغرب ومرتكزاتها في الشرق. فصل ظهور الإسلام 


بداية دعرة 
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”-كتبت السيدة (فاغلرى) العالمة الاوربية المعروفة كتاباً بعنوان (انتشار الإسلام 
السريع) يمكن اعتباره شاهداً آخر علئ هذه المسألة , إذ اعتبرت الانتشار السريع للإسلام 
بأنّه أمر اعجازي .كما أنّ القرآن كتابٌ اعجازيٌ لايمكن أبداً لمحمد فلي العربي الأمي أن 
جبظد د + 

'وعبّر باحث ايطالي في أحد فصول كتابه عن تاريخ الرياضيات حول (الرياضيات 
عند المسلمين) بأنّها احدى معجزات العرب 

واعتبر أنّ ما أحدثه الإسلام سريعا وعميقاً إلئ درجة يعجز المنطق والتعبير العادي عن 


ثم يضيف: «إنّ ما ينسبه البعض من المسلمين للمشيئة والقدرة الربائية في ظهور 
الإسلام وثقافته ... هو فى الحقيقة دلالة علئ :أن أصل تطور الحضارة البشرية هذاكان غير 
متلائم مع موازين إمكانات ومقتضيات "افلكم إلى الحد الذي جعلهم لم يستطيعوا أن 
يجدوا له تفسيرا سوى مشيئة الله وتقداير هه 

؛-يقول الكاتب الانجليز يآلتهَتِارتارد ,و في أحد كتبه حول عظمة نبي 
الإسلام َي : «إنني أنظر دائماً إلئ دين محمد َي باحترام كبير . لأنّه يتمتع بحركة وطرا 
عجيبة . وأعتقد بأنَّ الإسلام هو الدين الوحيد الذي يتطابق مع أدوار الحياة || 5 
ويتلائم مع كل عصر وزمان ... نحن ننظر إلئ القرآن ككتاب لمحمد كَل بسنفس الشعظيم 
والثقة التي ينظر فيها المسلمون له ويعتبرونه كتاب اله ”. 

ا هذا العالم الانجليزي (برنارد شو) في مقال عن جاذبية الإسلام وانتشاره 
ويقول: «إنّ الإسلام وبما يمتلكه من نفوذ معنوي يزيد باضطراد من اتسباعه خاصة في 
البلدان الاوربية» ”, 

وإذا أردنا جمع شهادات المؤرخين المسلمين وغير المسلمين حول هذا الموضوع فإنّها 
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تشكل كتابا ضخماً. لذا نكتفى بهذا المقدار 

١-الأخلاق‏ والصفات الخاصة الأخرئ لنبي الإسلاميَل بذاتها شاهد معبر علئ أنه 
يبتفي هدقاً مقدساً وينفذ مهتة إلهية. ولم تلاحظ أي علامة من علامات المدعين الكاذيين 
ومنتهزي الفرص المنتفعين في أخلاقياته . 

وأشارت كل كتب التاريخ تقريباً -سواء التواريخ التي كتبها المسلمون أوغير المسلمين 
إلئ قضية نزاهته وأمانته وإلئ ذلك الحد الذي يعرف فيه كل الناس هذه الصفات حتئ في 
ب[الأمين)؛ بل وبعد ظهور الإسلام كذلك كان معارضوه وأعدازه 
يودعونه أماناتهم . ولهذا السبب عندما أراد النبي عَلعْ الهجرة إلئ المديئة بعد مضي (17) 
عاماً من ظهور الإسلام أمر علياً 8 أن يبقى في مكة ليعيد للناس أماناتهم ثم يهاجر إلى 
المدينة . 


الجا. 


ومن المناسب أن نتأمل في هذا الحِي تعن كان الآخرين. لنرئ ما لدئ أولئك الذين 
هم غرباء عنه في الظاهر من شهادا تصتريجة:جتنهذا الموضوع: 

ينقل عن كتاب (الاعتذار إلئ سبحم ]لاتير لجان ديفن بورت) قوله : دبلا شك 
إذا لم أت به «محمد» كواحد من نوادر العالم وكأطهر نابغة استطاع الكون ثر, 
الآن. فيجب أن نعتبرهٌ من أعظم البنشر . والشخصية الوحيدة التي يمكن لقارة آسيا أ 
بوجود هكذا ابن لها»". 

- في كتاب (محمد رسول الله يَل) نقلأ عن كتاب (الإسلام من وجهة نظر فولتير) أن 
(نابليون) قال منتقداً (امسرحية فولتير) التي وردت فيها اهانات لساحة الرسول ل : «إنّ 
فولتير خان التاريخ والوجدان الإنساني لأنّه أنكر السجايا السامية لمحمد يلل . وصور هذا 
الرجل العظيم الذي سلط نور إلهياعلئ وجوه العاملين , علئ صورة موجود آخر»". 


٠‏ وصدفة أن (فولتير) نفسه غير رأيه بهذه المسرحية المهينة أواخر عمره واعترف 


٠.عذر‏ التقصير إلئ ساحة محمد والقرآن. ص 4١(فارسي).‏ 
).محمد رسول الله ص 185 


الأدلة التي تثبثُ صدق دعوة رسول الإسلام / ؟ تجميع القرائن طريق آخر للاطمثنان ليلا 


صراحة بالقول: «يوجد في محمد شيء يدفع الجميع لاحترامه. وأنتي أسأت كثيراً بحق 


00# 


؟-جاء في كتاب (دائرة المعارف البريطانية) في ذيل كلمة (القرآن 
بين الرجال والشخصيات الدينية العظيمة في العالم, أكثر الشخصيات توفي 
رسالته مرادفة للنجاح والانتصار» ”. 

© -يقول الفرنسي (غوستاف لوبون) مؤلف الكستاب المعروف (حضارة الإسلام 
والعرب): «إِنّ بساطة ووضوح أصول العقائد الإسلامية بالإضافة إلئ التعامل مع الناس 
بالعدل والاحسان الذي طبع وجه الدين الإسلامي بطابعه المنير صار سبياً في أن يبسط 
نفوذه علئ وجه الأرض كلها». 

7-يقول الامارتين) الشاعر الفرنسي المبعروف بعد بيان مفصل في مسدح نبي 
الإسلام يليك : «هذا هو محمد الذي لوا أرةئ1 
للقول: بأنّه ما من رجل في العالم أعظع مق مجتةه؟. 

1 طبيب وكاتب لبناني مسيَسيَتسوْقاعتير.فيالشعاره الني نظمها عن (نبي 
الاسلام) يي بأنّه أفضل مدبر وحكيم وعالم, ورب للكرم والكلام. ورجل المقل 
والسياسة . ويطل ميدان المعارك . ووصفه بصفات ليس لها نظير *- 

#-مع أن البعض من مؤرخي الغرب المغرضين والمنتفعين حاولوا أن يعطوا صورة عن 
نبي الإسلام يي مخالفة للواقع . ولكن الرد عليهم هو نفس الرد الذي كتبه أحد من باحثيهم 
باسم (يوحنا واكنبرت) الذي انتقد في كتابه (محمد والإسلام) الكستاب المتعصبين 
والمغرضين الذين كتبوا عن نبي الإسلام يَيُْ خلافاً للحقيقة, يقول : «بالقدر الذي يعود فيه 
الشخص إلئ الحقائق المعتبرة تاريخياً. والمصادر الموثقة والصحيحة الني كتبت عن أقوال 


0521 
وظفراء وكانت 


167 محمد رسول الله ص‎ ١ 

؟. دأئرة المعارف البر؛ مادة (قرآن). 

تقلع نكتاب (تاريخ تركيا) حسب كتاب (قاموس دارسي الشؤون الإسلامية, الاجانب) ص 70(فارسي). 
4 قاموس دارسي الشؤون الإسلامية الاجانب. ص 075 (فارسي) 


من نفحات القرآن / الجزء الثامن 


وأفعال وحالات محمد فسوف يبدو في نظره شاتمو هذا النبي أمثال (ماركس) وابرايدر) 
وسائر هؤلاء الأشخاص توافه وحقراء وضطاء جدأ96 - 
ملخص القول: ليس أصدقاؤه واتباعه فحسب. بل ومخالفوه والبعيدون عنه تحدثوا 
عن صفاته وسجاياه وملكاته الأخلاقية الفاضلة . وبرامج حياته الشخصية والاجتماعية 
القيمة بالقدر الذي لو جمعت أقوالهم هذه لشكلت عدة كتب كبيرة . 
كن 


من مجموح هذء لقان المشر التي كا لنا في كل منها إشارة عا 
بأنّه كا أ صادقً ورس ول حققيً ومبعوثًمن له اليم ولا يوجد في ذلك أدنئ شلك أو 
تردد وحتئ لو غضضنا النظر عن كل معجزاته.وخوارق العادات التي جاء بها. 

هذا الدليل يعتبر كافياً لوحده. بل وكا مايق أيضاً أن ذا الدليل بالنسبة للعلماء 
أسمى وأعلئ من المعجزات. 


كا 


.١‏ محمد من وجهة نظر الآخرين» تقلأعن قاموس دارسي الشؤون الإسلاميةء الاجانب ج٠.صى ١14‏ (فارسي). 
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تكبو سهد 


الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


اتميهيد: 

الدليل الثالث, وهو من الأدلة لني يمكن إقامتها لتصديق أقوال نبي الإسلام كله هن 
البشارات والإشارات التي جاءت في (الكتب السماوية السابقة) . وبالرغم من أن الكثير من 
هذه البشارات قد غطتها سحب من التعصب .وتم حذفها أو تغييرها وتزويرها من كثرة 
التحريفات التى جرت علئ الكتب السذاوَيلْبّم. ولكن لازالت إشارات كثيرة عن هذا 
الموضوح تبدو للناظر في نفس كتب الوياتات الأخحرك الموجودة بين أيدينا اليم . 

وتشير القرائن إلى أن هذه الإِصَارَكت الاي كانيةه في متناول اليد في بداية ظهور 
الإسلام أكثر من الوقت الحاضر بالشكل الذي كان القرآن الكريم يستند إليها مكرراً ويدعو 
(اليهود) و(النصارى) للتدقيق فيه وبلا شك إذا لم يكن ذلك موجوداً. فلا يمكن للقرآن أن 
يعتمد علئ تلك الإشارات بهذه الصراحة . 

وهناك نقطة تثير الانتباه. فكما صرحت الكثير من كتب التاريخ أن مجيء مجموعة من 
البهود إلئ أرض المدينة كأن بدافع البشارات التي قرأوها في كتبهم عن ظهور نبي 
الإسلام َي وأنّ الشوق وتمني إدراك زمان ظهوره هو الذي أجبرهم علئ ترك ديارهم 
والجلاء عن أوطانهم وسكنوا المدينة, وإ ف ئة الحجاز عموماً والمذينة خاصةٌ ليس 
فيها مايجذب للحياة المادية من قبيل التجارة أو الزراعة أو تربية المواشي حتئ يختاروها 
وطنا لهم 

كانوا يعتبرون أنفسهم أكثر أهلية من الآ. 


في قبول الدين الذي كانوا ينتظرونه , 


ليلا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ولكن بعد ظهور الإسلام وتعرض مصالحهم غير المشروعة للخطر. غيّر قسمٌ منهم شكل 
القضية . وهبوا في النهاية لمواجهة النبي َيِ. ولا مجال للتعجب والاستغراب هنا لأننا 
نشاهد مثل هذا في علاقات الكثير من الأصدقاء والروابط الودية لمجموعة من المتحابين . 

بهذه الإشارة نعود إلئ القرآن الكريم » ونتابع الآيات التي تشير إلئ هذا المعنئ . وتويخ 
اليهود والنصارى بسبب عدم توجههم لها 


َهُمْ» . (البقرة/17١)‏ (الأنعام/١؟)‏ 
يجِدُونَهُ مكنُويًا عِندَهُم فى الشُورَاقٍ 

(الأعراف )١09//‏ 
نى إسرَائِيل إن َسُولُ الل إليكم مُصدقا,ن) بين يََيّ 
بى اسمهُ جمد فلا جَادَهُم بالبيَاتِ قَانُوا هَذَا سِْرٌ 


0 (الصف /1) 
؛-وزنا جامئم ينل ل مث تن بم ذكاثرا م بل يَستفتِمُونَ عَلْ 
الي كرا واد معد افر ٠‏ (البقرة/45) 


١ تَملَمُونَ»‎ 


)47-14١ / (البقرة‎ 


4 أنه ليسوا سطلعين علئ 


نَالحَقّ وَمُم 
(البقرة /145) 


الأدلة التي تنبت صدق دعوة رسول الإسلام / 7 البشارات والإشارات لذن 


وينقل عن (عبد الله بن سلام) الذي يعد من علماء اليهود الكبار ثم أعتنق الإسلام_(أنا 


أخرئ: أنّ النبى ييهُ عندما جاء إلئ المدينة قال (عمر) لمبد الله بن 
إن أهل الكتاب يعرفون كما يعرفونه أبناءهم . فما هي 
هذء المعرقة ؟. فقال عبد لله بن سلام: «إننا نعرفه بصفاته التي به له . وعندما نراه فيكم 
نشخصه من بينكم كما يشخص أحدنا ابنه عندما يراه بين الأولاد»". 

والتفسير المشهور للآبة والذي ينطبق جيداً مع ظاهرها هو هذا الدفسير الذي ب 
ولكن تمّ عرض احتمالين آخرين في تفسير الآية وهما: 

الأول: إن الضمير في (يعرفونه) يعود إلئ (الاطلاح علئ النبوة). 

والثاني: إلئ (مسألة القبلة). وبنأء علئ ذلك فإنَ الأول هو إشارة لاطلاع ومعرفة أهل 
الكتاب بمسألة (النبزّة). أمَا الثانى فهى!3إزلبَعركتهم بأمر (تغيير القبلة) عند المسلمين من 
(بيت المقدس) إلئ (الكمبة) . وكلا الأحضتانين. كان جذا. 
نكت 


في الآية نية - ورد ذكر تسعة أوصاف من صفات النبي كلل التي هي في الواقع دلائل 
علئ حقانيته من زوايا مختلفة _بعضها إشارة إلئ المضمون الرفيع لدعوته وبرامجه, 
وبعضها إشارة إلئ قرائن أخرئ مثل أمّيته وعدم تعليمه , وشفقته ورحمته . وأمثال ذلك, 
وتستند في قسم آخر من هذه الدلائل إلئ مسألة أوصافه وعلاماته وسماته في الكتب 
السماوية السابقة (التوراة والانجيل) يقول تعالئ: 


أُولَيِكَ هم المفلعون». 


مورد البحث. 
يان .ج *. ص 187+ وتفسير روح البيان.ج دص 18 


٠.التفسير‏ الكبير للفخر الرازي د وتفسير المنار في يل !ل 
؟. تفسير روح المعاني .جلا ص !٠١77‏ وتفسير مجمع' 


لف نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ومع عدم ذكر اسم النبي يَيهُ في هذه الآية صراحة ولكن الأوصاف التي ذكرتها ترمي 
بوضوح إلئ أَنّ المقصود هو نفسه 

فكيف يمكن القبول أن القرآن يتحدث مع اليهود والنصارى بهذه الصراحة . ويخبرهم 
بوجود دلائل وعلامات النبي يه في كتبهم ولكن هذه المسألة لا تطابق الحقيقة وأنّهِم 
يسكتون ؟ ويقينا إذا لم تكن هذه الإشارات والعلامات موجودة في كتبهم فإنّهم سيتخذونها 
حجة وذربعة مهمة ضد النبي يي ولصرّحوا بها في كل مكان. وإذاكان ذلك قد حصل لنقله 
التاريخ لنا. 

وبناء علئ هذا فعلئ الأقل أنّ سكوتهم يعتبر دليلاً ساطعاً علئ وجود هذه القترائن 
والأوصاف في كتبهم . وعلاوة علئ ذلك علئ حد قول الفخر الرازي: إذا لم تكن لهذا الأمر 
حقيقة واقعية لكان موجبالنفرة اليهود والتشارَكمِن الإسلام. والشخص العاقل لا يقدم 
مطلقا علئ ما يوجب تنفر الناس (خااصة في مجأل الدعوة)', وكما سيمر علينا لاحقاً فإنّ 
قسماً من هذه الدلائل والإشارات'موجوّم جتئ في كتبهج المحرّفة الحالية . 

والملفت للنظر هو أن القرآن لايقول: (يجدون علائمه ودلائله). بل يقول: (يجدونه), 
أي يجدون نفس ذلك النبي 2 في التوراة والانجيل. وهذا التعبير الذي يعني حضور 
النبي يِل في كتبهم هو تأكيد علئ منتهئ وضوح هذا الأمر. 

وفي البعض من الروليات الإسلامية جاء في ذيل الآبة: إِنّ بعض المسلمين سألوا 
شخصين من المطلعين علئ التوراة كلاً علئ حدة وأنّهما ذكرا أوصاف النبي مَل ببدقة 


0 
بي ..ج ة ص 1768 (الملخّص). 


الأدلة التي تت تثبثٌ صدق دعوة رسول الإسلام / ” البشارات والإشارات للها 


والمثير 0 ا القرآن ينقل أقوال هؤلاء في مخالفتهم ومعارضتهم للمعجزات 
واتهامهم عيسئ 486 بالسحر , ولكنه لم يتحدث عن معارضتهم حول إخبار (المسيح 340 
بمسألة مجيء (أحمد يي . وهذا دثيل واضح علئ أَنّهِم لاينكرون هذا الخبر . 


يَسَتدس 0 َل جََهُم ُو اكوا 


إن هذه الآية جاءت لتشير اليب الذي لستجوجي نزولها من أن (اليهود) هاجروا من 
أرضهم وديارهم إلئ المدينة لرؤيتهم علامات نبي الإسلام يي التي في ككتبهم . ولأتهم 
قرأو فبها أن محل هجرة هذا النبي يي بين جبلي (عير) و(أحد) -وهما جبلان علئ طرفي 
المدينة . ولهذا فقد جاءوا وسكنوا المدينة وكتبوا حتئ لإخوانهم بإننا وجسدنا الأرض 
الموعودة فتعالوا إلينا. 

فقال أولئك الذين ليسوا بعيدين جدأً عنها :إن لا تفصلنا فاصلة كبيرة عن تلك المنطقة 
وحين يهاجر إليها النبي الموعود نلتحق بكم! وعندما يصطدمون مع سكان المدينة 
رج) يقولون :«انحن في ظل السبي الجديد سوف 


جاء في در العثور من تخا أهمل انسنة. وتفسير المياشي عن الإسا 
ي ذيل الآية المذكورة) ‏ ومع أذ أ لبعض بين 


ل نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ولكتهم للأسف عندما ظهر هذا النبي الأكرم ع نهضوا لمخالفته . لأنّهم لم يروه سلبياً 
لميولهم وأهدافهم غير المشروعة. 
وهذه كلها تدلل علئ أنّ مسألة ظهو, 

5 
النقطة الجديرة بالتأمل أن عبارة «مصدئى لما معهم» أو مايشابهها من تعبير وردت في 
القرآن الكريم أكثر من عشر مرات . وليس مفهومها أن النبي َي يؤيد كتبهم السماوية مع ما 
حدث فيها من تحريف), بل المقصود أنّ أوصاف النبي 8 موافقة ومتطابقة مع العلامات 
والإشارات التي في أيديهم . وبتعبير آخر أن للنبي يي وكتابه السماوي نفس الأوصاف 
التي كانوا بعرفوتها من قبل بالضبط وكان في الحقيقة تصديقاً لكتههم السماوية من ناحية 

تطابقها تمام امع صفانه عل ١‏ 
وبهذا الترتيب تعتبر كل الآيات الترناجاء فيهَبم! التعبير في زمرة الآيات الي نحن 
بصددها في هذا البحث 1 ١‏ 1 


نبي الإسلام يِه جاءت واضحة في كتبهم إلى حدر 


<5 


وختاماً فإنّ الآية الأخيرة -التي تخاطب اليهود حول الموضوع ‏ ضمن تأكيدها علئن 
وجوب الإيمان بالكتاب السماوي للنبي َي الذي يتطابق ومالديهم من علامات, تقول: 
«وآمنُوا بها أت مُصَدقا ينا مَعكم رلَآتَكوئُوا أولَكَافِر يد». 

أي أن عبدة الأوثان من العرب إذاكفروا به فلا عجب في ذلك . بل العجب كل العجب هو 
أن تنكروه أنتم وتكفر وا به, لأنّ المتوقع منكم أن تكونوا أولٌ المؤمنين به, وإلا ألستم الذين 
هجرتم مدنكم ودياركم وجتم إلئ المدينة شوقاً للقائه أوَ لم تعدوا الأيام والليائي انتظاراً 
لظهوره ؟ ... إذن لِمّ تنكس القضية وتكونون أنتم أوّل الكافرين به؟1 


5 المفسرين مثل الفخر الرازي اعطوا احتمالات متعددة لعبارة (وكانوا من قبل يستفتحون علئ الذين كفروا). 
ولكن أغلها ترجع إلن تقس المعنى الذي ذكر أعلاء 


الأدلة التي تثب صدق دعوة رسول الإسلام / 7 البشارات والإشارات يلكا 


ثم تشير الآية إلئ الباعث ل«تغيير أسلويهم» هذا وتقول لهم: لا تكتموا الحقائق من أجل 
المناقع المادية: 2 كنا ليلا وَِياىَ فَائقُونِ». 

.وهذه إشارة إلئ أن أي ثمن يأخذونه مقابل ذلك فهو لاشيء. حتى ولو كان العالم كله. 
ولكنكم يا أصحاب الهمم الدئية. من أجل مصالحكم المادية السافهة (أحيانا من أجل 
ضيافة سنوية) كتمتم الآيات التي تحمل علامات وأوصاف النبى 836. 

ثم تقول الآكية تأكيداً للمراد: دا توا الح البَاطِلٍ وَتكتمُوا الحَقّ وأنمٌ 

وفي الحقيقة إن البهود ارتكبوا عدّة مخالفات في هذا المجال: 

الاولى: إِنّهُم تعاهدوا علئ أن يكونوا أول المؤمنين بالنبي يلل ني حين كانوا أول 
الكافرين به. 


فكأ شتروا بالآيات الإلهية ثمناً قليلاً. 

وهتاك في القرآن الكريم آيات متعدة بُخريقبنفس المعنئ (أي تحكي عن «ككتمان 
الحقائق» من قبل اليهود) والظاعز ككف آنا ع كلهاكشير إلى نفس مسألة كتمان آيات 
النبوة. 

ويستفاد من مجموع ماجاء في الآيات الآنفة بأنّ اوصاف وعلامات نبي الإسلام 8 
وحتى اسمه المبارك قد وردت في الكتب السابقة . وقدمت بشارات وإشارات كثيرة 
بالنسبة لظهوره. 

ونتجه الآن صوب كتب العهدين الموجودة في متناول أيدينا (التوراة والانجيل)ء 
لنبحث في نماذج من هذه العلامات والإشارات: 

كنا 


التبشير بظهور النبي يب في الكتب للسماوية: 


كما أشرنا من قبل. فإننا نجد في كتب اليهود والنصارئ الموجودة اليوم علامات ذلك 
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النبي العظيم . ولكن قبل ظهوره كانت توجد يقيناً مسائل كثيرة طمست في ظلمات الكتمان 
علئ أثر عدم انسجامها مع التعصبات العمياء الصماء أو متطلبات نالع زعمانهة. 

وحول (بشارات العهدين) كتبت مؤلفات متعددة. أو خصصت لها أقسام من بعض 
الكتب ,لا يسعنا ذكرها في هذه العجالة. وتكتفي ببعض النماذج الب 
التأكيد في ثلاثة موارد من «انجيل يوحنا» علئ لفظة (فارقليط) أو (فارقليطا) ولتي 
تعني في العربية ب(المعري). 

ونقرأ في مورد منها : «وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر (فارقليطا) . يبقى معكم 
الى الأبدنا. 

وجاء في مورد آخر: #ومتى جاء المعزي الذي أرسله إليكم الأب. روح الحق المنبئق 
من الأب. فهو يشهد لي»". 

وفي الباب التالي له: «صدقوني , مد نالْدمرلّكيم أن أذهب. فِإِنْ كنت لا أذهب لا 
يجبيثكم المعزي أما | ذهبت فارسل كييك 

مما يجلب الانتباه أنّ الفخر ار عََلْيقِيٍالنقر» 40 من تفسيره صفحة (7١؟)‏ عن 
الأناجيل الموجودة في عصره (انجيل يوحنا -الباب :)١6‏ (وأنا أطلب لكم إلئ أبي حتئ 
يمنحكم ويؤتيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلئ الأبد). وهذا عين ماذكرناه أعلاه ولكن 
بالتصريح بلفظة (فارقليط). ويذكر نفس المعنى بالتصريح بلفظة (فارقليط) أيضافي الباب 


6امله. 
إن (فارقليط) التي تلفظ باللغة اليوذانية (بريكلتوس) أو (براقليتوس) فسرها الكثير من 
المسيحيين بمعنى (المُمري) أو زرو حاتقدسر) . ولكن جمعأمنهم ذكر أن معناها(كثي رالحمد) 
وهو مايتطابق تماماً مع اسم أحمد ومع الآية التي تقول : (ومَُشُرا بَُولٍ يق ين بَغْدِى 
أنه أد». (الصف /1) 


11 الجملة‎ ١14 أنجيل يوحناء الباب‎ .١ 
55 الجملة‎ . ١٠6 ؟ المصدر السايق» الياب‎ 
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وإِنّ مايتضح من المطالعة الدقيقة لجذور هذه الكلمة هو أن (فارقليط) ككلمة يونانية 
الأصل , وأ جذرها (بريقاتوس) ومعناء (كثير الحمد) التبس عليهم مع (يراقليتوس) التي 

ينقل السيد حسينيان مؤلف كتاب (السراج)' في بداية كراسه الصغير والمليء 
بالمضامين . عين المتن اللاتيني لإنجيل يوحنا عن كتاب باسم (الأناجيل) من تأليف 
«الامينيه» طبع باريس ‏ والموجود حالياً في مكتبة مجلس الشورئ الإسلامي: 

مايدلل جيداً علئ أن كلمة (فارقذيط) وردت هناك علئ صورة (بركليت) التي تتعني 
بالعربية (أحمد) وبالفارسية (كثير الحمد) وليس بصورة بَركليت (باراكليت) الي تعني 
(المعرّي)". ولكن للاسف حُذف التعبير الأول فيما بعد من متون الأناجيل وحمل محلّه 
التعبير الثاني . 

ويضيف أيضاً : «إنّ قدماء النصارئا يهو بف «براكليت» اسماً خاص اً لشخص. لأنّ 
في التراجم السريانية جاء عين اللفظ أ«أقَفارقليط». وفي التراجم العبرانية الموجودة لدي 
ورأيتها شخصياً دفر قليط» . ولَ/#ييكزة راض إنسان/فمعين» . والترجسمات الصبرانسية 
والسريانية عند المسيحيين لهاكمال الأهميّة والاعتبار»”. 

وفي الواقع فإنَ مفردات من قبيل (محمد) و(علي) و(حسن) و(حسيين) وأمثالها لا يدكن 
مطلقا ترجمتها عند ترجمة العبارات, فمثلاً بدل جملة (جاء علي) لايقول الفارسي أبداً: 
(بلدد مرتبه آمد) بل يقول (علي آمد). ولكن المؤسف أن العلماء المسيحبين في الأزمان 
المتأخرة . ومن أجل محو علامة نبوة نبي الإسلام يي هذه أبدلوا أولاً: لفظة (يسركليت) 
ب(باراكليت) - 

وثانيً: اخرجوها من صورتها كاسم علم إلئ معنئٌ وصفيٌ وقالوا بدلها «المُعَرّي» 
(فتأمل). 


. (ججراغ) -فارسي‎ ١ 
١ ؟اكتاب جراغ, ص‎ 
1 ؟.المصدر السابقء ص‎ 
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يتضح من هذا الكلام أنّ اللفظة الأصلية إذا كانت (بريقليتوس) فإِنٌّ معناها (كثير الحمد) 
ومن غير المستبعد التباسها مع (براقليتوس). وطبعا أنّ احتمالات التعمد في هذا التفسير 
كثيرة جداً. 

يقول المرحوم (العلامة الشعراني) فى كتابه «نثر طوبئ»: «رأيت فى أحد قواميس اللغة 
اليوناينة أنّ «فارقليط» ترجم معناها يكل الإخدة أي من تتناقله الألسن ويذكر بالخير. 

5 إن قواميس اللغة اليونانية باللغة الانجليزية . والقواميس الفرنسية موجودة 
في كل مكان و(يمكنكم مراجعتها ولكن) يعتبرها المسيحيون مصحفة ومحرفة. 
ويترجمونها بمعنئ (المعزي) وقد كتبنا نحن رسالة مستقلة في هذا الباب»/. 

ونطالع في كتاب قاموس مفردات القرآن 
الروايات هو أَنّ الأنبياء العظام_كل بنوبته قد بشروأ في كتبهم بحضرة 
ينقل عن الكثير من المصادر الإسلامية نمكي إلانجيل «الفارقليطا» التي يكون معناها 
(أحمد)»". 4ض ١‏ 

وفيما عدا ذلك ففي تعبيرات الانجيل نفيبه توجد جمل تشير إلئ أن هذه الكلمة وبأي 
تعبير تكون فهي تتحدث عن نبي يظهر ويبقى دينة خالداً. 

فجملة (وسأطلب من الأب أن يعطيكم معزياً آخر يبقى معكم إلئ الأيد)؟ دليل واضح 


علئ أن المقصود من (المعزي) هو نبي دينه أبدي وخالد. 
ويقول هناك: «ومتى جاء المعزي الذي أرسله اليكم الأب. روح الحق السنبئق من 
الاب . فهو يشهد لى»*. 


وواضح أن هذا المعزي هو نبي ويس روح القدس . وتكمنٌ في تعاليمه كل الحقائق ولن 
يبق شيء يستحق القول. 


ات قرآن (فارسي). ج١1‏ .ص 501 
.يوحناء الباب 16 آلباب 15 
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وعلئ أيّة حال فلا مجال لأي شك أو ترديد بأنّ كلمة (أحمد) أو مفردات من ققبيلها 
كانت موجودة في الأناجيل المتوفرة في زمن النبي يي . ولا ف الآية السادسة من سورة 
الصف ستكون في مظان الاعتراض الشديد م قبلهم ولأصبحث حجةٌ قوية لهم في محارية 
الإسلام. في حين لم ينقل لنا التاريخ الإسلامي مثل هذا الشنيء. 

وبناء علئ ذلك يبدو أن البعض من علماء المسيحية حينما رأوا أن مواقعهم سعرضة 
اللخطر اتخذوا قرارهم بتحريف وتبديل تلك السعاني إلئ معانٍ أخرئ. وحنتى يسمكن 
مشاهدة نفس الاسم المقدّس للنبي ين في بعض كتب المسيحيين الشي كانت موجودة 
القرون بعد ظهور هيفيك في زوايا العالم المختلفة . 

والشاهد علئ هذا الكلام بيان مثير لأحد العلماء المسيحيين الذين أعلنوا إسلامهم في 
كتابه (أنيس الاعلام) وهوكتاب تحقيقي فريد أزاح الستار عن هذا الجانب . 

وباعتباره كان بنفسه أحد القساوبط! لس المعروفين وأنهى دراسته عند ككبار 
علماء المسيحية ووصل إلئ مقام كبيزّفي نظرهع.يشرح في مقدمة كتابه المذكور قصة 
اسلامه العجيبة بهذا الشكل , يقنع لقي كثير ويجهود خارقة وجولات في المدن 
المختلفة وصلت إلى قسيس رفيع المستوئ كان ممتازاً من ناحية الزهد والتقوى. ويسعود 
إليه أبناء الطائقة (الكاثوليكية) من ملوك وغيرهم بأسئلتهم الدينية . وقد درست عنده فا 
مذاهب النصارئ المختلفة , وكان عنده تلامذة كثيرون ولكن كان له تعلق خاص بي من 
دونهم وكانت مفاتيح المنزل كلها بيدي إلا مفتاح واحد لأحد الخزائن كان يحتفظ به عنده. 

في تلك الأثناء أحس القسيس المذكور يوماً بوعكة صحية . فقال لي : قل للتلاميذ أنني 
لاطاقة لي علئ التدريس , وعندما جثت للطلبة وجدتهم مشغولين بالبحث والتقاش الذي 
انجر إلئ معنى لفظة (فارقليطا) في السريانية و(بريكلتوس) باللغة اليون 
جدالهم وطال, وبدا لكل واحد منهم رأي... بعد أن عدثٌ إلئ الاستاذ سألني : مسا يسحثتم 
اليوم؟ فقدمت له تقريراً عن اختلافهم في لفظ (فارقليطا) ... قا 


.وقد امعد 


أنت أي الأقوال 


أتتخيت ؟ 
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قلت: اتتخبت ما اختاره فلان مُفر 

فقال الس : ما قصّرت ولكن الحق والواقع يخالف كل هذه الأقوال, لأنّ الحقيقة 
لايعلمها (إلاالراسخون في العلم) وقليل من هؤلاء أيضاً من يعرفها . فألححت عليه أن يقول 
لي معناها. فبكئ بشلدّة وقال : إنني عليك بأي شيء... إن في تعلم معنئ الاسم أثرً 
عظيماً ولكن بمجرّد شيوعه سيقتلوننا أنا وأنت وإذا عاهدتني بأنَ لاتقول لأحد سأبيتن لك 
المعنى... فأقسمت له بكل المقدّسات أن لا أبوح باسمه, عندئذ قال:إنّ هذا الاسم هو من 
أسماء (نب يالمسلمين) ومعناه أأحمد) و(محمد): 

ثم أعطاني مفتاح تلك الغرفة الصغيرة وقال: افتح باب الصندوق الفلاني . وآتني بكذا 
وكذا كتاب . فجلبت الكتابين له وكانا مكتوبين بالخط اليونائي والسرياني قبل ظهور نبي 
الإسلام. علئ الجلد . 

وقد ترجم لفظ (فارقليطا) في كلا إاكثتانين يسمي (أحمد) و(محمد), ثم اضاف الاستاذ 
قائلً: لم يكن عند علماء النصارئ أي اختلاف قبل ظهور نبي الإسلام بن (قارقليطا) تعني 
(أحمد ومحمد) ولكن بعد أن ظهرَيحَِدَ ولول اللفظة, وأيخترعوا لها معنئّ آخر من أجل 
الابقاء علئ رئاستهم ومنافعهم المادية . وقطعاً أنّ هذا المعنى لم يقصده صاحب الانجيل . 

فسألته: ما تقول عن (دين النصارئ)؟ قال: نسح بمجي. الدين الإسلامي وكرر هذا 
اللفظ ثلاث مرات. فقلت: في هذا الزمان ما هو طريق النجاة والصراط المستقيم ...؟ قال: 
أنه منحصر في انبأ محمد 0 

قلت: وهل أن تابعيه من أهل النجاة؟ قال: أي ولله (كررها ثلاثا... 

ثم بكئ الاستاذ وبكيت أنا أيضاً. وقال: إذا كنت تريد الآخرة والنجاة فيجب أن تقبل 
دين الحق... وسوف أدعو لك دائماً بشرط أن تشهد لي يوم القيامة بأنني كنت مسلماً في 
الباطن ومن أتباع حضرة محمديَف... وليس من شك اليوم أَنّ «دين الإسلام» هو دين الله 
علئ وجه الأرض...»١.‏ 


'مقدمة كتاب أنيس الاعلام 


١.اقتباس‏ مع قليل من الاختصار عن (لهداية ‏ 


الأدلة ألتي تعبت تثبثٌ صدق دعوة رسول الإسلام / #البشارات والإشارات للف 


وكما تلاحظون فإنّ علماء أهل الكتاب _وفق هذا السند -فسروا وبرروا اسم وعلامات 
النبي َي بعد ظهوره بشكل آخر من أجل مصالحهم الشخصية 


سؤال: 

يطرح هنا سؤال وهو: إِنّ الاسم المعروف للنبي يي محمد) في حين سمي في الآية 7 
من سورة «الصف» باسم (أحمد/ . وهاتان المفردتان وإن لم تختلفا كثيراً في دلالتهما عل 
معنى ومفهوم (محمود) ولكنهما في الظاهر اسمان مختلفان. وبناء علئ ذلك إذاكناتت 
(فارقليطا) تعني (محمود). فإنَها تنسجم مع كليهما. ولكن تعبير القرآن بلأحمد) لاينسجم 
مع الاسم المعروف للنبي عل 


الجواب: 
استتضح الاجابة جيداً عن هذا السكاليبيآن يعض النقاط : 
١_جاء‏ في التواريخ بأنّ لكف تطفولنه اسميى. وحتى أن الناس كانت تخاطبه 
بكليهما. أحدهما :(محمد) والآخر (أحمد), والأول: اختاره له جده (عبد المطلب). 
أمه(آمنة) وقد ذكر هذا الموضوح بالتفصيل في السيرة الحلبية 
-من بين الذين ينادونه مراراً بهذا الاسم . عمه (أبو طالب). وفي أيدينا اليوم كتاب 
بعنوان (ديوان أبي طالب) نشاهد فيه قصائد كثيرة ذكرت النبي وَل بعنوان (أحمد) مثل: 
أرادها قتل «أجمد» ظالوهم وليس بتقتلهم فهمزعمم 
وإن كان «أمد» قد جاءهم يحسق ول يأتهسسم بالكذب١‏ 
وفى غير (ديوان أبي طالب) تقلت عنه أشعار في هذا المجال مثل: 
تقد أكمم اله النبي جما قأكرم خلق الله في اناس أحد 


والثاني : 


5118 ديوان ابي طالب؛ ص‎ ٠ 
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؟-ويرى هذا التعبير أيضاً في أشعار (حسان ين ثايت) الشاعر المعروف في عصر 
النبي لل : 

:ومفجفة عاد انها قفد لخن نظت لآلا الرسولٍ تتعدد 

والأشعار التي جاء فيها اسم (أحمد) بدلاً من محمد سواء في ديوان أبي طالب أو غيره 
كثيرة جد ولا مجال لنقلها كلها هنا. ونختم هذا البحث يبيتين آخرين لابن أبي طالب 
(علي 2ة) حيث يقول + ١‏ 

أتامرني بالصبر في نصر «أحمد» وولله ماقلتُ الذي قلت جازعاً 
سأسعئ لوجه الله فونصر «أحمد» نبي المدئامحمود طفلاً ويافعا١"‏ 

-نقرأ في الروايات التي جاءت تتحدث عن مسألة المعراج أن لله خاطب النبي كل 
في ليلة المعراج مرات باسم (أحمد) وربّما من هنا اشتهر بأنّ اسمه فى السماء (أحمد) وفي 
الأرض (محمد). : ١‏ 

وجاء أيضا 3 حديث عن الإمام البافر 2ه أن النبي ع عشرة أساه جاءت خمسة: 
منها في القرآن وهي :(محمد) و(أَحََدَ وَِِيَ لفو واسيل) ود) '. 

ه-عندما تلئ النبي علي الآيات المذكورة (آيات سورة الصف) لأهل المدينة ومكة 
وسمعها أهل الكتاب أيضاً. لم يعترض أي واحسد من المثسركين وأهل الككتاب بأنّ 
(الانجيل) بشر بمجي ء (أحمد) بينما أسمك (محمد) . وسكوتهم هذا دليل علئ اشتهار هذا 
الاسم في ذلك المحيط. لأنّهإذا حدث مثل هذا الاعتراض لكان قند تقل إليسنا. مع أن 
اعتراضات الأعداء وحتى فى الموارد الجارحة جدَأ مثبتة في التاريخ . 

نستخلص من مجموع هذا البحث اسم (أحمد) كان من الأسماء المعروفة انين 
الإسلام يليه لدى أهل الكتاب. 1 


لكين 
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الأدلة التي تعبثٌ صدق دعوة رسول الإسلام / 5 البشارات والإشارات ا 


نشاهد بشارة أخرئ في سفر التكوين والظهور في (التوراة) في الفصل السابع . لا يمكن 
تطبيق علاماتها إلا علئ النبي لق . 

ففي الجمل من 1١‏ إلى 32 نطالع : دوقال إبراهيم للرّب ياليت إسماعيل يعيش أمامك... 
فقال الله سمعت دعاءك فى حق إسماعيل وها أنا أباركه وأكثر نسله وسيلد مئه اثنا عشر 
رئيساً وسنجعله أََدٌ عظيمة»١.‏ 

وفي كتاب (أنيس الأعلام) ينقل متن جمل التوراة المكتوبة باللغة العربية 
ترجمتها علئ هذا الشكل :«... وأثمره وأعظمه بدمادماد» والاثنا عشر إماماً الذي 0 
من نسله وسنجعله مد عظيمقه ". 

ثم يضيف: «أنّ (مادماد) هو نفس (محمد يليه بالعبرانية» 

ومع الالفات إلى أن النبي هو من نسل أسماعيل , وجاء في البشارة المذكورة بأنّه 
سيكون أمّة عظيمة ويخرج منه (اثنى عسْل اما سيتضح عدم وجود أي مصداق لها 
سوئ شخص النبي وَل . وإذ ألحقنا بهأ راجيا ني وددت في النس العبري -وإن لم 
يأتوابها في الترجمة من العربية إل الفارسبة -ستتضح أكثر وأكثر. 

إن قيل بأنْ هؤلاء (الاثنى عش سيدا وإمأما) وكدّلك الأمّة العظيمة إشارة إلى 
الموسى 4إ) و(أسباط بتي ا. اسرائيل الائني عشر) قفي الحقيقة أ أن الله بشر إبراهيم بظهور 
موسى ع3 ويكون الجواب عن ذلك واضحاً لأنّ 0 وأسباط بني اسرائيل هم مسن 
نسل إسحاق . في حين أن العبارة | إسماعيل ولا يمكن أن 
يكون لها مصداقٌ إل ي الإسلام كي 

ج) جاء في سفر التكوين (التوراة) -الباب 44 رقم ١٠:«ولن‏ تؤخذ عصئ السلطنة من 
يهودا حتئ يأتي شيلوه الذي ستجتمع حوله الأمم»”. 

وظاهر هذه العبارة هو أن حكم (يهودا) وتسلط 
(شميلوه) وتجتمع الأمم حوله 


.9 سفر التكوين, لقصل‎ ٠ 
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أمَا من هو وما هو المقصود باشيلوه), فإنّ مؤلفي اليهود والنصارئ قدموا احتمالات 
كثيرة كان أغلبها لا تسق مع العبارة المذكورة بأي وجه. ومن جملتها أن (شيلوه) تتعني 
مكاناً للاستراحة أو مدينة في شمال «بيت ايل» أو محلاً يسمونه الآن (سيلون). والمسلّم 
فيه أنّالتعبير بمجيئه واجتماح الأمم حوله هو إشارة إلئ شخص وليس إشارة إلئ مكان أو 
محل. 

وامستر هاكس)الأميركي مؤلف كتاب (القاموس المقدس) ضمن عد للمعاني المختلفة 
لهذه المفردة ذكر معنئ (مرسل) التي تنطبق علئ لفظة رسول أو رسول لله. 

والشيء الوحيد الذي يمكن أن يقال هو أن بشارة الشوراة هذه هي إشارة لظهور 
(المسيح :)كما قالوا ولكن- حسب قول فخر الإسلام ني (أنيس الأعلام): إن هذا 
الاحتمال غير صحيح لأنّ المسيح نه هو مرن:أيناء (يهودا) من جهة الأم. 

وبناء علئ ذلك إن حاكميته تعتبز امتدا دا لخباكمية يهودا. وفي هذه الحالة لم ببق من 
مصداق لها سوى نبي الإسلام ل المرتلَتم:اقة"الذي تزاح بظهوره حكومة (آل يهودا) 
خصوص في المدينة وخيبر والشاراض وكيم التتاطق الأخرئ .١‏ 

طبعاً ذكرت بشارات متعددة أخرئ أيضأ في كتب العهدين يطول شرحها وأنّ ابعض 
منها قابل للقدح والتجريح . والذين يرغبون بالبحث والتحقيق أكثر في هذا الموضوع 
يمكنهم الرجوع إلئ كتب (أنيس الأعلام) و(بشارات العهدين) و(البشارات والمقارنات) . 

اتنا 
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بتكب سانا 


الخاتمية في القرآن الكريم 


اتمهيد: 

مسالة (الخائمية/ وأنَّ نبى الإسلام يط هو آخر الأنبياء الإلهيين من المسائل التي يعتقد 
بها كل المسلمين من أي 1 أو مذهب كانوا. ولا يعرفها العلماء قحسب بل كل أقراد 
المسلمين أيضاً ويعتبرونها من (ضروريات الإسلام) التي يتوصل إليها أي أحد بسرعة مهما 
قلت معاشرته لأتباع هذه المدرسة و حي أنْهم يجتؤون النبي الأكرم يه هو آخر الأنبياء 
الإلهيين . 

ومصدر هذا الاعتقاد يعود إلَزَلَوَإبكونيم):و(الوايات الإسلامية) 
ليست بالشيء الذي يمكن إثباتها بالأدلة العقلية فقط. ويقيئاً بعد قبولهم للقرآن الكريم 
بصفته كتاباً سماوياً. ونبي الإسلام يي كونه رسولاً لله يمكن الاعتماد علئ قولهم بهذا 
الصدد. 

لهذا السبب نتوجه أولاً إلى الآيات القرآنية . نم نتطرق إلئ الشواهد الشاريخية 
والروايات الإسلامية, ونختتمها ببعض الشبهات التي أثقاها مخالفو الإسلام حول خاتمية 
النبي 25 : 

وردت الآبة الرئيسية التي تشهد علئ هذا المعنى في قوله تعالئ : جما كا حم ا أحَدٍ 
من رِجَالِكُم عَم عَلِيأ». 

(الأحزاب / )6١‏ 
وذكر العلماء آيات متعددة أخرئ حول الموضوع إذا لم تقبل دلالتها القطعية فعلئ أقل 


أنّ هذه المسألة 
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َانّهُ لكاب عَزِيدُ © لاي الباطل ين بَيْنٍ 
(فصلت /45-41) 
(الفرقان )١/‏ 
(الأنعام /15) 
السيٌ /14) 
(الأعراف )١168/‏ 
(الأنسام /310) 
(الأتبياء )0١39//‏ 


جمع الآبات وتفكبرها 
الآبة الاولى التي وردت في بحننا.وَهي ليقت من سورة الأحزا اب والتمي أشارت 
قصة «زيد». وهو ابن الرسول كي بالتيق تيس إن الرستوال يَُ تزوج من زوجته النني 
طلقها. وذلك من أجل القضاء على احدئ السئن الخاطنة التي كانت متداولة آنذاك والتي 
تقضي بعدم الزواج من زوجات أدعيائهم بعد الطلاق ولكي لا تبقئ بعد زواجها من غير 


ذوج. 
والجدير بالذكر هو أنّ زواج زيد من هذه المرأة كان بواسطة الرسول يي وقد طلقها 
لعدم انسجامهما. 
وقد نفت الآية الكريمة القرابة بين زيد والرسول الأكرمعَظيِةُ حيث قال: وِوّمَا 


كان محمد أيَا أَحَدٍ ين رَجالِكُْه. ثم أضافت: ؤرَلكن يسول الل وَحَاكمٌ 
لرسول لهي الرابطة الروحية والمعنوية المتأتية من مقام النبوة 
والخاتمية , أي أن ليس أباكم الجسدي. بل هو أبوكم الروحي . وأبو كل الأجيال اللاحقة 
حتى نهاية الدنيا وإذا نقل في بعض الروايات عن النبي يله قوله :«أنا وعل يأبوا هذه 


الخاتمية في القرآن الكريم م 


الأتمة» فهو أيضاً إشارة إلئ نفس الأبوة الروحية التي تنبع من التعليم والتربية والقيادة. 

ويجب الالتفات إلئ أنّ للنبى الأكرم عطي عدة أولاد نسبيين بأسماء (القاسم) . (الطيب)ء 
(الطاهر) . و(إبراهيم) ورحلوا جميعهم عن هذا العالم قبل البلوغ. ولهذا السبب لم تسميهم 
الآآية (رجالاً)". 

ضمنا هناك رابطة أخرئ بين مسألة ختم النبوة وعدم وجود الولد وهي أن أولاد الأنبياء 
نبي الأكرم يي لا بن له بلغ مبلع الرجال لم ببق أي مجال للتوهم 
آخر, وعلئ هذا فإنّ فقدان الولد هي إشارة إلئ ختم النبوة . 

ويقول في آخر الآية جوكان الله بكل شيء علياً» . 

ووضع تحت تصرف هذا النبي الخاتم ماكان لازماً من معارف وعلوم ومسائل الاصول 
والفروع 

وقد أبدي الاحتمال في ربط بدايعَالدية هاي ففى بدايتها نفى عن النبي عل أنه 
الجسمية لأمته. ولذا فظو هذا السؤال وهو إذااكان بهذا الشكل فلماذا لايحق لأبتد أن 
يتزوجوا زوجات النبي َف من بكوك البجؤابه علو ذلك يقول: «إنّه سول لله يله 
بالإضافة إلى كونه خاتم أنبيائه وأفضلهم . ولهذا السبب فإنَ حفظ حرمته واجب وتترك 


الزواج من أزواجه بعد وفاته هو جزء من هذه الحرمة» ". 


مفهوم خات النبيين: 

مع أن معنى (خاتم) واضح جد لأنّ مادة ختم في كافة معاجم اللغة العربية 
شيء -ولكن قسماً من وساوس المنحرفين تستوجب تقديم توضيحات أكثر بشأنها. يقول 
«ابن فارس». أحد علماء اللغة المعروفين في القرن الرابع الهجري. في «معجم مقاييس 


؟.تفسير القرطبي» ذيل الآية مورد البحث. 
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عندما يضعون ختما (مهرا) علئ شيء فهو من هذا الباب. لأنَهِم دائماً بعد انهاء شيء ما 
يضعون ختما أو مهراًعليه». ١‏ 

ويقول (الخليل بن أحمد) وهو من أقدم المؤلفين والمحققين في لغة العرب والذي عاش 
في القرن الثاني للهجرة في زمن الأئئة المعصومين مي عن معنى خاتِمْ وخائّم: «خاتم كل 
شيء هو نهايته وآخرته. وخاتّم تعني الختم «المهر» الذي يضعونه علئ الطين». وذلك عند 
اتمام الرسالة وطيها ومن أجل أن لا يفتحها الغرياء يلصقون قطعة لينة من الطين علئ محل 
ربطها ثم يختمون فوقها بحيث لايبقى أي طريق لفتحها إلا بكسر الختم. 

وذهب سائر أصحاب اللغة أيضاًإلئ هذا المعنى نفسه. وفسروا (خاتم) بمعنى الشيء 
الذي يدي إلئ النهاية أو الختم الذي يضمونه فى النهاية . 

وفي كتاب (التحقيق) الذي يعد تحقيقاً جامعاً في مصادر اللغة المهمّة بعد أن ينقل أقوال 
كبار اللغويين العرب يقول : «المتحقق أن لهلة/ليمادة جذرٌ واحد وهو في مقابل «بدء». أي 
اكمال شيء وايصاله إلى آخره ونهايتبة” + 

وكذلك المفسرون الإسلاميون من أقدمهموتختىمعاصريهم لم يخرجوا جميعهم عن أن 
معنى (خاتم النبيين) في الالية المدَكوَوَم عو د مدن الأزبيا/) 

ويقول المفسر المعروف (محمد بن جرير الطبري) الذي عاش في القرن الشالث في 
تفسيره الذي يعتبر من أقدم التفاسير في ذيل نفة الذكر: و«خاتم النبيين الذي ختم 
النبوة فختم عليها فلا تفتح لاحد بعد إلئ قيام الساعة»؟ 

ويقول المرحوم (الشيخ الطوسي) وهو من عظماء الفقه والتفسير. وععاش في القرن 
الخامس في كتابه المشهور (البيان) بعد أن يذكر (خاتم النبيين): «أي آخرهم لأنّه لانبي 
بعده الى يوم القيامة» ". 

وكذلك المفسر الكبير (الطبرسي ) الذي عاش بعده بقرن واحد جاء بنفس المعنى أيضاً 


الخاتمية في القرآن الكريم لشادا 


يقول (أبو الفتوح الرازي) الذي يعد من المفسرين رفيمي الشآن في القسرن السادس 
وكتب تفسيره باللغة الفارسية في تعبير جذّاب في ذيل كلمة (خاتم النبيين) : «وآخر 
الأنبياء حتى تظن أنه ختم النبوة وإنوقه خكم يبت الأنبياء»3. 

ويقول كذلك المفسر السنى الشهير (الفخر الرازي) والذي يعدٌ مسن مفسري القسرن 
السادس الهجري المعروفين بعد كلمة (خاتم النببين): «مفهومها أن لا نبي بعده. وشريعته 
تامة بحيث لم يبق شيء لم يذكر»" 

وسار بقية المفسرين قرناً بعد قرن عسلئ نفس السعنى ححتى وصل إلى السفسرين 
المعاصرين . 

والشيء الملفت للنظر هو أنَّ مادة ختم ومشتقاتها -الآية المذكورة -استخدمت في 
القرآن الكريم في اسبعة موارد جاءت كلها وهيون استثناء بمعنئ الاتمام أو انهاء, الشيء أو 
الختم الذي يضربونه أسفل الرسائل لأهذآ يدام يكيل علئ أن الآية موضوع البحث ليس 
لها اي مفهوم سوى أنّ النبي يليك هو اخاقمميلتتلة-الأنبياء . والختم الذي وضع علئ نهاية 
سجل الرسالات» 

وكذلك جاء في (نهج البلاغة) والروايات الإسلامية نفس المعنى بشكل عام. وسوف 
يشار إلئ قسم منها في نهاية هذا البحث. 

١‏ اننا 


الاجابة عن بعض الاسئلة: 
١-يقال‏ أحياناً: إنرخاتم) تعني الزينة . وبناء عليه 


زينة لكل الأنبياء ولس خاتمهم . 
لكن يجب الالتفات إلئ أنّرخاتم) لم تأت أبدأ بمعنى الزينة وإِنّما بمعنى (الخاتم الذي له 
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فص ويوضع في الأصابع) وأن هذا التعبير غير لائق تماماً أن يقال إن انبي يل هو خاتم 
أصابع النببين , ثم نا قلنا: إن المعنى الأصلي للاخاتم) لم يكن أبداً اخاتم الاصبع) ونا 
الختم الذي يختمون به عند الانتهاء من الرسائل أو البرامج أو الكتب . وانطلاقا من أن وضع 
الختم يكون في (الختام) والنهاية. فإنَ اسم (خاتم) يطلق علئ الواسطة الي تختم بها 
الرسالة. (لاحظوا أنّ كلمة «خاتم» بفتح الناء معناها «مايختم بده أي الشيء الذي 


يختمون به). 

وما يثير الاهتمام هو أن الختم الأصلي للأشخاص في عصر نزول القرآن والقرون التالية 
له كان علئ الخواتيم التي يحملونها علئ أصابعهم وبواسطتها كانوا ييختمون رسائلهم. 
ولهذا السبب جاء في سيرة النبي أن خاتم رسول اله كان من فضة نقشه محمد 
سرلهعك< 222 

وجاء في بعض التواريخ أن من جظلة,وقائع/لكنة السادسة للهجرة أَنّهُم «عرضوا على 
النبي َل بنك تراسل زعماء البلدان والطوَك:وأتهج لا يقرأون الرسائل التي لاختم عليها . 
لهذا السبب اختار ابي عَلا بوتي بيجعو ب لرسائل» ” 

وجاء في كتاب (الطبقات الكبرى) أيضأ أنّ النبي ويه عندما قرر أن ينشر دعوته 
ويكاتب الملوك والسلاطين في العالم أمر فصنعوا له خاتماً كتب عليه (محمد رسول لله) 
وكان يتم يه رسائلد؟ 0 

بهذا !/ أن كلمة إغاتم) وإن كانت تطلق علئ خواتيم الزينة أيضاً ولكن في 
زمان نزول القرآن وما بعده كان يطلق علئ الخواتيم التي يختمون بها رسائلهم أو يختمون 
بها علئ محل ربط الرسائل بعد طيها وأغلاقها . 

والنقطة الملفتة للنظر هي أنّ نفس المعنى استخدم في آيات متعددة من القرآن الكريم . 


.ص اباب تقش الخواتيم..ح .١‏ (كان نقش خناتم 


* الطبقات الكبرى, ج .١‏ ص 788. 


الخاتمية في القرآن الكريم للف 

(البقرة //84) 
(يس /0) 
إن أقل اطلاع علئ معان هذه المفردة في الأدب السربي وجذورها 
الأصلية وموارد استعمالها يثبت بوضوح أنّ كلمة (خاتم النبيين) ليس لها أي معنئ سوئ 


معنئ متمم عدة الأنبياء وخاتمهم 


انكاان 


السؤا ل اثثاني: 

الايراد الواهي الآخر طرح من قبل البعض من عديمي الخبرة وهو أن القرآن لكريم 
.يقول: إن النبي الأكرم علي اخاتم النببين) ولم يقل (خاتم الرسل) ومن الممكن أن سلسلة 
الأنبياء تنتهي بظهوره ولكن سلسلة الول لهاي لها . 


الجواب: 

صحيح أن(النبي) معناه كل نبي يوحئ إليه من قبل لله تعايئ سواء كان مكلفاً باتبليخ أم 
لا. عنده كتاب سماوي أم لا. ولكن (الرسول) هو نبي مكلف بالبلاغ . وبتعبير آخر. أنّكل 
نبي رسول ولكن ليس كل رسول نبي : 

بهذا البيان تكون الاجابة عن السؤال المذكور واضحة تعاماً. فعندما يكون شخص ما 
خاتماً للانبياء فبطريق أولى يكون خاتماً للرسل أيضاً. لأنّه كما قلنا قبل قسليل؛ إنّكل 


نأ خرج من منطقة الحجاز. فبالت كيد أن ذلك 
أما إذ نقول إن فلانا ليس في مكة . فمن الممكن أن يكون في 


وبناء علئ هذا إذاكان النبى يي خاتم المرسلين كان مكنا أن لا يكون خاتماً للأنبياء. 
ولكن حينما تقول الآية أنه خاتم النبيين فمن المسلم به أن يكون خاتما للمرسلين كذلك. 


لذن نفحات القرآن / الجزء الثامن 


في قسم آخر من الآيات المذكورة هناك تعبيرات يعتبرها الكثير من العلماء دليلاً ساطعاً 
علئ مسألة الخاتمية . وإذا افترضنا عدم قبول دلالتها الصريحة . فلا أقل من أن تكون قرائن 
وشواهد علئ هذه المسألة : 

نقرأ في أول آية من هذا القسم : 
ل يات الَاطِلُ ين 

و«الباطل»: في هذه الاآية معناه الشي » الذي يبطل أو ينسخ. وعليه إن مثل هذا الكتاب 
سيكون خالداً وأبدياً. وهذا بنفسه دليل علئن 
هو دليل علئ عدم تحريف القرآن أيضأ . 

وقد بقال: إن(الباطل) في اللغة لا يعني (المبطل) إذن كيف فسرتم الآية بهذا الشكل ؟ 

فنقول : علاوة علئ الكثير من المفسرييئ:ذكروا أنّ أحد معاني الباطل هنا هو المبطل ١‏ 
فأصولاً عندما يقول (لا يأنيه الباطل) فإ نْيَفَهَوِمهاأنَ الباطل لا يمكنه أن يعيقه أو يعطله 
خصو صا وأنّه قال قبلها:(وآنه لكتاب 2ي6:الن” دلا علئ بقائه وثباته . 


بية الدين الذي يعود له هذا الكتاب .كما 


وفي الآية التالية يقول : تَبَارَا 
ولفظة (عالمين) التي تشمل كل سكان العالم بالرغم من عدم تقبيدها بأي قيد فهي تعم 
كل الأعصار حتى نهاية الدنيا ‏ 1 
وهي ليست غير محدودة من ناحية المكان فحسب. بل وحتى من ناحية الزمان أ. 
وتشئل حقق الآنين , ولهذا السبب اعتبرها الكثير من المفسرين دليلاً علئ عالمية الدين 
الإسلامى أولاً وعلئ خلوده ثانيا. 
والتقطة الملقتة للنظر أيضأ أن كلمة (عالمين) اخذت من مادة(علم) الي تشمل كل 


١‏ مثل المرحوم الشيخ الطوسي في تفسير اليان؛ والطبرسي في تفسير مجمع البيأن؛ والملامة الطسباطبائ 
تفسير الميزان: والآلوسي في تفسير روح المعاني وكذلك بعض المفسرين الاخرين إذيل الآية مورد البحث) 
؟. تفسير الكبير. ج 14,ص 8 4: وتضير القرطيي .ج /ا: ص 418؛ وتفسير روح البيان ج 3ص 188 


الخاتمية في القرآن الكريم أولفنا 
الموجودات التي يحتويها علم الإنسان وحتى !لسماوات والأرض. ولكن بمراعاة كلمة 
الانذار التي وردت في الآآية إن مفهومها يكون هنا محصوراً بالمكلفين في العالم . 

علئ أيّة حال يكون الاستدلال علئ الآية الثالئة بنفس الطريقة أيضاً. لأنّ الرسول كل 


فسعة مفهوم رومن بلغ) غير خافبٍ علئ أحد ويكون شاملا لكل بني الإنسان إلئ نهاية 
العالم . وهو دليل علئ عالمية الإسلام وديمومته وخلوده. 
-ذيل الآية المذكورة -بأنّ (من بلفه 


ويصرح (الطبرسي ) رحمه الله في مجمع البيا: 
القرآن إلئ يوم القيامة) مشمولون بهذه | 
وكذلك الكثير من المفسرين القدماء والمحدثين بينوا صراحة في اذيل هذه الآية أنّها 
دلالة علئ مسألة (الخاتمية) ومن جملة هؤلا (أبو الفتوح الرازي) من علماء القرن الثالث 
للهجرة وصاحب تفسير (روح البيان) والعلامة اليَّاطبائي في (الميزان) وغيرهم . 
كم 


ودلالة الآيات (4 و 0 و 5 و7) مورد البحث تكون أيضاً بنفس الطريق لأنّ تعبير (كافة. 
للناس) الذي جاء في الآية الرابعة يشمل عموم الناس . وفي الآية الخامسة (َإِقٌّ رَسُولُ الله 
إِلَيكُم» والآية السادسة أيضاً استندت إلئ العالمين الذي هو مفهوم واسع من جهة الزسان 
والمكان. 

ومجموع هذه الآيات يمكن أن يكون تأييداً وتأكيداً آخر علئ مسألة (خاتمية نبي 
الإسلام يي ) و(خلود القرآن). 

وذكر بعض من الكتاب والمؤلفين آيات أخرئ بهذا الصدد صرفنا النظر عن ذكرها لأنّ 
دلالتها غير كافية كما يبدو للناظر. 


١.تفسير‏ مجمع اليمان».ج لوص 187 
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الخاتمية في الروليات الإسلامية: 

كما أشبير من قبل إلئ أنّالاعتقاد بخلود الإسلام وديمويته من الأمور التي أنفق عليهاكل 
العلماء والمفكرين المسلمين . بل وتعتبر من ضروريات هذا الدين ومصدر هذه العقيدة 
وبالإضافة إلئ الآيات القرآنية هناك روليات لاتحصى وصلتنا عن النبي يل وبقية 
المعصومين :8 بما يشكل مجموعها كتاباًكاملاً. وسنشير إلى قسم منها في هذا الملخص 
و 1 

١-الروايات‏ المديدة حول ختم سلسلة الأنبياء والتى جاءت علئ لسان النبى كَل وهذه 
الروايات بذاتها تشكل باباً واسعاً جد . ومن جملة الأحاديث فى هذا الباب الروايات 
التالية : 1 

/) في الحديث المشهور الذي نقلته الكثير من مصادر الحديث والتفاسير عن النبي ملل 
والذي يقول فيه: . 

«متلي ومثلٌ الأنبياءكثل رجل بش ى دارا غاتطها وأكمله) إلا موضع لبن فجعل الناش 
يدغلونها ويتعجبون منها ويقولوتَ كوّل وض ع اللبنة, قال رسول اله يَدُْ قانا موض ع اللبنة 
فختمت الأنبياء» .١‏ 
نفس الحديث بطريق آخر جاء في آخره: «فآنا اللبنة وأنا خات م النييين) ؟. 

ونفس المعنى نقل بطرق متعددة”. 

وفي تفسير (مجمع البيان) جاء هذا الحديث بهذه الصورة : يقول :نقل في حديث صحيح 
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي يي أنه قال :«أنما مثلي في الأنبيا ءكمثل رجل يد 
داراً فاكملها وحسنها إلا موض ع لبئة, فكان من دخلها فنظ رإليها قال: مأحسنها إلا موضع 
هذ اللبنة , قال َل انا موضع اللبنة ختم بي الأنبياء» ثم يقول: هذا الحديث نقل في 


أئكة 


1961 صحيح مسلم ج ص‎ ١ 
؟. المصدر السايق.‎ 
المصدر السايق‎ .* 


الخاتمية في القرآن الكريم للف 


(صحيح البخاري) و(صحيح 5 

وجاء أيضاً في مسند (أحمد بن حنبل) و(الترمذي ) و(النسائي ) وكثير من كتب الحديث 
والتفاسير الأخرئ . وهو من الأحاديث المعروفة جدَأً والمشهورة . 

والعلامة الطباطبائي بعد أن يذكر هذا الحديث يقول: «نفس هذا المعنى نقله أيضاً غير 
البخاري ومسلم مثل : الترمذي والنسائي وأحمد وابن مردويه عن غير جاير»". 

سم وجاء في (نهج البلاغة) أيضاً التصريح بمسألة خاتمية نبي الإسلام عل في خطب 
متعددة . ونق رأ فى الخطبة /1:«أمين وحيه وخاتم رسله». 

وفي الخطبة 156 اختم به الوحي». 

وفي الخطبة بعد أن يصلي علئّ 3/2 ويسلم علئ النبي يل يصفه هكذا:«الخات م لها 
سبق والفات لما انفلق». 

وفي الخطبة 47 يخاطب الناس مَائْلاَايْهَةْ ؤس خذوها عن خات مالنبيين...». 

ويقول في الخطبة الأولى من نهخ البلاغة:قبعث اله سبحانه محمدأًطِة لانجاز عدته 


واتمامتبوقد» . 

والمثير للاهتمام أنّه عند التدقيق الواسع الذي جرى علئ 1١١‏ أجزاء من كتاب (بحار 
الأنوار) بواسطة أجهزة الكومبيوتر تبن أن كلمة (خاتم النبيين) أو (خاتم الرسل) و(خاتم 
/ ) وردت في أكثر من ٠٠‏ موضع من الكتاب (من الجزء الثاني وحتى الجزء 01١١‏ 
والقسم الأعظم منها فى روايات الأئئة المعصومين :9ك والقليل منها فى تفاسير العلامة 
المجلسي وأمثاله . وتبيتن بوضوح ما تحظئ به مسألة ختم النبوة بنبي الإسلا ل في 
أوساط المسلمين في كل عصر وزمان من شهرة وشيوع واسعين". 


٠تفسير‏ مجمع البيانء ج/1وف, ص 517 

1.تفسير الميزان. ج7١,‏ ص 777. يل الآية مورد البحث. 

+ نتقدم بالشكر إلئ المركز الكومبيرتري للحوزة العلمية في قم الذي قدم هذه الموارد التي جاءت في 1 صفحة 
من الحجم الكبير إِلنْ مركز تضيير رسالةالق رآن. 
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وجاء في كتب أهل السنة كرارا لفظ (خاتم النبيين) و(خاتم الأنبياء)9. 

ج) حديث (المنزلة) المعروف الذي ورد في الكثير من ككتب الشيعة وأهل السئة 
المعروفة بخصوص علي 322 ويعتبر من أشهر الأحاديث النبوية المتواترة - دليلٌ واضح 
علئ هذا المعنى . لأنْ النبي ييُ كان يريد التوجه مع جيشه إلئ (معركة تبوك) فخلف مكائه 
في المدينة علي 2 وقال له:وأنت من 

والنقطة المثيرة للاهتمام أيضاً هي أن هذه الجملة لم يقلها النبي يَثيُ في واقعة (معركة 
» وعلئ الأقل أَنّها سمعت منه يل ست 


بمنزلة هارون من موس ى إلا أنّه لا نبي بعدي» ". 


تبوك) فقط . بل وصرح بها في مواضع أخرئ أ 
مرات في غير (غزوة تبوك): 

أولا: في يوم (المؤاخاة الاولئ). 
في يوم (المؤاخاة النانية) 
تعزية النبي َلك لأأم سليط) نما لبكتبهد أبوها وأخوها. 

رابعاً: في الحديث الذي ينقله (ابن أعبات4ح(عمر) بهذا الخصوص . 

خامساً: في الحديث الذي جر آي مكلو ككالة بنت (حمزة سيد الشهداء) . 

سادساً: في الحديث الذي ورد عن سد الأبواب التي علئ المسجد لباب بيت علي 386 
وبيت النبي يل ". 

وهذا الحديث يثبت يثبت بوضوح أنّ ما من نبي سيأتي بعد نبي الإبسلام ليك وأنّ هذه 
المسألة اعتبرت جز. من الوأضحات منذ نفس عصر ظهور النبي الإسلام 06 

)١‏ ورد في أحاديث متعددة أن الأحكام الإسلامية باقية وقائمة إلئ نهاية العالم . وهذا 


-مانة منها عن طرق أهل السنّة وسبعون طريقاً من طرق أهل 
لمشئقة دن مل تاي عراسي :معي سلم 'صحيح البخاري؛ سنن ابن صاجه: 
كنز الممال؛ ينابيع الودة وغيرها. 


(للاسبتضاح أكثر ارجعوا إلئ «المراجما. 
؟. للاطلاع أكثر ارجعوا إلى (تفسير شمو 
(المراجعة 65). 


ذيل الآبة 45 من سورة الأعراف والمراجعات 


الخاتمية في القرآن الكريم يذفنا 


الأمر لايستقيم إلا باخاتمية نبي الإسلام عل لأنّمجيء نبي جديد آخر سينسخ قسماً من 
أحكام النبي الذي سبقه علئ الأقل 

ومن جملتها نقرأ في أصول الكافي :دحلال محمد علا أبدا إلى يوم القيامة وحراهة 
حرا مأبداً إلى يو مالقيامة. لا يكون غيره ولا يجيء غيرم» .١‏ 

وجاء نفس المعنى في مكان آخر إذيقول الإمام الصادق 36 بعد أن ذكر الأنبياء :«دحتى 
جاء محمد وَدِْةُ فجاء بالقرآن وبشريعته ومنهاجه . فحلاله حلال إلى يوم القيامة وحرامة 
حرام إلى يو م القيامة» ". 

ثم إن يتضح من هذا الخبر المشهور أنه ليس النبي َي اخاتم الأنبياء) فحسب. بل وأنّ 
دينه ومجموع تعاليمه وأحكامه خا 
يتصورون -بقبولهم مسألة الخاتمية -أَنَّهِم يتستطيعون بأفكارهم إيجاد تغييرات في تعاليم 


إأبدية ولا تتعرض لاي تغيير. وأنّ أولئك الذين 


الاسلام وأحكامه مخطئون جد . لأََّالأَيْآنفة الذكر تقول إِنّ خلود نبوّته ملازماً 
لخلود تعاليمه وأحكامه. 

ونقل (العلامة المجلسى) رح كوت أيضّاً فى الكثير من مجلدات بحار 
الأنوار,. 1 ١‏ 


ه) في آخر خطبة (حجة الوداع) الشهيرة وهي نفس الخطبة التي بينها النبي وَل اللناس 
بعنوان وصيته الجامعة في آخر حجة وآخر سئة من عمرء الشريف جاءت مسألة (الخاتمية) 
صريحة. ١‏ 

إذ يقول :«ألا فليبلغ شاهدكم غانبكم لا نبي بعدي ولا أمَةٌ بعدكره ثم رفع يديه 
المباركتين إلئ السماء ‏ بعد أن انتهى من تببين كل وصاياه -حتى بان بياض أبطهه وقال: 
«الله ماشه دآن يقد بلغتم “. 


".بحا الأنواررج ؟.ص 73ح 09 
).بار الأنوار.ج .١‏ ص ١7تقلاً‏ عن الخصال ج ؟.ص 44 
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ليلفا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


و) وجاء في حديث معروف اخر عن النبي يلي أنّه قال :«إلٌ الرسالة والنيوة قد اتقطعت 
فلا رسول بعدي ولا نبي» .١‏ 

وهذا الحديث بالخصوص ملفت للنظر من جهة أنه اغلق الطريق أمام مختلقي الذرائع 
الذين يقولون: إن إخاتم الأنبياء) وليس (خاتم الرسل) . 

ن) ننهي هذه الروايات بحديث آخر عن رسول لله يَف فقد جاء فى كتاب (اسد الغابة): 
«أن(العباس بن عبد المطلب) عم النبي كان يطلب مندعف أن بأذن له بالهجرة من مكة إل 
المدينة حتى يلحق به (حسب بعض الروايات أن العباس كان من المؤمنين الذين يكتمون 
إيمانهم وبقي في مكة باذن من النبي يي يكتب له أخبار المشركين ويلجأ إليه المسلمون, 
وعندما قويت شوكة الإسلام طلب السباس من الشبي كل أن يأذن له بالهجرة. ولكن 
النبي يلي قال له :ملا تعجل بهذا الأمر»). ومتن هذه الرواية يشير إلئ هذا الأمر: 

«ياع م أقم' مكانك الذي أنت به فإِنا(ف هسمحتم بك الهجر ةكما ختم بي النبوة». 

ثم جاء إلئ النبي ل في المدينة فب لاقت مكة)أوهاجر ورافقه في فتح مكة. وبفتح 
مكة انتهت الهجرة لأنّ هذه المديئة أتبيبعنؤئفتيع سك دار إسلام وليس دار كفر يهاجر 
منها إلئ المدينة» ". 

وبناء علئ ذلك كان (العباس) هو آخر من هاجر من مكة إلئ المدينة إذ بعده فتحت مكة 
وانتهت الهجرة. وكتب البعض أن (العباس) الذي كان في طريق هجرته إلئ المديئة مع 
زوجته وأبنائه اتقى بالنبي يل في أحد المنازل وسط الطريق عندما كانيكل في طلريقه 
لافتح مكة) فانضم إليه وقال لدي دوهج رتك آخ رالهجر ةكما أن نبوت يآخ رالنبرة» ". 

ويبلغ مجموع الأحاديث التي ذكرت تحت هذه العناوين السبعة التي ذكرنا الآف 
الأحاديث التي تدل بوضوح كلها علئ أنّ مسألة خاتمية نبي الإسلام يي كانت منذ البداية 
من المسائل الواضحة والبديهية . ١‏ 
اسن الترمذيرج؟دص 096 


اد القايق جلرس 00 
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الخاتمية في القرآن الكريم مهنا 
والتقطة الملفتة للنظر أيضاً أنكل واحد من الأئمّة المعصومين الأريعة عشرة لل 
وصلنا عنه حديث أو أحاديث عن (الخاتمية) . 
والبعض من الكنَابٍ قسموا هذه الأحاديث إلئ عشرين قسماً". 
قتع 


توضيحات 
١-هل‏ أنْ السير التكاملي للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية؟ 
أول سؤال يمكن أن يطرح في هذا ابحث هوه :هل يمكن للمجتمع الإنساني أن يتوقف ؟ 
أو هل ل[السير التكاملي للبشر) حدٌ وحدود؟ أولا نرئ بأعيننا أن الناس هسم الوم في 
مرحلة أعلئ من العلم والمعرفة والثقافة نسبة إل السابق 
إذن بهذه الحالة كيف تختم النبواتٍٍِألِكِلِية يكم الإنسان في سيره التكاملي هذا من 
الأنبياء الجدد؟ 


الجواب: 

إنّ الاجابة عن هذا السؤال تتضح بالالتفات إلئ نقطة واحدة وهي أنّ الإنسان أحياناً 
يصل إِلئ مرحلة من النبوغ الفكري والثقافي تمكنه من مواصلة سيره بالاستفادة المستمرة 
من الأصول والتعاليم التي وضعها باختياره النبي الخاتم بشكل جامع بدون أن يحتاج إل 
شريعة جديدة. 

وهذا بالضبط مايششبه إنساناً يحتاج في كل مرحلة من المراحل الدراسية المختلفة إلئن 
معلم ومُرتبَ جديد حتى ينهي المراحل الأخرئ. أما عندما يصل إلئ مرحلة (الدكتورا) أو 
(الاجتهاد) ويصبح صاحب رأي في علم أو علوم متعددة, ينقطع عن ادامة تحصيلاته عند 


رآن والحديث والعقل .. 
من ص 78 إل ص 41 


.١‏ للاطلاع أكثر وأجموا كتاب الخائمية من وجهة 
للاطلاع أكثر راجعواكتاب خاتمية آخر الأنبيا. 


نا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


استاذ جديد . ويكتفي بالاعتماد علئ ماتعلمه من اساتذته القدامئ وخصوصاً الاستاذ 
الأخير وينشغل بالبحث والتحقيق والمطالعة والتدقيق ويواصل مسيره التكاملي . 

ويتعبير آخر صار يضع الحلول للمشا: النى تعترض طريقه اعتماداً علئ تلك الاصول 
الكلية وما حصل عليه من آخر اساتذته . وبناء علئ ذلك فلا حاجة لأن يظهر دائم اللو جود 
دين وتعاليم جديدة بمرور الزمان (تأملوا) 
1 السابقين ومن اجل أن يتمكن الإنسان من متابعة سيره 
نحو التكامل في هذا الطريق المليء بالمنعطفات والصعود والائحدار وضع -كل واحد منهم 9 
علئ حدة -تحت تصرفه جزءاً من خارطة هذا المسير حتى أصبح مؤهلاً لأنّ يتلقئ خارطة 
المسير عامة وجامعة وكامله والتى وضعها لله تعالى من خلال آخر الأنبياء.. 

ومن البديهي إذا تلقى الخارطة الكاملة وإلجامعة فسوف لن يحتاج إلئ خارطة أخرئ . 
وهذا فى الحقيقة بيان لنفس التعبير اديور دٍفيأحاديث (الخاتمية) واعتبرت فيه نبي 
الإسلام كلل هوآخر لبنة أو واضع لحر تارف تناد ذلك القصر الجميل والمتين للرسالة. . 

كل ما ذكرنا له علاقة بعدم الحَاجَةإلنتهتأوتتعالي م كينديدة , أما مسألة القيادة والامامة 
التي هي نفس الاشراف الكلي علئ تطبيق هذه الأصول والقوانين وإعائة المتخلفين عن 
المسيرة فهى مسألة أخرئ لا. عنها الإنسان في أي وقت من الأوقات. ولهذا السبب 
فإنَ اتمام سلسلة النة لا تعني مطلقاً اتعام سلسلة الإمامة. ن وتوضيح تلك 
الأصول والتحقق الخارجي لها غير ممكنة بدون الاستفادة من وجود قائد إلهي معصوم. 

نكانن 


أو يعبارة اخرئ 


"هل أن القوانين الثابتة تتماشئ مع احتياجات الإنسان المتغيرة؟ 

فيما عدا مسألة السير التكاملي للبشر التي طرحت في السؤال الأول هناك سؤال آخر 
وهو: إننا نعلم أَنّ مقتضيات الزمان والمكان مختلفة من وقت لآخر. أو بتعبير آخر أنّ 
الإنسان دائماً في حالة تغيير. فى حين أنّ شريعة خاتم الأنبياء لها قوانين ثابتة.قهل 


الخاتمية في اثقرآن الكريم لذن 


باسنطاعة هذه (القوانين الثابتة) تلبية احتياجات (الإنسان المتغيرة) علئ طول الزمن.. 

يمكن الاجابة عن هذا السؤال أيضأ بالالتفات إلئ النقطة التالية : 

إذاكان لكل القوانين الإسلامية صفة (الجزئية) وتعين لكل موضوع حكماً محدداً 
وجزئياً فإنّ هذا السؤال يكون في محله, أما إذا عرفنا أنّ في التعاليم الإسلامية توجد 
سلسلة من (الأصول العامة) الواسعة جد والتي بإمكانها مسايرة الاحتياجات المتغيرة 
وتلبيتها فلا يبقى أي مجال لمثل هذ 

مثلاً: بمرور الزمان تنظهر سلسلة من المعاهدات والمقود والاتفاقيات الجديدة 
والعلاقات الحقوقية بين الناس لم تكن موجودة في عصر نزول القرآن أبداً. كما هو الحال 
في مايسمى اليوم ب[التأمين) ففي ذلك الزمان لا يوجد بتاتًشيء يسمئ (النأمين) وفروعه 
المتعددة.' أو أنواع الشركات في عصرنا وزملتا هذا والتي تظهر للوجود حسب 
الوقت الحاضر . ولكن مع هذا فإنَ لديناافي الإسنلوم نأعاماً جاء م 
عنوانه (وجوب الوفاء بالمهد والمقد) يقَول وباك الَِينَ آمُوا أوقُوا يَالعَقُود» . وكل تلك 
المعاهدات والعقود يمكن وضعهاءْحَت حَظاء,ذلكالقانورن. 

وطبعاًجاءت قيود وشروط بصورة عامة أيضاً علئ هذا الأصل الكلي في الإسلام يجب 


بداية سورة المائدة 


مراعاتها . 

وبناء علئ هذا فإ (القانون العام) ثابت وإن كانت مصاديقه في حالة تغيير . وكل يسوم 
يمكن أن يظهر مصداق جديد . 

والمثال الآخر: إن لدينا في الإسلام قانوناً بديهياً باسم (قانون لا ضرر) الذي يمكن 


وامطن الحد ا لماه ابو الإسلامي. وعن طريق هذا القانون 


كسا (لزوم حفظ نظام المجتمع) و(وجوب تقديم الواجب) 


. طبعا توجد في الإسلام موضوعات شبيهة بالتأمين رفي حدود خاصة مثل مسألة (ضمان الجريرة) ولكن كما 
قلناإّها شبيهة بهذه القضية فقط . 


يمه انفحات القرآن / الجزء الثامن 


دجاه (تقديم الأهم علئ المهم) يمكنها في مجالات واسعة جسداً أن تكون حلالة 
للمشاكل. ١‏ 
بالإضافة إلئ كل ماورد فإنّ الصلاحيات الممنوحة للحكومة الإسلامية عن طريق 
(ولاية الفقيه) تعطيها إمكانيات واسعة لحل المشكلات في إطار الأصول الكلية للإسلام. 
وطيعا أن بيان كل واحد من هذه الأمور بالخصوص عند الالتفات إلئ فتح باب ال 
(الاجتهاد معناه استنباط الأحكام الالهيّة من المصادر الإسلامية) يحتاج إلئ تحقيق كثير 
ما أوردناه هنا إشارة بامكانها أن تشكل اجابة 


.يبعدنا القيام به عن هدفنا. ولكن مع هذا فإ 
عن الاشكال آنف الذكر. 
م 


"هل يجب حرمان الإنسان من فيقن الأرقبآط يعالم الغيب؟ 
السؤال الاخر هو: إِنّ (نزول الوحي)ةالارتياطمع عالم الغيب وما وراء الطبيعة إضافة 
إلئ كونه هبة ومبعث افتخار لعالم بيذ أل لكل المؤمنين الصادقين , إذن لاه 
يعتبر قطع طريق الارتباط هذا وغلق نافذة الأمل هذه حرماناً عظيماً للإنسان الذي عاش 
بعد وفاة النبي الخاتم ؟ 0 
والجواب عن هذا السؤال يتضح أيضاً بالالتفات إلى مايلي : 
الوحي والارتباط مع عالم الغيب هو وسيلة لإدراك الحقائق . وعندما يقال كل 
مايراد قوله وتتضح كل الاحتياجات إلئ يوم القيامة في الأصول الكلية والتعليمات الجامعة 
اللنبي الخاتم . فإنّ قطع هذا الارتياط لا يسبب أي مشكلة . 
الذي قُطع للأبد بعد ختم النبوة هو (الوحي لشريعة جديدة أو لتكميل شريعة 
سابقة). وليس كل نوع من الارتباط بما وراء عالم الطبيعة . لأنَ الإئمّة مل لهم ارتباط بعالم 
الغيب وكذلك المؤمنين الصادقين الذين ينالون مقام (الكشف) و(الشهود) علئ أثر ازاحتهم 
للحجب عن قلوبهم بعد تهذيب نفوسهم 


الخاتمية في القرآن الكريم ينانا 


يقول الفيلسوف المعروف (صدر المتألهين الشيرازي) في كتاب (مفاتيح الفيب): 
«(الوحي ) يعني نزول الملك بقصد مهمة || حتى وإن كانت منقطعة لأنّد بحكم «أكملت 
لكم دينكم» كان ما يجب أن يصل إلئ نوع البشر عن هذا الطريق قد وصل . أما باب الالهام 
والاشراق فلم يغلق ولن يغلق أبداً ولا يمكن أن يغلق هذا الطريق» ". 

وأصولاً أنّ هذا الارتباط نتيجة لارتقاء النفس وتنقية الروح وصفاء الباطن ولاعلاقة له 
بمسألة الرسالة والد 

وبناء علئ هذا ففي أي زمان تحصل مقدماته وشرائطه فسوف تتم هذه الرابطة المعنوية 
ولم يحرم نوع البشر أبداً من هذا الفيض الإلهي العظيم ولن يحرم . 

كيتنا 


-هل تنسجم هذه الآيا مع مسألة الخاتمية: 

إنّ مجموعة من مبتدعي الأديان في حَصبراتم أجل أن يعبدوا الطريق أمام مدعياتهم 
حول النبوة لم يجدوا أي حل أممهَتوك كني لمسألة(الخاتمية) التي هي من بديهيات 
وضروريات الدين الإسلامى ووضعها تحت الاستفهام. وكما هو أسلوب أصحاب القلوب 
المريضة تناولوا بعض الآبات القرآنية الني وجدوها قابلة للتحريف والانسجام مع 
مقاصدهم وتششيثوا بها لنفي (الخاتمية). وكان البعض منها غريباً عن مسألة الضاتمية إل 
حد لا تستحق حتى طرحها. ونذكر هنا قسمين فقط من تلك التي يمكن طرحها إلئ حد ما 
والتى استندوا إليها أكثر: 

١-يقولون‏ :إن يات له ْم 
كم رُسُلَّ سكم يطو 


2 


5 (الأعراف /70) 
إنهم يقولون: بالالتفات إلئ أنّ جملتي (يأتينكم) و(يقصون عليكم) هما فعلان 


0 


١.مقاتيح‏ الفيب. ص 78 


يفا نفحات القرآن / الجزء الشامن 


مضارعان. إذن فإِنَ الآية تدلل علئ إمكانية بعث أنبياء آخرين في المستقبل . وفى هذه 
الحالة يكون اتباعهم واجياً. ١ ١‏ 

ما إذا اتفتنا إلئ نقطة واحدة سيكون الجواب عن هذا الكلام واضحاً وهى : إذا عدنا 
إلئ ما قبل هذ الآيات ودققنا فيها من ١١‏ إِلئ 74 من تلك السورة سنرئ أن كل هذه 
المباحث هي حول (خلق آدم) من تراب ثم إصدار الأوامر للملائكة بالسجود لآدم. ثم 
أسكانه في الجنّة وطرده وزوجته منها لتركهم الأول . ثم هبوطهم إلئ الأرض وأوامر الله 
لعموم بني آدم 390 . 

وعهارة أخرئ أن المخاطب في هذه الآيات ليس المسلمين فحسب. بل شرائح 
المجتمع الإنساني كاقة وكل أبناء آدم ولاشك, فقد جاء لبني آدم أنبياء ورسل كثيرون 
ذكرت أسماء بعضهم في القرآن الكريم وسجتٍ كتب التواريخ اسماء البعض الآخر. 

ولكن هؤلاء الذين أرادوا الانتضاع تن هزه اليك/أنكر, وا الخاتمية من أجل مقاصدهم 
ومهدوا السبيل أمام مدعي النبوة الكاءبيَوَقظفوَا"نْماماً ارتباط الآية بماضيها وصوروها 
علئ أنّها خطاب للمسلمين وخر ايبول ةحار المسلمين أن ينتظر وا ظهور نبى 
اجديد. 1 

والملفت للنظر هو أنّ خطاب (يابني آدم) تكرر عدّة مرات قبل هذه الآية فى نفس 
سلسلة الآيات. فى الآيات 75 و77 و ا فاللية أي مباشرة بعد قصة هبوط آدم 396 
إلئ الأرض والآية بام تأتى بعدها ثم جاءت الآية 1١‏ وفي المرحلة الرابعة تأني الآية 
مورد البحث. ١ ١‏ 

والمثير أب أنّ خطاب (يابني آدم) غير موجود في أي خطاب من القرآن إل في هذه 
الآيات الأربع , ويكون الخطاب المتليين. عادة بجياأها الذين آمنوا» الذي جاء 1 
نفس الصورة في أكثر من ثمانين موضعاً من القرآن . وأحياناً جاء خطاب أكثر عمومية هو: 
ؤياأها الناس». 

والشاهد الآخر علئ هذا المدعى الآية التي نقرأ فيها نفس المضمون بعد مسألة هبوط 


الخاتمية في القرآن الكريم 0 


آدمنة إلئ الأرض . تقول : لملا إهيطُوا نا جميعاً ما يَأينكُم م هدي كن مع هُدَاىَ 
قلا خَوفٌ عَلِييم وَلَا هم يحْرنُون». (البقرة /28) 

ومعنى اتيان (الهدئى) هنا هو نفس معنئ (اتيان الرسل). 

وجاء المضمون نفسه في الآية 177 من سورة طه؛ وما يلفت النظر بالخصوص فبها هو 
أن المخاطب في البداية (آدم) و(حواء) وجملة (/هبظا) جاءت بصورة التثنية -ولكن في 
جملة وَإِمًا يَأَكُمْ م هدي فالمخاطب جمع يشمل بني آدم بلا شك, لأ الشيطان 
الاحَظٌ له من الهداية الإلهّة مطلقاً. وين عليه لا يمكن أن يكون ضمن المخاطبين في هذه 
المجموعة, لأنّه بعد الخطاب يقول: وَوَنٌ عَليكَ لعنتق إِلَ يوم الدّين4. 2 (ص/8/) 

أي الذي صدر عقب عناده الشديد حيث لم يبق أي أمل بهدايته. ومعلو أن آدم وحواء 
شخصان. إذن فالمخاطب هما ويّنوهما. 

م 


وهنا نصل إلئ ختام الجزء النامي عن لَمدَيك[تقكات الف رآن) -مجموعة بحوث النبوة 
الخاصة ‏ والحمد له رب العالمين . 


/بهي/ نور قلوينا دائماً بتور القرآن وسنة النبي َلك وأبنائه المعصومين ل . 
1 بتوفيق إصلاح أنفسنا في ظل هذه التعليمات المنجية . 
أزح من درينا العقبات واهدنا إلئ ما يوجب رضاك. 
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-قصة الأصمعي المثيرة 

/-رد فعل إعرابي تجاه آية من القرآن 
8-القصة المثيرة للسيد قطب ... 506 


؟-قصة النجاشي وعلماء الحبشة المسيحيين ... 
أثير القرآن في اوساط العلماء الاجانب .. سد س1 
ب) الذين لجأوا إلئ المعارضة 0 


الفهرس لهفنا 


صو رأعجا زالقرآن // ١4‏ 
)١‏ الاعجاز القرآنى فى الفصاحة والبلاغة 
القرآن نفسه. 8 --0011 
موزون كامل... 


مقنطفات من الأمثلة الاعجازية للقرآن: 00 
؟) الاعجاز القرآنى علئ صعيد المعارف الالهيّة. 
©) إعجاز القرآن في تصور العلوم الحديثة 


١-القرآن‏ وجاذبيته العامة 72 لوح م ا 
٠‏ -القرآن وخلقٌ العالم 8 د 1 
١1-القرآن‏ وحركة الأرض 5 2 نا 
غ-القرآن وحركة المنظومة الشمسية” فلن 
-القرآن واتساع العالم ........ | / ل 
-القرآن ووجود الحياة في المجرات الأخرئ 


-القرآن وخلق الجبال 1 
8-عنصر الزوجية بين النباتات في القرآن 
4-القرآن والزوجية العامة. 0 
٠‏ القرآ, يكف انعاتب عن سنألةبرفتيل طلور الجن ... م م 1 
«١‏ القرآن يتحدث عن الآثار المهمّة لنغلاف الجوي للأرض . 34 كيل 
١١-القرآن‏ والغلاف الجوي للأرض أيضاً 
؟١-القرآن‏ وأسباب نزول المطر والثلوج 
4 القرآن وعلاقة الرعد والبرق والمطر 


6القرآن وكشف هوية الإنسان 00 
القرآن يكشف الستار عن عظمة خلق السماوات قل 
؛) الاعجاز التاريخي للقرآن.. 1 


كينا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


دور التاريخ في المسائل التر, وت 53 
الخطوط العريضة للتاريخ في القرآن: نا 
١-كيفية‏ خلق «آدم» كما ورد فى القرآن وفى العهدين .................. ل 


"-لقاء إبراهيم 426 بالملائكة 
٠'_منشأ‏ اختلاف اللغات .. 
4-عباده العجل من قبل بنى اسرائيل... 
5قصة النبي داودة وزوجة اوريا 
1-هل أن سليمان 170 بنئ معبداً للأصنام؟! 
/1-المنافسة العجيبة بين يعقوب وأخيه عيسو 
8-نسبة صنع الخمر إل عيسئ المسيح 96 .. 
١-المسيح‏ للا ودعوئ الألوهية .30 0/, 00 
انير ار امد ف ا 7 1 1 
انتيجة البحث: 
والاعمار قار سن 7 المع إلا 


1 


ثانياً: تقوية الروابط الاجتماعية 
ثالثاً: احترام حقوق الإنسان .. 


سابعاً: الأصول الثابتة و!/ 
1) الاعجاز الغيبى للقرآن 


الفهرس لفينا 


إشارة و: 95 
١-الأخبار‏ عن هزيمة الأعداء فى اقل من عشر سنين ........... ولا 
اكوم عن ضري حامن أخزق الفا 
ائم الكثيرة في المستقبل موق 
بو بالهزيمة الساحقة للاعداء اا 
6-نبوءة أخرئ عن الانتصار فى معركة بدر. 00 
6-الوعد بالعودة 1 النن 
-لن ينال الايمان أبدا 11 
8 -إنَا أعطيناك الخير الكثير س1 
و ١٠-أولئك‏ لن يضروكم بشيء كن 
) الاعجاز القرآنى في عدم وجود الدافي والاختلاف 00 ويفا 
بغرا العادات والنواميس الطلبيمة 26 
إشكالات حول مسألة شقعالقص .. ا 
١-إشكال‏ من زاوية تاريخية 1 
"من الزاوية العلمية نا 
'-انشقاق القمر في التصور القرآني. كنا 
جم عالقرائن طري قآخ رللاطسنان / ١44‏ 
الطريق الثاني: جمع القرائن طريق آخر للاطمئنان الس ع 941 
جمع القرائن دليل متداول في كل العلوم: 
١‏ ميحط دعوة النبى يليه والظروف السائد: 
تاريخ الرسول يَلُ وخصائصه الأخلاقية.. أنه 
لصوم التهرة + بي طني و مع تور عرو 137 
امنا 


-عمق تأثيره فى محيطه .. 


نينا نفحات القرآن / الجزء الثامن 


ه-ماهي الوسائل الكفيلة لبلوغ الهدف ........... 1 00ر0 
-إيمانه وتضحيته فى سبيل هدفه 


/ا-من هم المؤمنون يه؟.. 


8-التطور السريع .... 


البشارات والإشارات / 5/9 
الطريق الثالث: البشارات والإشارات 


نهم يعرفوته جيدأ:. 


التبشير بظهور النبي يي في الكتب السماوية :. 58 و 


الخاتمية ف يالقرآنالكيري م« .م 


الخاتمية في القرآن الكريم ....... [.. :3797 /..) 7 

لآيات وتفسيرها نا 
مفهوم خاتم النبيين: يثنا 
الاجابة عن بعض الاسئلة : ب 0 
الخاتمية في الروايات الاسلافية: ...يمتني 1ن 
ترشيعات + 111111 5 للف 
١-هل‏ أن السير التكاملي للإنسان ينسجم مع مسألة الخاتمية ؟ لمكن 
؟-هل أنّ القوانين الثابتة تتماشئ مع احتياجات الإنسان المتغيرة ؟ . 0ن 
هل يجب حرمان الإنسان من فيض الارتباط بعالم الغيب ؟ .. 0 


-هل تنسجم هذه الآيات مع مسألة الخاتمية 5.. 


